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  :مقدمة

إنّ من أهم العوامل المساعدة على رقي الحضارات وتطورها تواصلها وتفاعلها مع بعضها 
جوانب الأخذ والعطاء في جميع المستويات المكونة للبناء الحضاري للأمم  ا، انطلاقا من تبادلهبعضاً

وخاصية التراكمية للإنتاج البشري بشقيه المادي والمعنوي تلغي كلّ الحدود الجغرافية،  .والشعوب
 والشعوب والعرقية والعقدية واللغوية في الاستفادة من تبادل جوانب التأثير والتأثر بين جميع الأمم

  .ى تباين ثقافامعل

كان أن ترتقي حضارة ما بنفسها وبمعزل عن غيرها، لأنّ ما بلغته الحضارة فمن الصعوبة بم
جمعاء ولا يقتصر ذلك على جنس كلها الإنسانية في ميادين شتى هو نتاج جهد جماعي للبشرية 

افات الأخرى وكان للأمة العربية كغيرها من الأمم والشعوب جسور تواصل واحتكاك بالثق.بعينه
  .ونتيجة لذلك ، فقد كان الأخذ والعطاءاستجابة لعوامل مختلفة، 

ماًوإذا كانت اللغة مقو تخضع لعوامل  أن ،فمن تحصيل الحاصلمات الأمة العربية من مقو
انعكاساته مدى  على هذا الأخير وقتصر غير أنني سأالتأثير والتأثر في الاتجاهين السلبي والإيجابي، 

على هذه المعطيات  وبناء .الرسالة هللغة العربية خلال العصرين العباسي الأول والثاني في هذعلى ا
التواصل الحضاري وأثره في تطوير اللغة العربية خلال العصرين العباسي الأول "على  وقع اختيارنا

عربية من فيه ما نتج عن علاقة التواصل الحضاري باللغة ال تاولنت الذي عنوانوهو ال، "والثاني
 لعلو .تماشياً مع مقتضيات هذه الرسالةجوانب إيجابية على هذه الأخيرة في الفترة الزمنية المحددة 

علاقة اللغة العربية بالتواصل الحضاري في مرحلة ازدهر فيها  تكمن في جدلية يته في نظرأهمي
متعددة بين العرب وعرف كذلك توسع وكثافة العلاقات في مجالات  ،نشاط البحث اللغوي العربي

كلام "حسن ظاظا في  من أبرزهممن علماء اللغة  ةٌلََََََتناول هذه المسألة ثُحيث . والشعوب الأخرى
أحمد مختار ، "لحن العامة والتطور اللغوي" رمضان عبد النواب في، "العرب من قضايا اللغة العربية

وضوع دون ختار هذا المجعلتني أواجتمعت عوامل عدة ".البحث اللغوي عند العرب"عمر في 



 ب 
 

هذه مثل جد متعة معرفية في تناول أ وراء اختيارنا لهذا العنوان أنني ويكمن الدافع الذاتي منغيره ، 
  .المواضيع

  :جملها فيما يليأأما الأسباب الموضوعية ف

 .نّ هذا الموضوع جدير بالبحث وذو قيمة علميةإ –

 .مي إليهنتاكما أنه يتناسب وطبيعة التخصيص الذي  –

 .للمتلقي المهتم ذه الجوانبربما يكون هذا البحث إضافة جديدة  –

الجوانب التي لها علاقة بمسألة اللغة العربية في ضوء التواصل وكان نقصي في بعض  –
 .الموضوعالحضاري في المرحلة الزمنية المحددة دافعا لاختيار هذا 

الإجابة عنها  تمكن منأ يلعلعلى مجموعة من التساؤلات  على هذا العنوان بناء اختياريووقع 
 :وهي كالتالي

هل ساهم تواصل العرب في العصرين العباسي الأول والثاني مع شعوب يختلفون معهم في  –
 الثقافات واللغات في تطوير لغتهم؟

) ةالانتقال من البداوة إلى الحضار(وإلى أي مدى انعكس تغير نمط حياة اتمع العربي  –
 على اللغة العربية في الجانب الإيجابي؟

وكيف نتصور حال اللغة العربية اليوم إذا افترضنا أنّ العرب لم يتواصلوا مع غيرهم،  –
 وبقيت لغتهم منغلقة على نفسها؟

المنهجين الوصفي، والتاريخي باعتبارهما  ن الإجابة لهذه التساؤلات اعتمادواقتضى البحث ع
فيه  وقفت خلمنهجية هذا البحث وفق خطة تتشكل من بابين بعد مد توبني.لهذا الغرض ناسبينالم

عند علاقة اللغة باتمع من حيث أنّ التطور الذي يحدث في اتمع يلحق باللغة، وأنّ ما لحق 
ومهدنا لهذا . باتمع العربي في الفترة العباسية من تطور انعكس بشكل مباشر على اللغة العربية

  .العمل ذا العنوان بغية تيسير فهم طبيعة العلاقة بين اللغة واتمع



 ج 
 

الباب الأول للتواصل الحضاري والدرس اللغوي العربي خلال العصرين العباسي  تصصوخ
موضوع البحث  كونعلى هذا العنوان في هذا الحيز من البحث  ووقع اختياري .الأول والثاني

اتضح وبذلك  .التواصل الحضاري وهو تابع وهو تطوير اللغة العربية، و ابتث ينيتشكل من متغير
في الباب الثاني من  حتى يسهل علي على حدا كل روري التطرق لهذين المتغيرينأنه من الض لي

هذين المتغيرين لفهم العلاقة التي تربطهما بالوقوف عند أهم  ربط  )الجانب التطبيقي( البحث
الأسباب والنتائج الناجمة عن هذه العلاقة بين تطور اللغة العربية والتواصل الحضاري خلال الفترة 

التواصل الحضاري في  توانضوى تحت هذا الباب فصلان، حيث جعل .المحددة في البحث الزمنية
ففي . ه كذلك إلى أربعة مباحثتالعصرين العباسي الأول والثاني عنوانا للفصل الأول والذي قسم

التواصل  مفهومه وأنواعه بشكل عام، وخصصت عند التواصل من حيث تالمبحث الأول وقف
الحضاري بشكل خاص عنوان للمبحث الثاني من هذا الفصل من خلال مجموعة من النقاط، 

في  تالتواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني في المبحث الثالث، ووقف حددتو
  .المبحث الرابع منه عند آليات ونتائج التواصل الحضاري في المدة الزمنية نفسها

فصل الثاني من هذا الباب واقع الدرس اللغوي العربي خلال العصرين العباسي في ال توتناول
بالوقوف عند أهم ما ميز الدرس اللغوي العربي في هذه الفترة التي  كل مختصرالأول والثاني بش

 ففي المبحث الأول تحدثت. اعتبرت مرحلة نضج وتطور الدرس اللغوي العربي في جميع مستوياته
بشكل مختصر كذلك في المبحث الثاني من  الدرس اللغوي العربي، ودرستتطور عن نشأة و

الفصل الثاني من الباب الأول الدرس النحوي العربي خلال المدة الزمنية المحددة في البحث من 
أما الدرس المعجمي، والصوفي، والصرفي . حيث نشأته، ومراحل تطوره، وأهم مظاهر تطوره

الدرس النحوي أخذ حيزا كبيرا  كون. بشكل مجمل في المبحث الثالثه فسها فتناولتن خلال المدة
بشكل موجز مناهج البحث اللغوي خلال  توأدرج. اء اللغة في تلك المرحلةمن اهتمامات علم

   .العصرين العباسي الأول والثاني في المبحث الرابع من هذا الفصل



 د 
 

لحضاري في تطوير اللغة العربية خلال في الباب الثاني من هذا العمل عند أثر التواصل ا ووقفت
العصرين العباسي الأول والثاني من خلال العلاقة بين هذين المتغيرين وما نتج عنها، حيث 

الفصل الأول من هذا الباب للتواصل الحضاري العربي العربي وأثره في تطوير اللغة  تخصص
ا آليات تفعيل التواصل الحضاري هذه المسألة في أربعة مباحث؛ ففي الأول درسن توعالج ،العربي

إلى أنّ مدرسة بغداد نشأت نتيجة  تبين الأقاليم العربية في مجموعة من النقاط، وفي الثاني أشر
ه للتواصل بين الأقاليم العربية تلتواصل علماء مدرستي البصرة والكوفة، وثالث هذه المباحث جعل

عن المناظرات اللغوية ودورها  منها رابعال في توأثر ذلك في تطوير الدرس اللغوي العربي، وتحدث
  .في تطوير الدرس اللغوي باعتبارها أداة للتواصل

عند التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثر ذلك في  الفصل الثاني من هذا الباب وقفت وفي
 ففي المبحث الأول أشرت. هذا العنوان في أربعة مباحث كذلك اللغة العربية، حيث عالجتتطوير 

المبحث  تإلى دور الترجمة في تفعيل النشاط العلمي خلال العصرين العباسي الأول والثاني، وعقد
في  توأدرج. الثاني للتواصل الحضاري العربي اليوناني وأثره في تطوير الدرس اللغوي العربي

لرابع المبحث الثالث التواصل الحضاري العربي الفارسي وأثره على اللغة العربية، وفي المبحث ا
  .علاقة العرب بالهنود خلال الفترة الزمنية المحددة في البحث وأثره على اللغة العربية تتناول

عنده من نتائج خلال عملية البحث في هذا  تها أهم ما وقفت هذا البحث بخاتمة ضمنتوختم
 .الموضوع

اصل خلال عملية البحث هي تداخل موضوع التو بما الصعوبة الوحيدة التي واجهتنيور
كون قد أأن  وأتمنى .الحضاري بتطور اللغة، وقلة المصادر التي تعالج هذه المسألة على تداخلها

جلّ جلاله أن يوفقنا إلى سواء  هسألأو. إلى درجة ما بالإحاطة ببعض جوانب هذا الموضوع تفقو

  التوفيق واالله وليّ                                .السبيل

 16/01/2015: سانتلم                                                        أحمد بن عمار 



 

 

    لـــدخـــم
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  :مدخل

المتواضع بالوقوف عند ا العمل ذد لهمهأن أ -وبحسب طبيعة الموضوع - المفيد من  انه رىأ
  :العناصر التالية

التأثير و التأثر ،وكذلك عوامل نمو وتطور اللغة  جوانب لتبادمن حيث  علاقة اللغة باتمع
بموضوع  من علاقة حتمية التطور اللغوي وذلك لما لهذه العناصر مجتمعةتناول أ،كما  العربية

  .البحث بشقيه المعرفي والمنهجي

  :اللغة واتمع  -1
ت في نتيجة عوامل مختلفة ساهم متباينة تطورات تعاقبةمراحله الم عبراتمع العربي  عرف

تميزت العلاقات  في العصر الجاهليف. لزمان والمكان في هذا اتمعتشكيل  هذا التطور عبر ا
 علىوغلب بشكل عام نمط البداوة   ، نغلاقلاابنوعا ما الخارجية لسكان شبه الجزيرة العربية 

اللغوي تكون تبعاً قل للمنتمين لهذا الحجعل الحاجات اللغوية ،مما  السكان  لهؤلاء ةالحياة المعيش
الإسلام عرف اتمع العربي تطوراً ملحوظاً في هذا  وبمجيء .لهذه السمات الأساسية للمجتمع

علاقات هذا اتمع بالأمم الأخرى  وألمجتمع العربي ،العلاقات الداخلية ل الجانب سواء ما يخص
ا الد بفضل تعاليم جديدة جاءالدولة الإسلامية الجديدة  جوانب التطور في عتين الإسلامي سر

صدر الإسلام والعصر ( العربية الإسلامية  المراحل الأولى لنشأة الحضارةفي لكن . داخلياً وخارجياً
لاق النسبي غنوبالا ،ةفي حياته المعيش على النمط البدويدرجة ما  إلىهذا اتمع  حافظ) الأموي 

شهد اتمع الأموية التي قامت محلها الخلافة العباسية  الخلافةبسقوط و.للعنصر العربي على نفسه
تمع من حياة البداوة را العربي تغينمط معيشي  إلىواضحاً فيما يخص نمط الحياة بحيث انتقل ا

الإنسان العربي من قبل عهدهاياهر الترف وسعة المعيشة التي لم أي سيادة مظ ؛ريغلب عليه التحض .  
 معالعنصر العربي  تفاعلكما عرفت هذه الفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 

مر الأ ؛ الدولة من المرموقةالمراكز  لاسيما فيعلى العربي  عجميالأ الأعجمي بل وسيادة العنصر
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التطورات التي  وتبعا لهذه. اوياتسبعض مالذي جعل الحياة الاجتماعية تشهد تغيرا جذريا في 
 بناءعرفها اتمع العربي عبر هذه الحقبة الزمنية السالفة الذكر فإن الحاجات اللغوية تزداد وتتطور 

هذا العنوان على  يعلى تلك المعطيات وقع اختيار وبناء .والايجابي ،السلبي ينعلى ذلك في الاتجاه
ولو تتبعنا تطور اللغة عبر «: حمد محمد المعتوق في هذا الشأنأويقول  .ز من البحثفي هذا الحي

وهذا شأن العلوم  ومشكلاا عموماً، اتمعاتالعصور لوجدنا أن دراسة اللغة اصطبغت بحاجات 
وتتوجه لحل مشكلات تلك  فأا تنشأ وتترع لدى الإحساس الاجتماعي بالحاجة إليها، ،جميعاً

أن الثقافة والحضارة القوية تعد من المؤثرات الحضارية والثقافية كما  ،الحضارة كل حسب ميدانه
فراد وتوجهام تقوم اللغة بتشكيل معتقدات الأبحيث  ،أن تؤثر في الفرد من خلال اللغة التي يمكن

وتؤثر  كما مين على موقفهم العام من الكون. عات والأقوام والأشياء في الكونامالنفسية نحو الج
. وإذا كانت اللغة نتاجاً للحضارة فهي أداة فعالة من أدواا أيضاً ،خصية البشريةفي تكوين الش

   1.»...ن الحضارة واتمع الذي نشأت فيه وتدلنا على كثير من شؤوبوصفها هذا يمكن أن 
واثر كلا منهما في  جدلية العلاقة المتبادلة بين اللغة واتمع ، إلىأشار المعتوق في هذا النص 

وفي والبعد الاجتماعي للغة يجعل تطورها يسير في اتجاه التطور العام للمجتمع . رسم ملامح الآخر 
     : جميع مستوياته وهو ما يؤكده حسن ظاظا في قوله 

يمكن تصورها إلا في  ولغته بدورها ظاهرة اجتماعية لا الإنسان كائن اجتماعي بغريزته،«
ومعروف أنه بمجرد ظهور الإنسان  ،اتمع الواحدل المادي والفكري بين أفراد نظام عام للتباد

انطلق في سعي دائب لتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة التي تمليها عليه  ،المميز على هذا الأرض
  2.»حياته

                                                           

، 1996 ،،د ط ،عالم المعرفة ،الكويتأهميتها  مصادرها  وسائل تنميتها: الحصيلة اللغويةحمد محمد المعتوق ،أ - 1
     .71:ص

 ، 1976 بيروت دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط، ،د كلام العرب من قضايا اللغة العربية، حسن ظاظا -2  
  .57:ص
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 ولا ،عن اتمع يمكن دراسة اللغة بمعزل فلا ،ذلككتتطور بتطور اتمع والعكس  فاللغة
الاجتماعييفسر المهتمون بعلم اللغة ظاهرة التطور اللغوي بالتطور حيث  ،تمع بمعزل عن اللغةا 

وتنوع العلاقات بين البشر أمر  ،حداثة الوسائل الاجتماعيةلغوي؛ لأن  للمنتمين لأي حقل
فراد ألتواصل بين الألفاظ والمصطلحات التي يمكن من خلالها تفعيل عملية ااستحداث عي يستد

  .الاجتماعيومواكبته للمستجدات على الصعيد ، وضمان استمراريته ،اتمع البشري

  :تطور اللغة بتطور اتمع  .1-1
اللغات تعيش حياا  إنّ«: يقول حسن ظاظا. تتطور اللغة وتنمو نتيجة عدة عوامل

كثيراً من  اء ذلك تغيراً، تتغير وتتطور وتنمو مع نمو الفكر وتقدم الزمن وفي أثنكالكائنات
الألفاظ وتحرر من بعض  ،ليه وتضيف ما صار ضرورياًإتدعوا فتخفف مما لم تعد الحاجة  ،بضاعتها
   1.»...المعنى أو ،أو الإملاء ،في النطق

ا وهو م ،وبفضل عوامل خارجية تساهم في ذلك أيضاً  ،فنمو اللغة يكون من الداخل
  .بشيء من التفصيل تناوله لاحقاً في هذا الفصلأس

صميم  إلىأو ينفذ  اً من تطور يحيط ا،هوحديث اه قديملغة من لغات العالم يمكن أن تخلو ولا
باتمع  ا ما يلحق ويلحق باعتبارها ظاهرة اجتماعية يصيبها ما يصيب اتمع من آفات، كياا،
رها «  .خرآ إلىمن شكل ر من تغيعندما ينمو الفكر ويتطور فأنه يأخذ بيد اللغة معه وسيطو

هذا الفكر يحتاج في هذه إلى لغة ... لتكون هذه اللغة خليقة للتعبير عن هذا الفكر السامي المتطور 
ولا يمكن تصور مجتمع بدون لغة ، واللغة تدين بوجودها للمجتمع ، إذا أن حاجة  2».لتعبر عنه

الاجتماعي ، ل والتفاهم قد دفعتهم دفعا لإيجاد الوسيلة التي تحقق لهم وجودهم الناس إلى الاتصا
فاللغة كنظام من الأدلة الاعتباطية لا .تمثل نوعا معينا من المؤسسة الاجتماعية«  الأ 3فكانت اللغة

                                                           

.144:ص ، المرجع السابق -  1  
2 - 145: ،  مطبعة وزارة التعليم العالي ، الموصل ، ص علم اللغة،  مناحاتم صالح الض.  

.17:، دط ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص  المستوى اللغوي للفصحى واللهجاتمحمد عيد ،  - 3  
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وكمؤسسة اجتماعية تعرف تطورا مشروطا باموعة التي . تكون إلا باستعمال واتفاق جماعة 
  1» .فنمو وترجع لغة ما لا معنى لهما إلا بالنظر الى استعمال هذه اللغة من طرف الناس . لمها تتك

الحياة اللغوية  على اعتبار أنّ واللغة العربية ليست بمنأى عن اللغات الأخرى في هذا الموضوع،
ومؤثرات ضت فيه اللغة لعوامل نما هي نتيجة للماضي الطويل الذي تعرإ للمجتمعات المختلفة،

كلها عوامل عملت على  ،أخرىوصراع مع لغات  دى،بعيدة الم لاتاولرحلات وانتق متنوعة،
وهذه ظاهرة تشترك فيها كل اللغات باختلاف زماا  أخر إلىنتقال باللغات من مستوى الا

 2.ومكاا
اللغة إذن ليست من الأمور التي يمكن أن  «:في قوله أيضالهذه الجدلية أشار حلمي خليل كما 

الإنساني وما يقتضيه هذا النسق من الحياة من  الاجتماعتخلقها طبيعة  وإنما يصنعها فرد واحد،
تعبير عن الخواطر وتبادل للأفكار ،وهي بالتالي نظام اجتماعي تخضع لما يخضع له اتمع من 

 الاجتماعيةمما يتكون اتمع عرفنا بالتالي العوامل  ذا عرفناإف. مؤثرات تتطور بتطوره وتنمو بنموه
  3.»... التي تؤثر في التطور اللغوي 

عبر المراحل  اللغة ظاهرة اجتماعية فهي تخضع لما يخضع له اتمع من تطور ونمو وبحكم أنّ
ويرى المتعاقبة للتاريخ البشري، فكل تطور يطرأ على اتمع ينعكس بشكل مباشر على اللغة 

لتيسير التبادل المادي والفكري مع اتمع فاللغة  اصياللغة خلقت خص« :بأن أيضا حلمي خليل
  . وهي صورة صادقة لحضارته ونظمه ،التي تسايره لا تثبت على حال هي الأخرى بل تتطور وتتغير

                                                           

.127: ، دار الأفاق ، الجزائر ، ص دط الحواس مسعودي ، مفتاح بن عروس ،: ، تر  اللسانياتجان بيرو ،  - 1  
.22: ص ، 2003سامة للنشر والتوزيع، عمان،أدار  ، 1ط ، دراسات نقدية في اللغة والنحو كاصد الزيدي ، ،ينظر -  2  
، 1978 ،للكراريس مطبعة مصنع إسكندرية ط ،.، ددراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام حلمي خليل، -3 

   .18:ص
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هو في نفس الوقت صورة مخلصة لما تعرفه هذه الأمة في حياا  ،فالمعجم اللغوي لأمة ما
  1.»في اللغةفكل تطور يحدث في ناحية من النواحي يتردد صداه  ...قتصادييومية وكياا الاال

ز العصر العباسي الأول والثاني من تاريخ الحضارة العربية ما مي أهم إلىفيما سبق  تولقد أشر
كبيرة لات في هذه الفترة تحو الاجتماعيةحيث شهدت الحياة  الإسلامية على الصعيد الاجتماعي،

بين وج اختلاط والتزأبرزها عامل الا ،في مختلف أوجهها نتيجة لعدة عوامل عجلت بذلك
 رغبة العرب وتفتحهم على الحضارة الجديدة وكذلك ،الشعوب التي تشكل منها اتمع العباسي

النعرات  كلّ هنبذب ذلك الدور البارز في وكان للمعتقد. المختلفة ومظاهرها وأساليبها، بالنسبة لهم
في  والشعوب الأجنبيةبين العرب وغيرهم من الأمم  التفاوت إحداثا من شأ التيوالحساسيات 

جانب مجموعة من  إلى -الدين الإسلامي العامل الأساس تبروبذلك يع ،هذا اتمع الجديد
ظاهرة  وتعد ،بعضبقنوات التواصل مع هذه الشعوب بعضها  الذي ساعد على مد -العوامل

وبناء  جتماعية،مجاري الحياة الاثر في تغيير أوما نتج عن ذلك من  ،امتزاج الحضارات المختلفة
الإنسان الجديد في الدولة الجديدة عقلياً وفكرياً وأدبياً وحضارياً من العوامل التي تركت أثراً 

ولم يتوان  2وة،واضحاً في مظاهر الثراء والترف والبذخ الذي حل محل حياة البداوة المتسمة بالقسا
العرب في تلوين ثقافتهم العربية منذ أواخر العصر الأموي بألوان الثقافات التي وجدوها في البلاد 

 إلىالتي وقعت تحث سلطتهم كالثقافة الفارسية واليونانية والهندية وغيرها من الثقافات التي ترجمت 
  3.اللسان العربي

وعلى  -لات الكبيرة التي شهدها اتمع العربي في العصرين العباسي الأول والثاني التحو نّإ
 ،عدد الناطقين ابتزايد  جغرافيتهاصاحبه تطور في اللغة العربية واتساع  - جميع المستويات

                                                           

.37:ص ،السابقالمرجع  - 1  
ديوان  د ط، ،مظاهر اتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأولمصطفى بيطام ، ،ينظر -1 

   .22 :صدس، الجزائر، الساحة المركزية، المطبوعات الجامعية،
.24: ص ،المرجع نفسه ،ينظر - 3  
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عرف الدرس اللغوي العربي قفزة نوعية خصوصاً نفسها وفي المرحلة . إليهالفاظ جديدة أودخول 
والفكرية وأثرها في  الاجتماعيةالبيئة  إلىوكما التفت علماء العربية «  منه انب المنهجيفي الج

 ،والفكرية وأثرها في تطور اللغة الاجتماعيةأثر البيئة المادية  إلىالتفت البعض  تطور اللغة ونموها،
جمال كل ذلك يحدث أثره وتعكسه أو قبح و ثار المادية من خصوبة أو ترف أو رقة أو خشونة،فالآ

  1.»لفاظها وتراكيبهاأاللغة في 
على اللغة ودورها في رسم وتوجيه معالمها في  الاجتماعيةعن أثر البيئة الجرجاني  وتحدثت

تجد ذلك  وأنت. الخلقةودماثة الكلام بقدر دماثة  سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، فإنّ «:قوله
  وعر  معقد الكلام،. الألفاظ زوترى الجافي الجلْف منهم ك. ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك

ومن شأن البداوة . وفي جرسه ولهجته الخطاب حتى إنك وبما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته،
  2.»أن تحدث بعض ذلك

وبذلك امتزجت الثقافات  بالأعجمي،والعربي  ي امتزج البدوي بالحضر وفي العصر العباسي
فتشكلت فسيفساء أثرت بدورها على الحقل اللغوي في تلك الفترة الزمنية من  الاجتماعيةوالأنماط 

  .الحضارة العربية
 ،واتسعت ممالك العرب انه،يرفلما ضرب الإسلام بج« :قولهذلك في  إلىوأشار الجرجاني 

اختار الناس من الكلام  وفشا التأدب والتطرف، القرى، إلىونزعت البوادي  الحواضر، توكثر
وألطفها من القلب  كل شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمعاً، إلى وعمدوا ألينه وأمهله،

،كما رأيتهم يختصرون ألفاظ سها وأشرفهالقتصروا على أسالعرب فيه لغات فللى ما إو موقعاً،

                                                           

.67: ،ص دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام: المولد ،حلمي خليل - 1  
، صححه وشرحه احمد عارف الزين، الوساطة بين المتنبي وخصومهأبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني،  -4 

   .21: ه ، ص1331مطبعة العرفان ،صيدا، 
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 ...كالعشنط والعنطْنط أكثرهم بشع شنع، ستين لفظة،فإم وجدوا للعرب فيه نحواً من  الطويل،
   1»...ه على اللسان وقلة نبو السمع عنهكتفوا بالطويل لخفتاو فنبذوا جميع ذلك وتركوه،

في بناء  بالغ الأهمية دورا ؤديتة مظاهر الحياة المعيش ويفهم من كلام القاضي الجرجاني أنّ
الاتجاهات العامة للغة خصوصا المستوي الصوتي منها حيث تجلى ذلك بشكل واضح في لغة اتمع 

  العربي العباسي 

1-2.تمعالتطور اللغوي استجابة لحاجات ا:  

وتخضع في تطورها لعدة عوامل " اللغة ظاهرة اجتماعية تنمو وتتطور وفقاً لمتطلبات اتمع، نّإ
  : العلاقات هيسية تمثل بدورها مجموعة من يلاثة عناصر رئيمكن حصرها في ث

  2."وعلاقة اللغة باللغات الأخرى وعلاقة اللغة باتمع، ،علاقة اللغة بالفكر
على مجموعة من المعطيات  اعية بتطور الزمان والمكان بناءاجتموتتطور هذه الحاجات الا

  .حدى هذه المعطياتإواللغة  ،جتماعيةخر في ديمومة الحياة الاآتساهم بشكل أو ب
ن الناطقين ا من إرسال الأفكار والرغبات شفرة مشتركة تمكّ وبوصفها واللغة أداة اجتماعية،

  .وتفسير التفكير الجمعي لمستخدميها ترجمة تعمل علىوبذلك  فيما بينهم
جزءاً أساسياً من  فقد يفقد معهاأنه عندما ت ،والجماعات للأفرادبالنسبة اللغة تها وتتجلى أهمي 

السنوات من التواصل تموت  فالآوربما  وثقافته كاملة، ومعه منظوره الخاص،النسيج البشري 
اللغة الإنجليزية مثلاً قادرة  وبذلك نجد أنّ ،ا بالمقابل تنمو مع تغير ثقافااأكما  ،بموت هذه اللغة

إلى حقلها، أو تحل كلمات جديدةضافة إفهي تتغير ببطء من خلال  3،ف بدرجة فائقةعلى التكي 
فالإنجليزية مع أا  «.تبعاً للمستجدات والحاجات اللامتناهية داخل اتمع، انقرضت محل أخرى

                                                           

.18:ص ،السابقلمصدر ا - 1  
.77: ،صدراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام : لمولدا حلمي خليل، - 2  
 ،2010، عمان دار الفكر، ،1ط ت مصطفى محمد قاسم، ،مقدمة في التطور اللغوي روبرت إي الأصغر، ،ينظر -  3
   .50:ص
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، تضيف حوالي ست كلمات في اليوم) تقريباً 700.000(بالفعل صاحبة أكبر عدد من الكلمات 
أيضاً كلمات متداولة بين شباب من هذه الكلمات مصطلحات علمية فإا تتضمن  اًكثير ومع أنّ

 1.»...الجامعات
 مستوى معين من على اثباعدم  أي ؛التي تميز اتمعات البشرية اللاستقرار حالة نّإ

بين الأمم والشعوب لتفاعل الدائم ا إلىضافة إ ...ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةوالديني ةالثقافي امستويا
أمر يفرض على اللغة هذه الخاصية أيضاً  .في حال انعدام هذا التفاعل الاستمراريمكن  الذي لا

 واحد،حقل لغوي  إلى المنتمينراد اتمع فباعتبارها وسيلة مهمة لخلق وتفعيل عملية التواصل بين أ
  .ة لتطوير نفسهافي حالة ماسها الأمر الذي يجعل حقول لغوية متعددة، إلىأو 

وتعتمع ، أو جماعةبالنسبة للإنسان كفرد اًتكيفي اًاللغة أسلوب دونمت في  تونشأ . داخل ا
وتتطلب  تتجدد مع مرور الزمن، قفمن البشر في موا وقت أوجدت الظروف البيئية مجموعة

وفق هذا النمط وبفضل القيمة  توربما تتطور ،التواؤم معها للمحافظة على استمرارهم وبقائهم
وكذلك  عاق حياته،أفبدأ يصدر أصواتاً حينما واجه ظلاما  الحياتية التي افترضها الإنسان للغة،

فتتطور . ية كانتنبات حجرية أو معدنية أومواد  أصدر أصواتا أخرى حينما التمست يداه
 قدمت خدمة للإنسان أو وتمايزها كلما حققت وظيفة أو ها،ينويزداد تبا ،الأصوات اللغوية

نطاق واتساع  تكرار الصوت، إلىالعامل الذي يجعل الإنسان يلجأ  ساعدته لتفادي ضرر ما،
معها اللغة  وزاد نطاق وتطورت  نمت الإنسانوتطورت حاجات فكلما زادت  2.استعماله
 .كل الظواهر التي لها صلة بحياة اتمعات البشرية التي تمسوفقا لحتمية التطور  كذلك استعمالها
وهي ظاهرة  ه الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره،لفاللغة كائن حي تخضع لما يخضع « 

وهي  ا في أحضان اتمع وتستمد كياا منه ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده،يجتماعية تحا
                                                           

.39: ص ،السابقالمرجع  - 1  
 ،2008 القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، ،تطور اللغة والتفكير لدى الطفل ي،منايفة قطا ينظر، - 2

   .09:ص
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نما إو وليست اللغة من صنع فرد أو أفراد، ،نحطاطهاوتنحط بفترقى برقيه  تتطور بتطور هذا اتمع،
اتخاذ وسيلة معينة للتفاهم  إلىهي نتيجة حتمية للحياة في مجتمع يجد أفراده أنفسهم مضطرين 

1.»تلك الوسيلة هي اللغة ،وتبادل الأفكار ا يجول بالنفس،والتعبير عم  
أخرى وعدم استقراره  إلىأي تغيره من حالة ؛ التطور الذي يمس اتمع أنّ يتضح مما سبق

وضرورة وجودها لتفعيل التواصل  ونظرا لأهمية اللغة في اتمع البشري، ،وثباته على حالة معينة
حقول لغوية  إلىبين الأفراد والجماعات وكذلك تطور العلاقات بين الأمم والشعوب التي تنتمي 

هذه العوامل  وبفضل كلّ -مع مسار هذا البحث سأحاول توضيحها–ة عوامل متباينة نتيجة عد
تطور مع نمو وتطور ت لم وتواكبها ماة لهذه الحاجات مجتمعة نرى أنه يستحيل أن تبقى اللغة ملبي

 .حاجات المستخدمين لها

  :علاقة المستوى الفكري بالمستوى اللغوي في اتمع.1-3

الخصوصيات الثقافية،  بناء على خاص في طريقة تفكيره بنمط بشري ينفرد كل مجتمع
، نسج تلك الخصوصيات الفكرية التي من شأا أن تساهم في  ...العقدية، والسياسيةوالجغرافية، و
قد أصبح من «  .ينعكس بشكل مباشر على الأنظمة اللغوية المتباينة للمجتمع البشريالعامل الذي 

ل اللغة أمر يعوزه التناغم إلى حد الواضح بدرجة متزايدة أن الحديث عن التفكير مع تجاه
فاصطلاحات النشاط اللغوي ليست ذات أهمية بالغة بالنسبة لتجارب تحقيق المفاهيم ، لكنها .بعيد

   2». الوسيط الأساسي لكافة أنواع التفكير
ولأن اللغة من خلق الفكر، وأا خلقت خصيصاً « : يقول حسن ظاظا في هذا الشأنحيث 

ير التبادل المادي والفكري مع اتمع، ولأن اتمع دائم التطور، فاللغة التي تسايره دائمة يلتس
التطور أيضاً، وهي صورة صادقة لحضارته، فالمعجم اللغوي لأمة، هو في نفس الوقت صورة 

                                                           

.35:،ص 2000،مكتبة زهراء الشرف ،القاهرة ، 1،ط لحن العامة والتطور اللغويرمضان عبد التواب ، - 1  
.113:ص .1992، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  عبد الرحيم جبر ،دط: ، تر التفكير واللغةجوديث جرين ،  - 2  
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، مخلصة لما تعرفه هذه الأمة في حياا اليومية، وكياا الاقتصادي وسلوكها الديني والأخلاقي
  1.»وتقدمها العلمي والفني

مة بين عناصر اللغة والواقع الاجتماعي ءمعظم التغيرات التي تحدث في اللغة هي تحقيق ملا نّإو
بين  حاجات التواصل ن تتكيف بمقتضاها مختلف الوحدات لتستجيب وتلبيأالمتطور بحيث يمكن 

التواصل اللغوي يقتضي من المتكلمين الاتفاق على أوجه  دوام واستمرار نّإو ،فراد اتمعأ
مة إنما هو مواضعة جماعية ئع من مظاهر التطور المحققة لتلك الملاجلأن ما يش ،استعمالهم للغة

مد تلك المظاهر التطورية أار الاجتماعي والفكري الذي يزءاً مهما من مقبوليتها من المعاستمدت ج
وينطلق مفهوم النسبية اللغوية من فكرة أن اللغة انعكاس لثقافة   2.ول والاستعمالاشرعية التد

واختلاف اللغات يعني اختلاف الأفكار التي تعبر عنها هذه اللغات . اتمع الذي تستعمل فيه 
   3.أيضا ، فهي تصطبغ ا وتتشكل وفق أشكالها 

عامة  أمور إلىمستوى من مستويات اللغة يرجع بشكل طبيعي  كل ما يحدث في أي نّإو
زون ا عن أفرد الطبقة السابقة لهم، والتطور يتمايكما فراد الطبقة الواحدة، أيشترك فيها جميع 

وليس بمقدور الأفراد على طبقة عنها في الطبقة السابقة لها، الطبيعي للظواهر النفسية تختلف في كل 
وبذلك يكون تطور اللغة تبعاً للتطور  4.قفوا تطور لغة ماواختلاف مستويام الفكرية أن ي

 تطورت اللغة في جميع مستويااالفكري للمجتمع، فكلما نمت الحركة الفكرية واتساع نطاقها 
  . أيضاواتسع نطاق استعمالها 

  

                                                           

.93: ، ص1990. ، دار القلم، دمشق2، طاللسان والإنسان، مدخل إلى معرفة علم اللغةحسن ظاظا،  - 1  
عالم الكتب  دط،،التطور اللغوي في العربية الحديثة من خلال نماذج من كتب التصويب اللغويول، ندمحمد ش ،ينظر -2

.20:، ص2012الحديث، الأردن،    
  .550:، ص  2012،المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ،1،طة،تر،بسام بركفلسفة اللغة أورو وأخرون ،ينظر سيلفان   - 3

.250: ، صر ،القاهرة، ضة مصر للطباعة والنش1، طعلم اللغةعلي عبد الواحد وافي،  - 4  
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  :اللغات من منظور اجتماعي للتطور اللغوي زوال.1-4

دائم من النمو والتجديد، اللغة كائن حي تخضع لقوانين التطور والارتقاء، وليس فيها كسب 
وفي اللغة العربية من الألفاظ ما يملك . خرول في الجانب الآففكل نمو وتطور يقابله نوع من الأ

لفاظ أويفنى، وفيها  يزولمقومات الحياة والبقاء فيستمر ويبقى، ومنها ما يفقد تلك المقومات في
  :سيانيفي اللغة ضربان رئ ةاموللم  *)المرباع، والنشيطة ( مثل  زالتف ،لأسباب عدة تهجر

الممات من ألفاظها كتب له البقاء، من خلال  العربية نجد أنّ فيالألفاظ، لكن  زوال :الأول
  .تدوينه وكان ذلك إرهاص لإحيائه

 معنى آخر، إلىالمعنى ويبقى اللفظ لتغير دلالته وانتقالها  زولالمعاني، وهو أن ي زوال :الثاني
في العصر ت عليها لمعاني غير المعاني التي دلّ واستعملت الإسلام مجيءكالألفاظ التي غير معانيها بعد 

 1....الصلاة، والصوم، والزكاة : الجاهلي مثل
  :اللغات تموت على ثلاثة أشكال أنّيرى أصحاب النظرة الاجتماعية للتطور اللغوي بينما 

قدم وفي هذه الحالة يكون المتكلمون ذه بناء على الكبر والزوالاً طبيعياً، اللغة  زولأن ت )1
يتصل بعضها ببعض،  قاموا لهم حضارات متباينة لاأاللغة قد كثروا وتشعبوا، وتباعدت مواطنهم، و

ومع مرور الزمن وتعاقب الأجيال فتنشأ لدى كل طائفة منهم لهجة محلية تنبثق من اللغة القديمة، 
تنقرض اللغة الأم من ذاكرة الأجيال وتموت على ألسنتهم كالفارسية القديمة والسنسكريتية 

  .والسامية الأم
الحروب أو الغزو المسلح، وحتى  عن طريقاللغة بفعل التصادم العنيف بين الأمم  تزولأن ) 2

أن يكون الغزاة أكثر عدداً : نة ومن بينهاممكنا لابد من توفّر ظروف معي الزواليكون هذا 

                                                           

الجامعة الإسلامية، المدينة  مجلة،، موت الألفاظ في العربيةعبد الرزاق بن فراج الصاعدي: ينظر -1
.351:ص 107:،العدد1997المنورة،  

).ص(واستعملتا في زن الرسول  ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة:النشيطةربع الغنيمة ، :لمرباعا -*   



 
 مدخل:                                                                                              

 

12 
 

بحيث يكون استقرار هؤلاء بلغتهم في الأرض المفتوحة بمثابة  ،بأضعاف كثيرة من أهل تلك اللغة
طوفان يبتلع الشعب الأصلي القليل العدد، ولغته معه كذلك وهذا ما حدث عند غزو الساميين 

  .ع ذلك تعاطى الساميون حرفهم المسماريوم1.القدماء العراق حيث تلاشى الشوميريون ولغتهم
وهنا ينبغي أن يكون الغزاة في العدد تقريباً بين السكان الأصليين والغزاة،  أو أن يكون هناك تساو

أعلى درجة في الحضارة من الأمة التي أصيبت بالغزو، وإلاّ فالغزاة هم الذين يفقدون لغتهم، 
الشيء الذي حصل عندما هاجمت القبائل المتبربرة أوروبا اللاتينية وقتها كان  ،المنهزمينوتسود لغة 

حيث تخلى هؤلاء الغزاة عن لغتهم الأصلية، بل ومعها  ،شعوا أكثر تقدماً في الجانب الحضاري
  .2م يفرضون لغتهم في شتى االاتإذا كان الغزاة متحضرين فإلكن بالمقابل .أديام الوثنية

تموت اللغة بالتسمم، ويبدأ ذلك بتسرب رشح من الدخيل من لغات أخرى تحتاج أن « )3
نتعاش والقوة والنشاط يشجعها إليه اللغة فتتقبله، بل تحس مع تعاطيها له في البداية بمزيد من الا

، تاركة اال للبقية الباقية من ءعياعلى تقبل جرعات أكبر فأكبر من هذا الدخيل، فتسقط من الإ
 في هكذا ماتت اللغة السريانية ،ة مقاومة حتى تجهز عليها وتميتهال تتسرب إليها بدون أيالدخي
  3.»الشام

حياء الألفاظ من جديد وتوظيفها في إمن الألفاظ دور في تنمية اللغة، وإعادة  ةللمما لكن
  .معنى مناسبة لها وفي وقت الحاجة لذلك

مدادها بألفاظ من مخزونه الثري، فلربما إدوراً في تنمية اللغة العربية يتمثل في  ةللمما أنّ «
ختفت زمناً طويلاً ثم بعثت من جديد لتستخدم في معناها القديم، أو في معنى اماتت الكلمة و
وإذا أمكن من إحياء  4»...ن المصطلحات العلمية الجديدة للتعبير ع يتةالكلمات الم جديد، كإحياء

                                                           

.117:، صوالإنسان مدخل إلى معرفة اللغةاللسان حسن ظاظا، : ينظر - 1  
   .118:، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
  .118:، صالمرجع نفسه -3 
   .452:، صموت الألفاظ في العربيةعبد الرزاق بن فراج الصاعدي،  -4 
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هنا يكون فمكانه أن يؤدي نفس الغرض، إخر مولد بآمهجور لمعنى مستجد مع وجود لفظ  لفظ
  1.لدمن استعمال المو اًحياء القديم خيرإ

ذا كان عدد السكان أكثر بأضعاف إ ما رى أنه يمكن أن تموت اللغة في حالأاضافة الى ذلك و
، بفضل قداسة محلها لغة الطرف الأخيرلتحل  خر الناطق بلغة غير لغة هؤلاءمن عدد الطرف الآ

حيث كان عدد  في جميع اتجاهاا حدث أثناء الفتوحات الإسلامية هذا ما. لثانيلغة الطرف ا
برحابة صدر  هؤلاء اللغة العربية ىتبنمع ذلك و، الفاتحين أقل بكثير من عدد السكان الأصلين

  .وقدسية النص القرآني الذي كتبت به  بحكم قداستها

  :التطور اللغوي -2
الوقوف عند مدلول  من الضرورة بمكانرى أ  ديث عن التطور اللغويقبل الخوض في الح

  .التطور، والتطوير، والنمو في اللغة: ثلاثة مفاهيم أساسية لها علاقة ذا العنصر وهي

   :التطور  ) أ
  :في أربعة معاني مختلفة" التطور"علماء اللغة يوظفون  يرى حلمي خليل أنّ  ) ب
  .طور أحسن إلىبعضهم بمعنى النمو، ويقصدون بذلك انتقال اللغة من طور  هيوظف حيث –
وهو موقف (خر يسلك اتجاهاً مضاداً، أو مخالفاً للمفهوم الأول آبينما هناك طرف  –

هم في تظاهرة تطور اللغة ظاهرة غير صحية، وحج ، حيث يرون أنّ)التقليديين من المشتغلين باللغة
ة والمدونة في كتب دعن الأحكام والقواعد المحد اًخروج لايعني إلاَّر الظواهبعض هذه  ذلك أنّ

  .اللغة والتي زكّاها اللغويون الموثوق م
، بحيث يذهب أنصار هذا الرأي ينالسابق ينويتخذ الطرف الثالث موقفاً وسطاً من الموقف –

  .قبل الباحثين والمختصين في االمن التطور انحراف يمكن تصويبه بالتنبيه عليه  أنّ إلىمن اللغويين 

                                                           

  .453:، صالمرجع السابقينظر  -1 
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 - تجاه الرابع فسر ظاهرة التطور اللغوي تفسيراً موضوعياً على أساس من الواقع بينما الا –
ير بمعنى كل اللغات تخضع في حياا لتغيرات غيروا التطور بالتحيث فس -ي حلمي خليلأحسب ر

  1.وفي مستوى من مستوياا وفي فترة زمنية معينة

  :النمو) ب
 الانتقالاللغة ذا  باعتبار أنّأحسن من الأول،  آخرطور  إلىويعنى به انتقال اللغة من طور  

 ،لحاجات الإنسان المتجددة، سواء ما تعلق بالجانب المادي أو المعنوي منها تتكون قد استجاب
يثري اللغة  الذي يحتضنها، وهذا النوع من النمو للتطور الاجتماعيوبذلك تكون اللغة مسايرة 

  2.الإنساني الفكرلحاجات اتمع، ومتصلة بتطور ورقي  مواكبةً وبه تصبح فتيةً

   :التطوير) ج
يحكمها  الاجتماعيةالعلاقات  للغة باعتبار أنّ الاجتماعيةدراك الطبيعة إبويرتبط هذا المصطلح 

وهذان « . بينما يميل الثاني نحو التطور والتغير فيمتاز الأول بالمحافظة والتقليد، ،اتجاهان متضادان
  3.»تجاهان يفرضان فرضاً على اللغة من أصحاا في البيئة اللغوية المعينةالا

ل تام ويحدث ذلك تدريجياً عبر مرور الزمن، بحيث تنتقل من ويكون التطور في اللغة إما بتحو
بتكيف  ويحدث التطور أيضاً .أخرى فتصبح لغة غير اللغة الأولى إلىخلاله اللغة من مرحلة تاريخية 

ذاتي يحدث داخل نظام اللغة ذاته وبذلك يحقق تناسقاً بين  البناء اللغوي أو البنى اللغوية والتغير 
تجاه الوظيفي في اللسانيات صاحب الا "ري مارتينيدأن"جتماعي، وفي هذا الجانب يرى الا

  4.»ما مرتبط بتطور الحاجات التواصلية للجماعة التي تتكلم تلك اللغة تطور لغة أنّ« :المعاصرة

                                                           

.18:، صالإسلامالمولد، دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد حلمي خليل،  ،ينظر - 1  
.100:، صةكلام العرب من قضايا اللغة العربيحسن ظاظا،  ،ينظر - 2  
.19:، صالمولد، دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلامحلمي خليل،  - 3  
.15:، صالتطور اللغوي في العربية الحديثة من خلال نماذج كتب التصويب اللغويدول، نمحمد ش - 4  
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يرى محمد شندول أن العلاقة بين التطور اللغوي وحاجات الإنسان  :التطور اللغوي .2-1
التطور اللغوي من منظور وظيفي، هو كل تغير  التواصلية هي علاقة تلازم وذا يمكن القول بأنّ

يحصل في اللغة عبر تعاقب مراحلها التاريخية بغية بقائها صالحة للتواصل وتلبية حاجات اتمع من 
  1.يتحقق من تكيف بناها والحاجات التواصلية المتجددةخلال ما 

التفاعل الذي يحدث بين بنى  « :بأنه بشيء من التفصيلويوضح محمد شندول التطور اللغوي 
التي تعد تقليدية والحاجات تلاؤم بين تلك البنى  لىإلغوية قائمة وواقع اجتماعي متبدل يفضي 

  2.»الجديدة
رى أن بقاء اللغة مرهون بمدى قدرا على مواكبة التطور أما سبق ذكره  إلىواستناداً  

اللغة أو بفضل عوامل خارجية تساهم والمستجدات الاجتماعية سواء كان هذا التطور من داخل 
 ،لأن اللغات التي لا تستطيع مواكبة حاجات مستخدميها يكون الفناء مصيرها ،في تطويرها

فظاهرة التطور ظاهرة لغوية صحية في كل اللغات، فكلما تضمنت اللغات عوامل وآليات 
  .ختلفة من حيااتطورها اتسع نطاق استعمالها، عبر المراحل المتساعدها على استمرارية 

: ظاهرة التطور اللغوي ويشرح ذلك شرحاً مستفيضاً في قوله إلىالواحد وافي  ويشير علي عبد
عرضة للتطور المطرد في مختلف  -شأا في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى -واللغة «

للأهواء والمصادفات، أو يجري تبعاً  وتطورها هذا لا ،أصواا وقواعدها ومتنها ودلالاا: عناصرها
النتائج، واضحة المعالم، محققة نما يخضع في سيره لقوانين جبرية ثابتة، مطردة إالأفراد، و وفقاً لإرادة

  .ليهإالآثار، لا يد لأحد على وقف عملها، أو تغيير ما تؤدي 
يسير ا  قفوا تطور لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع خاص، أووفليس في قدرة الأفراد أن ي

فمهما أجادوا في وضع معجماا،  ،في سبيل غير السبيل التي رسمتها لها سنن التطور الطبيعي

                                                           

.15:ص ،السابقالمرجع  ،ينظر - 1  
.16:، صرجع نفسهالم - 2  
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تقان تعليمها للأطفال إأنفسهم في  اوتحديد ألفاظها ومدلولاا، وضبط قواعدها، ومهما أجهدو
ومهما بذلوا  ذا الصدد،قراءة وكتابة ونطقاً، وفي وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون 

تلبث أن تحطم هذه الأغلال، لا من قوة في محاربة ما يطرأ عليها من لحن، وخطأ، وتحريف، فإا 
  1.»الطبيعيين والارتقاءوتفلت من هذه القيود في السبيل التي تريدها على السير فيها سنن التطور 

التطور اللغوي بحيث لا يمكن لفرد  ضرورة وحتميةمن خلال ما سبق ذكره يبدو جلياً مدى 
أو جماعة أن يحدوا من درجة التطور اللغوي أو من رسم معالم ذلك فبكوا ظاهرة اجتماعية فأا 

  .تخضع آلياً لما يخضع له اتمع من ضرورة التطور والتجديد
للغوي هنا مهمة العالم ا على رأي علي عبد الواحد وافي في ظاهرة التطور اللغوي، فإنّ وبناء

ا أم" ،هي الوصف والتسجيل واستنباط القوانين التي تخضع لها هذه الظاهرة في كل اللغات البشرية
  وإجازة  ،فرض نظام لغوي معين، والتسليم بصواب نظام لغوي معين وخطأ نظام آخرما يخص 

بقوة  لأن التطور اللغوي يتسم ،عمل المعلم لا العالم من يبقى ذلكفبناء لغوي ومنع آخر 
  2."قهرية لا شعورية

لياته وعوامله آويكمن دور علماء اللغة أمام هذه الظاهرة في مواكبة هذا التطور بالبحث عن 
  .وليس بإمكام التحكّم في مسار هذه الظاهرة الطبيعية في اللغات ،ه عبر الزمن والمكانلومراح

العربية كغيرها من اللغات، ميزها ما يميز اللغات الأخرى من تطور ونمو، كما عملت  واللغة
فيها تلك العوامل التي تتأثر ا كل لغة حية، وخرجت من كل مرحلة من مراحل تطورها منتصرة 

 اًوللعربية في نموها وتطورها منهجاً وأسلوب 3.وملبية حاجات مستخدميها عبر الأجيال المتلاحقة
قادرة على مواكبة التطورات المختلفة التي  هاعلجو لديها من المرونة ما  .ينبع من خصائصها الذاتية

لغة، وقد اعتراها من التطور  وشأا في هذا شأن أي « .على امتداد الزمن  خضع لها اتمع العربي
                                                           

.77:، ص1983، مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، جدة، 4، ط، اللغة واتمععلي عبد الواحد وافي - 1  
.36:، صلحن العامة والتطور اللغويرمضان عبد التواب،  -  2  
.78:، صالإسلام، المولد دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد حلمي خليل: ينظر - 3  
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ن التطور أن تمارس وتحاول سن ،في العصور البائدة قبل العصر الجاهلي ما اعترى اللغات الأخرى
تتمثل في  -حاولوا لأوضاع خاصة دورها على العربية بعد عصر الاحتجاج وخلاله، ولكن النحاة

ويثبتوا معاييرها، وهم محقّون في هذا، بل هذا ما  أن يوحدوا أنموذجها -ارتباط العربية بالقرآن
الأمم عادة حين تتخذ لنفسها معياراً ثابتاً تعده الفصيح الذي يلتقي عليه الناس على  تلتزم به

  1.»ظاهرة متطورةاختلاف لهجام، ولو لفترة زمنية محددة، ومع  ذلك كله تبقى اللغة 
خرى بمعزل عن مواكبة التطور غيرها من اللغات الأ ويستحال أن تعيش اللغة العربية أو

أبواب النحو وفق شيوع قواعده، نرتب قواعد من فلو أردنا أن « . ثين اللمتحدالاجتماعي 
ئة مكانية محددة، ولكنه في فترة زمنية أو مكانية جدنا أنه يتخذ ترتيباً معيناً في فترة زمنية ما، أو بيلو

كان من المعايير يحتل المرتبة الثانية  فما. أخرى تتغير منظومته، فلا تبقى على حال ثابتة في الغالب
أو في شيوعه وكثرة تواتره قد يتغير في فترة أخرى ليحتل المرتبة الأولى أو قد يحتل المرتبة الثالثة 

  2.»العاشرة أو يصبح في عداد المهجور
المدرسة البصرية والكوفية خلال مراحل مختلفة،  حدث بينوهذا ما يؤكده الاختلاف الذي 

  .خربكثافة لسبب أو لآل متعددة، وهجرت العديد من الألفاظ التي كانت متداولة وفي مسائ

  :حتمية التطور اللغوي.2-2
ياة ولنأخذ على سبيل المثال اللغة العربية، التي ارتبطت منذ نشأا في شبه الجزيرة العربية بح

  .في مهدها، وفي نموها واتساع نطاق استعمالها إليهاتمع العربي، فاستندت 
لقد ظل عرب شبه الجزيرة العربية زمناً في جاهليتهم، وهم قبائل متفرقة، لكل منها لهجتها «

ثم أخذت تلك اللهجات تتقارب، وتعمل فيها عوامل الامتزاج والتنقيح . وخصائص لساا
ار الشعراء في المواسم والأسواق العامة، والاختيار، حتى برزت من بينها لغة موحدة اصطنعها كب

                                                           

.35:، ص2002، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2، ط، المستشرقون والمناهج اللغويةإسماعيل احمد عمايرة - 1  
.35:، صنفسهالمرجع  -  2
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في سائر أنحاء الجزيرة، وأصبح ذلك الأدب الموحد اللسان ديواناً للعرب في وتناقل الرواة الشعر ا 
  1.»...معارفهم، وفي نماذج أخلاقهم ومثلهم الفردية و الاجتماعية 

تلبية الحاجات المتعددة للمستخدمين  انطلاقا منأن التطور اللغوي يكون  إلى تأشرأن وسبق 
لى إو ،ومرد هذه الظاهرة خاصية المواضعة الناتجة عن آنية الاستعمال ،للغة عبر مراحلها المتعاقبة

كون اللغة في معناها العام مؤسسة اجتماعية، قابلة للتطور كغيرها من سائر المؤسسات الاجتماعية 
فكما يؤدي تبدل «  ،هائجزاأطور ولو في بعض أن تخضع لعملية الت من الضرورةالأخرى، ف

التعبير عن  إلىتغيير التقاليد المختلفة، فإنّ دافع الحاجة  إلىحوال الاجتماعية والتطور الثقافي الأ
، الإسلاميةلتاريخ الحضارة العربية  المتعاقبةوعبر المراحل 2.»تطور اللغة إلىالمستجدات يؤدي 

الأصلي واتسع نطاق استعمالها في معظم الأمصار والأقطار خرجت اللغة العربية من موطنها 
احتكت لغتهم مع ، كما  امتزاج العرب بغيرهم إلىوأدت هذه الفتوحات ، المفتوحة شرقاً وغرباً

موقع آخر تختلف فيه العقول  إلىلغات الشعوب الأخرى وبفضل هذا الانتقال من موقع جغرافي 
كان على اللغة العربية أن تواكب هذا الانتقال لتلبي ما باً اللغوية باختلاف جغرافية المكان غال

والشيء نفسه ينطبق على كل اللغات، فظاهرة التطور . الحاجات المستجدة بالنسبة للناطقين ا
  .الذي لا يثبت على حال عبر الزمان والمكان مجتمع البشرياللغوي مقترن بالتغير الاجتماعي لل
، وتتمثل في مسألة حجم التطور الذي الأهمية ةبالغ قد تعد لكن تطرح مسألة أخرى هنا

هل يشمل التطور كل المستويات اللغوية أم هو مقتصر على مستوى  أخر بمعنى ؛يشمل اللغات
  .لغوي واحد أو عدة مستويات محددة

 لأنه لا« للتطور اللغوي صلة وثيقة بالدراسات اللغوية الزمانية  يرى محمد شندول أنّ وهنا
يهتم بما يعتري وحدات اللغة من أنواع التبدل سواء من حيث التأليف الصوتي والمكونين الصرفي 

                                                           
، 2012، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالإسلام والتطور الحضاريالعزيز، محمد عادل عبد ­1

   .103:ص
.17:، صالتطور اللغوي في العربية الحديثة من خلال نماذج من كتب التصويب اللغويمحمد شندول،  -  2  
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قضايا والدلالي، أو من حيث التركيب النحوي والأسلوب، فهو مفهوم رئيسي تطرح من خلاله 
في هذه  رى أن وجهة نظر عبد الجليل مرتاضأبالمقابل 1.»اللغة لإعادة النظر في قوانينها وقواعدها

 إلىإن اللغة تترع نزعة طبيعية : ونقول« : الظاهرة اللغوية لا توافق هذا الطرح حيث ورد في قوله
إن اللغة تتفتت ذرا فروعاً، ولهجات ولغات  :الانتقاء من أجل الأطراد والانضباط نعم ونقول

حددنا مستوى هذا التطور  إذاأما أن نقول أن اللغة تتطور، فهذا ما لا نذهب إليه، إلاّ . أدبية، نعم
. التعبير من مفاهيم ثقافية وتكنولوجية جديدة إلىفيها كالمستوى اللكسيكي، كلما احتاجت اللغة 

وعليه، فإن اللغة تبقى وتثرى ببقاء مستعمليها، وليس فقط . لا تزول التراكيب إلاّ بزوال استعمالها
في الاتجاه الذي يرى أن اللغة تتطور في  يذهبأن عبد الجليل مرتاض  ويتضح لي2.»ببقاء أصحاا
المستوى اللكسيكي ، وهذا بخلاف ما سبق عرضه من أراء بعض الباحثين الذين هو مستوى معين 

  .في جميع مستواياا اًاجتماعي اًيرون بان التطور  يصيب اللغة باعتبارها كائن
جماع، ولو أخذنا إمواقف الدارسين من هذه الظاهرة اللغوية ليست محل  ونجد على العموم أنّ

هذه الظاهرة من وجهة نظر تطورية توليدا يمكن أن يشمل الكثير من مظاهره قوانين اللغة 
ندرج ضمن ما التي تعن القواعد المرجعية  اًانحراف الاتجاه المحافظتعتبر من وجهة نظر  ،وقواعدها

لأن اللغة حسب وجهة نظر هذا الاتجاه المحافظ قادرة أن تواكب حاجات  ،سمي باللحن والخطأ
  3.الناطقين ا بنفس أوضاعها القديمة ومن بين هؤلاء اليازجي

   :عوامل التطور اللغوي.2-3
خرى أحالة  إلىتتطور اللغات وتنمو نتيجة عدة عوامل تساهم بدورها في تغير اللغة من حالة 

مطالب التطور الفكري والحضاري والاجتماعي للمستخدمين لهاية تلبا يضمن لها مم.  

                                                           

.16:، صالمرجع السابق - 1  
للطباعة والنشر  ، د ط، دار هومةالشفهي والكتابي: اقترابات لسانية للتواصلين اللغة والتواصلعبد الجليل مرتاض،  - 1

   .71:، ص2000والتوزيع، الجزائر، 
.16:، صالتطور اللغوي في العربية الحديثة من خلال نماذج من كتب التصويب اللغويمحمد شندول، : ينظر -  3  
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لا -  ولنأخذ على سبيل المثال ،اللغات لتحقيق هذا الغرض إليهافهناك عوامل مختلفة تلجأ 
الاشتقاق، : تلك الآليات التي تساعد على نمو وتطور اللغة العربية والتي من بينها - الحصر

والاستغناء عن بعض الاستعمالات القديمة سواء  والاقتراض من اللغات الأخرى، والنحت والتوليد
  .1تعلق الأمر بالألفاظ أو التراكيب

  :عوامل على العموموتتلخص العوامل المساعدة على التطور اللغوي، في نوعين من ال

  :عوامل داخلية )أ
من كوا مؤسسة اجتماعية، قابلة وهي التي لها علاقة مباشرة بطبيعة اللغة في حد ذاا انطلاقاً 

  .غيرةوضع الأدلة بالاتفاق وبحسب ما تدعو إليه حاجات الأفراد المت م فيهلتطور يت

  :عوامل خارجية) ب
الذي له علاقة مباشرة في التأثير في التطور وهما ضربان، يتجسد الأول في العامل الاجتماعي 

اللغوي، كتبدل الحاجات التواصلية لدى الجماعة اللغوية من مسميات جديدة التي تفرضها 
تسرب الألفاظ والأساليب الأعجمية بفعل التأثير المتبادل بين  إلىضافة إ ،المستحدثات الحضارية

ويكمن الضرب الثاني في العوامل النفسية التي من أبرز مظاهره نمط استعمال المتكلم  ،الثقافات
  2.للغته في مختلف حالاته النفسية، وأثر محصوله من القواعد المرجعية في ذلك

ثانوية،  تعد في نظرهالعوامل التي سبق عرضها، عوامل أخرى  إلىحلمي خليل  هيضيفمما و
الجانب الفسيولوجي والبيولوجي  إلىضافة إكتلك التي لها علاقة بالطبيعة الجغرافية للبيئة اللغوية، 

  3.للمتكلم باللغة
وتحول اللغة في مجال التنمية الداخلية لها على العامل الخارجي، ولا وجود وظيفي وعملي لها 

في التنمية اللغوية في لعوامل الداخلية المؤثرة ا إلىبدون العامل الخارجي، وأشار عبد الجليل مرتاض 
                                                           

.77:، صالمولد دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلامحلمي خليل،  -  1  
. 23:، صفي العربية الحديثة من خلال نماذج من كتب التصويب اللغويالتطور اللغوي محمد شندول، : ينظر - 2  
.21:، صالمولد دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلامحلمي خليل،  ينظر، - 3  
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اللغة العربية وتشمل العوامل المحددة لمختلف أنماط التغيير المتصلة بالصيغ الصرفية، وكذلك 
  1.التغيرات التي تصيب النظام الصوتي للغة من اللغات

 ،يرى أن العامل الخارجي أسبق وجوداً وحضوراً من العامل الداخلي في أية لغة من اللغات و
بمستعمل هذه اللغة، أي اتمع اللغوي الكلي، ويرى أن العامل الداخلي قد يكون  اًباعتباره مرتبط

ة صبح فيه التداخل اللغوي ضرورة لابد منها خاصألاسيما في عصرنا الحالي الذي . غير كذلك
  2.على المستوى التكنولوجي العالمي

عوامل  ةالعوامل التي تؤثر في ظاهرة التطور اللغوي في ست فيحصرعلي عبد الواحد وافي  أما
  :هي

عوامل اجتماعية خالصة والمتمثلة في حضارة الأمة، ونظمها، وعاداا، وتقاليدها،  )1
  .، ومظاهر نشاطها العلمي والعقلي، وثقافتها العامةوعقائدها

  .تأثر اللغة بغيرها من اللغات عن طريق الاحتكاك المتبادل بينهما )2
للناطقين باللغة، وما تبذله معاهد التعليم واامع  الأدبي الإنتاجعوامل أدبية والمتمثلة في  )3

  .اللغوية من أجل الارتقاء ا
  .الخلف إلىويتمثل هذا العامل في انتقال اللغة من السلف  )4
  .ل طبيعية تتمثل في الظواهر الجغرافية والفيزيولوجياوتطور اللغة بفضل عوام )5
... وطبيعة أصواا وقواعدها ومتنها وعوامل لغوية تتعلق بطبيعة اللغة في حد ذاا  )6

  3.باعتبار أن عناصر اللغة قد تنطوي على نواح تعمل على تطورها

                                                           

، ديوان المطبوعات )دراسات لغوية تحليلية لتراكيب عربية(العربية بين الطبع والتطبيع ، عبد الجليل مرتاض: ينظر - 3 
  . 176:الجامعية، الجزائر، ص

   .177:، صنفسهالمرجع  - 4 
.10:، صاللغة و اتمععلي عبد الواحد وافي، : ينظر - 3  



 
 مدخل:                                                                                              

 

22 
 

 ،على اللغات بشكل كبير على المستوى المعجمي من مستوياا الأثر الخارجي نعكسوعموما ي
  .  أو شرط يتحكم في ذلك  ،انتقال الكلمات من لغة إلى أخرى دون قيد سهولة وسرعةبفضل 

  :عوامل نمو وتطور اللغة العربية -3

 تتطور اللغة العربية وتنمو بفعل مجموعة من العوامل كغيرها من اللغات باعتبار ذلك فعلاً
. مع التطور الاجتماعي للناطقين اجنب  إلىيضمن للغات ديمومتها واستمراريتها جنباً  اًطبيعي

لعوامل خارجية، وأخرى داخلية في عملية تطورها ؛ بانتقالها من حالة إلى أخرى وتخضع العربية 
  .تتجلى في اللغة ذاا

  :العوامل الخارجية لنمو وتطور اللغة العربية .3-1
في  المرتبط بالحقل اللغوي العربي العقدي للبعد الأهمية الدور البالغ الكثير منايخفى على لا   

نمو وتطوير الدرس اللغوي العربي، فارتبطت قداسة الدين بقداسة النص القرآني، وبذلك أولى 
ه تفسير القرآن وشرح مبهم امكانة جعلت أهمية و التي دون ا ولغته،القرآن الكريملمسلمون ا

« . في جميع مستوياا العربية لفهم خبايا اللغة بؤوالد بسعيهم؛ من أولويام وتفصيل مجمله
معرفة كتاب االله وما جاء فيه من حلال  إلىقاً افكان المسلم وهو عربي لم يتجاوز بعد بلاده، تو

فإن هذه عراب لفظه وتفسير غريبه، وعلى هذا إوحرام وأحكام، ولم يكن ليتأتي له هذا إلاّ ب
، ولذا فليس غريباً أن نجد مؤلفات دراسية في القرآن البوادر صاحبت بداية النص القرآني وتدارسه

 –أي اللسانية بالمفهوم العام  –بصرف النظر عن حجمها ومنهجها، ربما سبقت المؤلفات النحوية 
ني، وما ورد فيه من لغات نفسها، وكانت هذه المؤلفات أو الدراسات غالباً ما تتناول التفسير القرآ

العربية ذات طرأ على بعض الألفاظ في اللغة  -لا الحصر -وعلى سبيل المثال  1.»ومعاني وأحكام
، الإسلامالطباع الفقهي أو الشرعي العديد من التطور، حيث كانت هذه الألفاظ موجودة قبل 

                                                           

.45:، ص2009، دار هومه، الجزائر، 2، طالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض،  -  1  
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تدل على ما يقارا من المعاني  فأصبحتتدل عليها،  صارتلكنها كانت تدل على معان غير التي 
المراد به  الإيمان، أو الأمانمثلاً كان متداولاً في الجاهلية، وكان يدل على " المؤمن"فلفظ . الجديدة

وله في الشريعة شروط أصبح يدل على المؤمن وهو غير الكافر  الإسلاميالتصديق، وفي القاموس 
صطلح المسلم، والكافر، والفاسق، والصلاة، والتي والأمر نفسه بالنسبة لم. معينة لم تكن من قبل

  1... وكذلك الركوع، والسجود، والحج، والزكاة . أصلها في العربية الدعاء
تمثل في ذلك الرعيل الأعجمي الذي أقبل إقبال السيل الجارف على وبدافع عقدي خالص 

وعة ، بغرض التفقه فيها  والتواصل ا حتى يضمن لنفسه مكانة النهل من حقول اللغة العربية المتن
وفي الوقت نفسه تمنى من وراء ذلك التعامل مع . اجتماعية مرموقة بصرف النظر حتى عن دينه 

لا مشاحة في أن «نص القرآن الكريم والحديث الشريف دون وسيطة ولا ترجمة، ومن هنا 
  2.»...كان تابعاً لتأثيره في العادات والآداب والاعتقادات  ، أثر في اللغة تأثيراً كبيراً،الإسلام
التواصل الحضاري دوراً مهماً جداً في تطوير الدرس اللغوي العربي  من جهة أخرى أدىو

حيث عرفت العلاقات العربية والأجنبية ازدهاراً كبيراً . مرحلة أخرى إلىوالانتقال به من مرحلة 
على التواصل وتعميق هذه العلاقات والانفتاح عت ، والتي شجسلامالإبفضل التعاليم التي جاء ا 

الأمر الذي جعل الواقع العربي يتطور بوتيرة جد متسارعة سواء باتساع نطاق ، على الآخر وثقافته 
 الأحوال، أو بتغير وخروج العنصر العربي خارج جغرافية شبه الجزيرة العربية الدولة العربية

كنتيجة لانتقال الأعجمي إلي جغرافية  مستوياافي جميع   والظروف الاجتماعية للإنسان العربي
 :عمل التواصل الحضاري على تطوير اللغة العربية من نواحي عدةوبذلك  ،الدولة العربية حينها 

  .انطاق استعماله ، والحقل الجغرافي للغة العربية اتساع -1

                                                           

.36:، ص1988، دار الجيل، بيروت، 2، طحياللغة العربية كائن جرجي زيدان،  ،ينظر - 1  
.35:، صالمرجع نفسه - 2  
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في سبيل حماية  المتواصل شجع علماء اللغة العربية على البحث اممشيوع ظاهرة اللحن  -2
الملكة اللغوية من خلال وضع آليات وقواعد لذلك، وهذا لا يعني تغيب الدور السلبي 

  .للحن على اللغة
أو ازدهار ظاهرة الاقتراض وسفر الكلمات بين اللغات سواء بالاقتراض من اللغة العربية  -3

نفتاح على الثقافات المتعددة وانتقال مسميات لم يكن يعرفها بفعل الا ،الاقتراض إليها
اللغة العربية لاسيما المتعلقة بمجالات متعددة، ومختلفة باختلاف  إلىمن قبل  العرب

على أي حال، فإن « .متباينةالثقافات والحضارات التي تواصل العرب معها بواسطة آليات 
الظروف الاجتماعية المختلفة الطارئة وما صحبها من امتزاج وتفاعل بين السادات العرب 

ظهور مفردات  إلىوالعناصر البشرية الجديدة، وما لازم هذه الحياة من تطور قد أدت 
وأبنية لغوية مختلفة في شتى مظاهرها الصوتية والنحوية والصرفية، وعن هذا الاختلاط 

سي المتعدد مع أسر عربية في الحروب والفتوحات والصلوات والمصاهرات والأسواق الجن
لغة تأثير  إلىنشأ جيل جديد ثاني مختلط، استجابت أصواته البيولوجية ... المواسم الدينية و

والخلاف في الكلام المكتسب الذي ... الناس المحيطين به، لأن الأصوات فينا ليست فطرية 
  1.»اتمع أو ذاك، ونوعيته تكون تابعة لهذه الأصناف من اتمعات يزرعه فينا هذا

ويرى حسين جبر أن العوامل التي ساهمت في نمو وتطوير الدرس اللغوي العربي تتشكل في 
  :ثلاثة عوامل

ومن جهة ،وهذا انطلاقاً من كون العربية لغة القرآن من جهة  :لسان العربحفظ « )1
النحو  العلماء العرب بقواعد عمل العربي على سلامة لغته، حيث الإنسانحرص أخرى 

التي يقع فيها والتي ترتبط بدرجة فهم اللغة وفهم  اءليعرف العربي لغته ويتجنب الأخط
  .النص القرآني المقدس
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ث عمل العلماء، وبخاصة غير العرب، على يح اء،حرص العلماء على اجتناب الأخط )2
الخطأ من الصواب بسبب شيوع اللحن وازدياد هذه الظاهرة رصد قواعد النحو لمعرفة 

  .الإسلاميةبزيادة جغرافية الدولة 
تعلم اللغة العربية، حيث احتاج  إلىوجاءت ذلك نتيجة لحاجة الأعاجم : تعلم اللغةتيسير  )3

 1.»وضع قواعد تيسر وتسهل لهم هذه المهمة إلىهؤلاء 
على سرعة وانتشار وتوسع اللغة العربية في  تالعوامل التي ساعد عبد الجليل مرتاض وحصر

  :فيما يلي الإسلامية الأقاليم
الخصائص الذاتية للغة العربية نفسها كاشتراك اللغة العربية في بعض الخصائص مع « –

  .اللهجات المفتوحة
  .العلاقات الدموية بين الفاتحين وبعض الشعوب المفتوحة –
  .وجود خصائص مشتركة بين لغة الفاتح ولغات المفتوحين –
  .الجاليات العربية الفاتحة، كانت تمثل السلطة الغالبة –
  .صلة الدين الجديد باللغة العربية –
  .رغبة المفتوحين في تعلم العربية بحكم قداستها –
  2.»)الارتزاق(الدنيوي ريب الدواوين لغة الانتفاع عت بعد تضحأن العربية أ –

كان من ضمن العوامل الأساسية التي سرعت  ،يوع اللحن، بمعناه الذي يفيد الخطألكن ش
 لا«. وتعصب العربي للغته بوضع قواعد وقوانين تحمي اللغة العربية من هذه الظاهرة نظراً لقدسيتها

يكاد الحديث عن نشأة النحو العربي يخلو من الحديث عن الأسباب التي كانت وراء هذه النشأة، 
. الذي رآه القدماء خطراً على العربية وعلى القرآن الكريم" اللحن"وتكاد كلها تتركز في قضية 

                                                           

.305:، ص1999، دار الكتاب الحديث، الكويت، مية ومعالمهاسلاأسس الحضارة العربية الإحسن جبر،  -  1  
.46:، ص1988، بيروت، قشرا، مؤسسة الإ1، طاللسانية الأولى عند العرببوادر الحركة عبد الجليل مرتاض،  -  2  
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" اللحن"غير أن . التاريخ على ما فيها من تناقض واضطرابوهو رأى له ما يسنده من روايات 
. وحده لا يفسر نشأة النحو وبخاصة على أول صورة وصل ا إلينا وأعني ا كتاب سيبويه

  1.»نشأ لفهم القرآن -الأخرى الإسلاميةشأن العلوم  -والأقرب عندي أن النحو
الخارجية المساهمة في نشأة وتطوير الدرس اللغوي  الأسباب أهم من بين نّأمما سبق  يبدو

 إضافةتيسير فهم النص القرآني المقدس، ومحاربة ظاهرة اللحن،  :سينيالعربي تتجسد في سببين رئ
لكن تطوير الدرس اللغوي  .تعصب العنصر العربي للغته والخوف على فساد ملكته اللغوية إلى

خلال المراحل المختلفة  ، والمنهجي على وجه الخصوص بشكل عام منه في الجانب المعرفيالعربي 
مساهمة الأجنبي في ذلك، سواء الأعجمي الذي  إشكاليةأمر يطرح  الإسلاميةمن الحضارة العربية 
لما  ويدين بغير الإسلام غير عربية، ثقافة إلىالأجنبي الذي ينتمي  وأ، الإسلامانضوى تحت راية 

، لأن خاصية التراكمية في البحث العلمي مسألة تتجاوز الحدود في مجتمعه العنصر العربي احتواه
، فازدهار العلوم وتطورها كانت نتيجة لعملية الأخذ والعطاء داخل العقدية، والأثنية والجغرافية

جهود البشرية جمعاء، وهو ما  وتضافرفالمعرفة مهما كان لوا هي نتيجة لتراكم . الإنسانياتمع 
النحو العربي بالمنطق الأرسطي على وجه الخصوص، وعلاقة الدرس اللغوي  يطرح جدلية علاقة

في الفصل الرابع من هذا البحث  سنحاول الإشارة إليهوهو ما ... العربي بنظيره الهندي والفارسي 
 »تشاركت في  )إسلاميةعلوماً (العام هو الذي أنتج  الإسلاميأسرع أيضاً فأقول أن المناخ  ولعلي

  2.»...وفي وجه التأثير والتأثر اهمت في أسباب التطور النشأة وس
هذا عرض موجز لأهم العوامل الخارجية المساعدة على تطور ونمو اللغة العربية وفيما يلي 

  .سنقف عند العوامل الداخلية في اللغة العربية المؤدية للغرض نفسه

                                                           
، 1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الحديث بحث في المنهجوالدرس  النحو العربيعبده الراجحي،  ­ 1

   .11:ص
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  :العوامل الداخلية المساعدة على نمو وتطور اللغة العربية.3-2
إن للغات وسائل متعددة تنمو ا وتواكب من خلالها مستجدات التطور الطبيعي لحاجات 

واللغة العربية من بين هذه اللغات فلها وسائل وآليات تنمو ا وتتجدد كلما  ،المستخدمين لها
  :احتاجت لذلك ومن أبرز هذه الوسائل نجد

 القياس.  
 الاشتقاق.  
 الوضع والارتجال.  
 النحت.  
 بدالالقلب والإ.  
 نقل الدلالة.  
 التقريب.  
 إحياء المماة.  

دوراً في تنمية  ةامللم نّإ« : عبد الرزاق الصاعدي في قوله يشيروفيما يخص العامل الأخير 
ماتت الكلمة واختفت زمناً طويلاً ثم  ، فلربمامدادها بألفاظ من مخزونه الثريإاللغة العربية يتمثل في 

  1.»بعثت من جديد، كإحياء الكلمات الميتة للتعبير عن العلمية الجديدة
أو تعول كل التعويل على العامل «وترتكز العوامل الداخلية في التنمية اللغوية كل التركيز، 

  2.»الخارجي، وتصبح هذه العوامل بدون معنى وظيفي وعملي بدون هذا العامل
لغة من في العوامل الداخلية هي عوامل ومؤثرات تمثل التغيرات التي تصيب النظام الصوتي  إنّ
ثار جدلاً واسعاً في أأمر فأما ما يتعلق بالجوانب النحوية والصرفية في التنمية اللغوية، .اللغات

                                                           

.452:، صالعربية، موت الألفاظ في عبد الرزاق بن فراج الصاعدي - 1  
.176:، ص، العربية بين الطبع والتطبيع، دراسات لغوية تحليلية لتراكيب عربيةعبد الجليل مرتاض - 2  
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تتخذ شكل  ا النحوية والصرفية أم أاهل اللغة تنمى داخلياً من حيث بنيا« . الدرس اللغوي
  .ولا نرى داعي لمناقشة هذه الجدلية هنا 1.»الدوامالاستقرار والثبات على 

منهما  جية وأهمية كلٍّالتنمية اللغوية بفضل العوامل الداخلية والخار إشكاليةوفيما يخص 
ومن «: ، ودور كل منهما في هذه الظاهرة اللغوية تحدث عبد الجليل مرتاض في قولهخربالنسبة للآ

المطلع عليه مبدئياً أن اللغة تنمي في اتجاه مجالين اثنين لكوما متحدين ومتكاملين، وقائم الواحد 
عوامل  إلىمنهما على الآخر وهما العاملان الخارجي والداخلي، وهذا العاملان كلاهما يتفرع 

. يست منظومة ذاتيةوجزئية غير منتهية بزمان ولا مكان ولا أفراد لأن المنظومة اللغوية ل أساسية
فقط، رغم مالها من مميزات ذاتية فعلاً، بمعنى أا منظومة ذاتية  ولكن يستحيل عليها أن تقوم 

وبالتالي فإا لا تنمى في مجال واحد فقط، ومن حيث المبدأ لا يجوز لنا أن نسمي أحدهما . بذاا
  2.»...يقومان إلاّ معاً  ح لاأساسياً وآخرهما ثانوياً فهما بالتنمية اللغوية كالجسد والرو

من خلال ما أشار إليه عبد الجليل مرتاض يبدو واضحاً مدى صلابة علاقة اللغة باتمع، 
 في معزل عن اتمع فما يحدث بالنسبة للناطقين باللغة من تتطوربحيث لا يمكن للّغة أن تصمد و

ل عبد السلام هذا الشأن يقووفي . مباشرة على اللغة عكسينالأخرى  بالشعوب تأثير وتأثر
قيمة النظرية التطورية في تاريخ الفكر اللغوي العربي  ففإذا نحن حاولنا أن نستش«  :المسدي

ما قادت إليه تواها الذاتي بقدر ما تتبينه فيتحصر خصبها في مح أدركنا أن الرؤية اللسانية لها قد لا
ومفاد هذا التقرير التطوري من ... عموماًمن اعتبارات مبدئية بشأن خصائص الظاهرة اللغوية 

  3.»...سلطانه عبر مواكبتها له في وجودها  إلى خفترضاللغة تتفاعل مع الزمن  الوجهة النظرية أنّ

                                                           

.183:، صالسابق المرجع  - 1  
.136:، صنفسهالمرجع  - 2  
.93:، ص1986، الدار العربية للكتاب، تونس، 2، طالتفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي،  - 3  
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يكون للغة شأن في حد ذاا، فاللغة العربية سايرت اتمع العربي في مراحله  وذا لا يمكن أنّ
جزء من اتمع، وكائن حي يخضع لنواميس ها م أنحيث خضعت لما خضع له بحك ،المختلفة

  .التطور والتغير، وإلاّ لجردت اللغة من خاصية النسبية التي تتسم ا كل اللغات



 

 

  :الباب الأول
 التواصل الحضاري والدرس اللغوي العربي
 خلال العصرين العباسي الأول والثاني

   



 

 

 

  

  

  ل الأولـصفال
 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني
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شهدت هذه الفترة الزمنية من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية تطورا مهما في العلاقات      
بفضل  الأصعدةوعلى جميع  أخرىربية من جهة عالعربية الأجنبية من جهة، والعلاقات العربية ال

ا شجع عملية التبادل بين الشعوب التي مموتطويرها؛ ذه العلاقات ساهمت في الارتقاء  عوامل عدة
   .تواصل معها العرب، وحتى بين الأقاليم العربية نفسها

  .التواصل مفهومه وأنواعه: الأولالمبحث 

ان نقف عند  قبل "التبليغ"و "التواصل" مصطلح أن نشير إلى الفرق بين انه من المفيد هنانرى 
  ."التواصل" مفهوم لفظة 

  :ويكمن الفرق بين هذين المصطلحين في أنّ

بين التلفزيون كطبيعة الاتصال  ،ابية من طرف واحدعلى وجود ايج يقتصر مفهومه :التبليغ –
   ومشاهدة البرامج

 س   أ     

يعني المشاركة والاتصال ذهابا وإيابا كما هو الحال بين المعلم والمتعلم في الذي  :التواصل –
مدلول  على يفرق بين هذين المصطلحين، ويتفق ن لاهناك من الباحثين م غير أن1ّ،ةيعملية التعليمال

  أ                                                         ب .للمصطلحين واحد

  :المفهوم اللغوي للتواصل -1

بالكسر لاً وصلَةً، في مادة وصل بمعنى وصلَ الشيءُ بالشيءِ وص" القاموس المحيط"جاء في 
  2.لم ينقطع:واتصل هصلوأو. إليه وانتهىبلغه : ة وصلةٌوإليه وصولاً ووصل. مهلأ: والضم، ووصلَه

                                                           

.23:، ص2014القاهرة، ، عالم الكتب، 1، طسيكولوجية الاتصال الإنساني ومهاراتهينظر، سناء محمد سليمان،  - 1 
  .1068: ، ص2005، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 8، طالقاموس المحيطينظر،الفيروز آبادي،  -2
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تواصل هو متابعة الصوم  «:)و ص ل(في مادة " الآثارمشتاق الأنوار على صحاح "وورد في 
وقوله إياكم والوصال وإنك تواصل هو صلة صيام الأيام لا يفطر في ... بالليلدون الإفطار 

  1.»...الليل

عن معنى القرب ويعرف التواصل لغة بأنه الاتصال والتواصل والترابط والالتئام، فهو لا يخرج 
  .وبلوغ الغاية

بلوغ، والوصول ضد الهجران وكل شيء أتصل بشيء مما بينهما وصله والجمع  والوصول هو
  ".صلو"

  2.والتواصل ضد التصادم، وأصله مواصلة ووصلا ومنعه المواصلة في الصوم بمعنى المداومة

لتي توضح وا" اتصال"كلمة لستة تعريفات مختلفة  "أكسفورد الصغير"قاموس  أورد و
  :ذا المصطلح وهيالارتباطات المختلفة له

 .المعلومات المنقولةوكذلك المعرفة نفسها أو عملية نقل المعرفة وخاصة الأخبار،  -

 .الخ ...الممر الباب،: مثل بعضها البعضوسيلة ربط الأماكن المختلفة ب -

 .الاجتماعيةالعلاقات  -

 .وسيلة نقل بين القاعدة والجبهة -

علم أو علوم نقل المعلومات وممارسته علميا وخاصة من خلال الوسائل الإلكترونية  -
 .والميكانيكية

  3.أكاديمي أو أمام جمعية علميةالبحث الذي يقرأ على مجتمع  -
                                                           

.288:، المكتبة العتيقة، المغرب، صمشارق الأنوار على صحاح الآثارعياض بن موسى أبوا الفضل،  - 1 
.24:، صتصال الإنساني ومهارتهسيكولوجية الا ينظر، سناء محمد سليمان، - 2 
.24:،ص نفسهالمرجع  - 3 
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وغيرهاعملية نقل الأفكار والمعرفة والمعلومات «: قاموس نفسه بأنهالفي " التبليغ"ف وعر ...
الاتصال يمكن أن  أنّ ويعني مفهوم العلامات... العلاماتوتبادلها عن طريق الكلام والكتابة و

   1.»يحدث دون كلمات

كلها في معنى التواصل ضد التصادم، والربط، والتبادل الإيجابي بين  وتشترك هذه التعاريف
  .، وكذلك الجمع بين طرفي عملية التواصل طرفي التواصل

 :التواصل من منظور لساني -2

 ف التواصل من هذا المنظور بتعريفات متباينة انطلاقا من مجالات اللسانيات وما يتعلقاوعر 
  .لسانية وغير لسانية من تواصلات

  :في تعريفين مختلفين "وابد. ج" م التواصل في معجم اللسانيات الذي أشرف عليه وورد مفهو

أن التواصل تبادل كلامي بين المتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قولا موجها نحو متكلم : أولهما
الذي أصدره  الملفوظ لنموذجآخر يرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية، وذلك تبعا 

  .المتكلم

ونقل هذا النبأ يكون بواسطة  .أخرىينقل من نقطة إلى  التواصل حدث نبأ أن: وثانيهما
  2.المفكوكةمرسلة استقبلت عدد من الأشكال 

التعريف الثاني يزيد مسألة التواصل  أنّ اوظالدارسين لاح إلى أنّ "عبد الجليل مرتاض"ويذهب 
صل بالغة وبغيرها من المعلومات تستخدم في مجال الاتصالات الأخرى التي تي م ماغموضا لأنه يعم
  3.اللغةلا تمت بصلة إلى 

                                                           
  .25:،صالسابقالمرجع  - 1
  .78: ، صالكتابي والشفهي: اقترابات لسانية للتواصلين: اللغة والتواصلينظر، عبد الجليل مرتاض،  - 2

.  79: ، صنفسهالمرجع ينظر،  - 3 
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هدف هذه  نّمنها بين اللسانيات، لأ ينالمطروحة لتعريف التواصل أعم بين اللساني التبايناتو«
يلج فيه  الأخيرة المتمثل في دراسة نظام علامات اللغة الصوتية لم يعد منذ مطلع القرن العشرين

يظل مطروحا حول مدلول اللسانيات نفسها، لأننا  شكالالإومع ذلك فإن ... الدراسيينكثير من 
ا ستشمل كلّاحين نعمم ميدا1.»اللسانيةبما فيها التواصلات غير . أضرب التواصلات ، فإ  

مسألة  أنّبمنظور لساني من " التواصل"ل التعاريف السابقة لمصطلح ويبدو واضحا من خلا
ع أشكال التواصل من لغوية وغيرها بدا واضحا في هذه التعاريف وتنوتعدد الأراء اللسانية، 

  .بناءا على ذلك التباينات في تعريف هذا المصطلح ه ذوجاءت ه

في  ةفرطلك يمثل اللقاء البارز الذي حصل بين اللسانيات بصفة عامة ونظرية التواصل وبذ
والفرعية في علم  الأساسيةالقضايا  في بحيث تجد ا،الدراسات التي اجتازها الباحثون في االين مع

الخبرات ا واسعة لتبادل فاقآات محورية، تعمل بذلك على تجسيد اللسانيات ونظرية التواصل تقاطع
اهرة والخفية لكل سيرورة الظ لياتوالآفحص أطراف عملية التواصل، إعادة لك والنتائج، وكذ

  2.لكلا التخصصين الأساسيةمع الاحتفاظ بالخصوصيات تواصلية، 

عملية كافتراض أساسي للأن عملية الاتصال تحدث « هذا المصطلح قائلاً"جورج ميد" وعرف
  3.»افتراضا أساسيا للاتصال الممكن الاجتماعيةالعملية  وفي مقابل ذلك تعد الاجتماعية

لكوست  اللغات معجم تعليم كذلك جم اللسانية التي تناولت مفهوم التواصلاومن المع
تلق، مبين باث و هتحول الإعلام أو تنقل... المعلوماتية ةنظري يرى هذا المعجم أنّ «السون حيث ڤو

                                                           

.77: ، صالسابقالمرجع  - 1 
، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1، طرومان ياكبسون نموذجا: اللسانيات ونظرية التواصلينظر، عبد القادر الغزالي، -2

  .21:، ص2003سورية، 
.25:، صسيكولوجيا الاتصال الإنساني ومهارتهسناء محمد سليمان،  - 3 
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حيث الباث أو المتكلم سيرسل  ،عن طريق التلفزيون الإعلاموذلك بفضل مرسلة تمر عبر قناة مثل 
  1.»مرسلة بفعل ذبذبات كهربائية، بواسطة قناة الخط الهاتفي همكالمإلى مستقبله أو 

وظائف اللغة الاتصال، وهي الوسيلة التي  إحدى نّا ولسانيون آخرون "دري مارتنيأن"يرى و
  .تسمح لمستعمليها للدخول في علاقات فيما بينهم

الكتابي والشفهي على وجه العموم كجزء من علم  ينواهتم الدرس اللساني بالتواصل
من أنواع التواصلات التي تؤدي نفس  اات باعتبارهمالذي يهتم بدراسة العلا ؛السميولوجيا

م الذي يشمل لبل وعدت اللسانيات جزء من  هذا العه، التواصل اللغوي بشقي الغرض الذي يؤديه
  .اللسانية وغير اللسانية تالتواصلا كلّ

  :المفهوم الاصطلاحي للتواصل -3

قف هنا عند أس.ساني لتعريفه من منظور كذلك عد عرض التعريف اللغوي لهذا المصطلح، وب
 .هذا الجانب رض بعض التعريفات منعتعريف الاصطلاحي له بال

على سبيل المثال لا  -مفهوم هذا المصطلح بشكل تدريجي في اللغة الفرنسية  تطور استعمال
ظهرتا في اللغة  communicationوالتواصل  communiquerل اصوت«  –الحصر 

قريب " شارك في"الفرنسية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي فالمنى الأصلي الذي هو 
 وتعني الوضع داخل وحدة والوجود في علاقة communicare جدا من اللاتينية وفعلها

 communicationو   communierمفهوم والى حدود القرن الخامس عشر اقترب...
عني المشاركة في الآراء وفي العاطفة أو وحدة الشعور ، وفي العاطفة أو وحدة الشعور ، وهي التي ت

عاشر والثاني عشر ، وهي مشتقة أيضا من فعل صيغة قديمة استعملت في القرن ال
communicare ... الأنابيب الناقلة "وفي القرن السابع عشر ظهرت "les tubes 

communiquer    على التقسيم بدأت تسير تدريجيا إلى فالظاهر أن الاستعمالات الدالة
                                                           

.80: ، صاللغة والتواصل، اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابيعبد الجليل مرتاض، - 1 
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، وأصبحت القطارات " ...نقل"مستوى ثان ، لتترك مكاا للاستعمالات المركزة حول 
  1»).ب(إلى ) أ(والتليفونات ووسائل الإعلام تدريجيا يعني وسائل للتمرير من 

وفي الوقت  «،هاللعلاقات بين اتمعات البشرية على اختلاف أنماط مكوناً رئيسياً فالتواصل
أطراف  إنّ. نفسه أداة جمع المعلومات وأداة التأثير التي يستخدمها كل أطراف هذه العلاقات
 طريقا للتأثيرالتواصل يتبادلون علاقام مع بعضهم البعض عن طريق هذا الفعل الذي يعتبر 

  2.»والوسيلة الآلية للتغير

وعروالأفكارالمعلومات التي يستخدمها المشاركون لتبادل  العملية«التواصل ايضا بانه ف 
الرسالة  تشفيروحل  وإرسال تشفيروهي عملية نشطة تتضمن  .والحاجات والرغبات

  3.»...المقصودة

، والحاجات، والرغبات، الأفكارالمعلومات، وهدف التواصل على عملية نقل وتبادل  بما أنّ
... فإنّ استخدام هذا السلوك يتجاوز الحدود الجغرافية، واللغوية، والعقدية، والانتماءات السياسية

  .بحكم أنّ المعلومات المتبادل تتجاوز هذه الحدود

 الأفرادوالتجارب بين  على عملية نقل وتبادل الأفكار كذلك ويدلّ مفهوم التواصل
  .، وأماكن مختلفةمتلاحقة زمنيةمم الشعوب عبر مراحل الأوالجماعات وبين 

 عدة مها وأهدافها ينبغي أن تتوفر عناصرحجاختلاف على  ةهذه العملي تحقيق نجاحل و
  .لتحقيق ذلك

لتنظيم  الإنسانوالاتصال هو حامل العملية الاجتماعية وهو الوسيلة التي يستخدمها  «
وهو ظاهر اجتماعية  .جيل إلىيل ار وتغيير حياته الاجتماعية ونقل أشكالها ومعناها من جقرواست

                                                           
22: ٬ ص ٬2007 مطبعة سايس ٬ فاس ٬1 ٬ط نظرية التواصل واللسانية الحديثةر الدين ٬رايص نو ­ 1  

.25:، صسيكولوجية الاتصال الإنساني ومهاراتهسناء محمد سليمان،  - 2 
.44:، ص، مقدمة في التطور اللغويروبرت إي، الأصغر -  3 



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

38 
 

مية الاجتماعية لوهو الع. في تماسك اتمع وبناء العلاقات الاجتماعيةدورها وقوة رابطة لها 
  1.»ته مؤثرةلمعاني والأفكار التي تنقل بواسطالأساسية طالما كانت ا

نشأة العلاقات  في اًمهم اًللتواصل دورن أرى أللتعريفات الوارد ذكرها  وبحسب فهمي
وفيما يلي عرض لأهم نظريات التي تناولت هذه  ورسم معالمها ،الاجتماعية وتطويرها

  .)التواصل(الظاهرة

  :نظريات التواصل -4

أن البحث في هذه   على اعتبار. البحث في مسألة التواصل بمختلف أنواعه ليس وليد اليوم نّإ
هذه الظاهرة بوضعه  سطورحيث تناول أ، لمنهجيوا ستمولوجيبالا اهقدم المعرفة بشقي المسألة قديم

وتقوم  ،)المستقبل المرسل،(العملية  هذه عناصرللتفاعل بين  -الآن دلحتزال قائمة  مية لالأسس ع
د ابالصورة المر احتى يكون لها أثر الرسالة بصورة شيقة وجذابة ومقنعة، تعد أن هذه  المعايير على

وقسم بدوره  .منها تكن الرسالة تؤدي المعنى المرادلم  أرسطو ماقيمة للتواصل عند  تبليغها ولا
  .الجمهور ،الخطبة الخطيب،: ثلاث مراحل إلىالموقف التواصلي 

 أنّ أساسفي نفوس الجماهير المستهدفة على  ما إدراكنه يجب على المرسل أ أرسطوويرى 
  2.لهذه الرسالةينطلق من تفسيره  )المستقبل( إليهالرسالة من قبل المرسل  إدراك

ابن خلدون لم تكن له نظرية في التواصل بل كانت له وجهة نظر في ذلك  أن بدا ليبالمقابل 
خفة من التمحيص والنظر  أعطتهكانت على حال الاعتدال في قبول الخبر  إذاالنفس  نّإ« :في قوله

يوافقها من الاختبار لأول  تحله قبل ما أولرأى  تشيع خامرها لا إذان صدقه من كذبه حتى تتبي
                                                           

.32:، صسيكولوجية الاتصال الإنساني ومهاراتهسناء محمد سليمان،  - 1 
   63: ، ص نفسهالمرجع ينظر، -2
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في ضوء طبيعة العمران  إليهيضع كل رسالة تصل  أن المستقبلابن خلدون على  بل ألحّ، »وهلة
  1.الإنساني

  :نظرية رومان ياكوبسون التواصلية  -1

بشكل خاص من  "رومان ياكوبسون"بر موضوع التواصل في اللسانيات بشكل عام وعند اعت
  .الحديثةالنظرية والتطبيقية في مجال اللسانيات  الإشكالاتلعديد من  أسستالمواضيع التي  أهم

 ."محاولات في اللسانيات العامة"في كتابه ) نظرية التواصل(فرد مبحثا خاصا ذا الموضوع أو
بحثا تأمليا في المميزات الخاصة في كل نظام من  بأنه وحدد موضوع التواصل عند ياكبسون

   2.غاية تواصلية إلىيهدف  )تقنيين مأحيين (نين العلامات مستعمل بين كائ

 مراحل العمليةتؤثر في كل أطراف نة من عملية التواصل مكو التعريف السابق فإنّ لىع وبناء
الاتصال وإبلاغ الرسالة  المشترك بين المتكلمين إلى قناة codeتبدأ من السنن حيث التواصلية، 

ويأخذ  ،المرسل والمتلقي: أما قطبي التواصل فتتمثل في المحوريين هما ،صرها السياقية والمضمونيةالعن
  .كل طرف من أطراف العملية انطلاقا من نمط التواصل

ا أم. والمورفيمات في لغة ما ونيماتففالسنن هنا يستند في التواصل اللغوي على مجموعة من ال
علامات، وتختلف بطة والمماثلة للالمنض الاصطلاحاتفي التواصل غير اللغوي فإنه يمثل مجموعة 

  3. لهذه السننينوعدد العلامات أو بحسب الممارسين الفعلي التأليفعلى قواعد  أنماط السنن بناء

نوعية  باختلافأما القناة عند ياكوبسون فأا تمثل محور عملية التواصل، وتختلف طبيعة القناة 
ح المتلقي كما يندرج تحت مصطل ،أما المرسل فهو مصدر تكون وتحقق الرسالة .التواصل كذلك

  .كل آليات تلقي الرسالة
                                                           

  . 64: ص، السابقجع المرينظر،  -1
  .24: ، صرومان ياكبسون نموذجا: اللسانيات ونظرية التواصلينظر، عبد القادر الغزالي، -2
  .24: ، صنفسه المرجع ينظر،  -3
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في الأفراد المشاركين في  الأولفي كل عملية تواصلية، يتمثل  نوهناك شرطان ضروريا
  1.و الفضائية نيةاالزمالتواصل، أما الثاني فيتمثل في العلاقات 

 )القناة المرسل اليه ، السنن ، المرجع ، المرسل ، الرسالة ،( العوامل الستة  واعتبر ياكبسون
  2مهمة في الوضع التواصلي بمختلف مستوياته ومميزاته

التواصل ( لى التقاطعات بين نظرية التواصل واللسانياتإالسياق نفسه أشار ياكبسون في و
 .معالجة عملية التواصلجوانب الاختلاف والتشابه في  إلى، حيث أشار ) اللساني

  :شانون التواصلية نظرية -2

بذلك اللغة  متحوأقُ ،الإعلامفي جلب المهتمين بمجال  الأثركان لميلاد هذه النظرية عظيم 
   .في اال الفيزيقي الإنسانية

في  أنجز ما أهمالنظرية التي صاغها كلود شانون من  أنويعتبر اللسانيون وعلماء الاتصال  «
  :يهم التواصل اللغوي بشكل خاص ثلاثة محاور من هذه النظرية نظرية المعلوماتية، وما

  .السنن أوترسيمة التواصل ومفهوم القانون  أو  مخطط )1
  .الإعلامقياس كمية  )2
  3.»مفهوم الإنسان الآلي المتناهي )3

من خلالها يمكن إدراك عملية التواصل وفيها يكون مصدر  ترسيمة "كلود شنون"ويقترح 
ويكون  ،من تشفيرها لتكون جاهزة للإرسال الإعلام هو الذي يتكفل بإعداد مرسلة والتي لابد

بواسطة الإشارة المتفق عليها عبر قناة التوصيل أو التبليغ ) المرسل (هذا التشفير على مستوى الباث 
يقوم بفك الإشارة التي وبعدها يكون دور المستقبل ضروري لكي  ،والمتلقي معا الذي يربط الباثّ

                                                           

.25: ،صالسابق، المرجع ينظر- 1 
  .24: ص.2007، منشوات الاختلاف ، الجزائر ،  1، ط ، التواصل اللساني والشعريةالطاهر بومزبر  - 2
  .81:، صاقترابات لسانية للتواصلين الكتابي والشفهي: اللغة والتواصلعبد الجليل مرتاض،  -3
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عت هذه الترسيمة لتعديل ضخوتصويب أو تصحيح المرسلة الموجهة إلى المرسل إليه، تلقاها، و
  1.ل فهمها، حيث أهمل خمسة عناصر من الترسيمة الأولىسهي

  :ستيفنسون في الاتصال نظرية  -3

المستقبل يشعر بالاستغراق  أنوتتضمن هذه النظرية الربط بين الاتصال و الإمتاع على اعتبار 
  .يشاهد في الاتصال الجمعي أووالمتعة فيما يقرأ 

  2.الأذواق العامة والثقافةكما تضمنت أيضا الربط بين الاتصال وصناعة الرأي العام الارتقاء ب

كما أنه قد لا يساهم ،ى اختلاف وتعدد آليات التواصلما يتلقاه المستقبل يمتعه عل لكن كلّ
والثقافات بالرغم من  بالأذواقوقد يؤدي وظيفة معاكسة للارتقاء التواصل في الارتقاء بالأذواق 

  :ثلاثة شروط للموقف الاتصالي في نظريته وهي "ستيفنسون" دوحد .حدوت الاتصال

فها ربط المواطنين بمجتمعهم والارتقاء أهدايدلوجيا اتمع التي من أالمرسل ب إلزام« )1
  .في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية بأذواقهم

بشكل يجعل المستقبل على اتصال  الإمتاعشيق يعتمد على  أسلوبصياغة الرسالة في  )2
  .مستمر بمصادر المعلومات

الفرصة للمستقبل للدخول في حوار مع المرسل حتى يؤدي ذلك إلى تكوين رأي  إتاحة )3
 3.»عام مستير

الدراسات والبحوث المتخصصة في نظرية  على العموم وإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه، فإنّ
 "شانون"التواصل أخذت تسلك مسلكا علميا في الأربعينيات من القرن العشرين، ومنذ أن قام 

                                                           
  .83-81، ص،السابق المرجع ينظر،   -1
  .65:،صسيكولوجية التواصل الإنساني ومهاراتهينظر، سناد محمد سليمان،  -2
  .65:ص لمرجع نفسه،ا -3
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بالجانب التواصلي في اللغة  الاهتمام، والتي ساعدت على نظرية الرياضية للتواصللبتقديم ا
  1.الإنسانية

دة يقوم معقدة ومنظمة، الأداةوهذه  للفعل الاجتماعي، أداةبوجه عام  الإنساني والتواصل
التي تتضمن كل جوانب  ويتضح تعقيدها في تعدد جوانب ووظائف هذه العملية، ،بالسياق

المعتقدات  طارإالتي تمارس في  ،ة والتخطيطذاكركال جانب العمليات العقلية، إلىواللغة «التواصل 
ورغم تعقيدها تمثل . الثقافية والمتغيرات الموقفية والاصطلاحات الاجتماعية للمشاركين الفرديين

على اختلاف  بظلالهاوبذلك تلقي عملية التواصل  2.»عملية التواصل نمطا منظما من السلوك
  .أو جماعات ىللمتواصلين سواء كانوا فرادحياة على نمط  اعدد أساليبهوت أنماطها

  :الوظيفة التواصلية للغة -5

بغية التعبير عن أغراضهم الخاصة  ،للغة التواصل بين المستخدمين لهاالأساسية  الوظائفمن  إنّ
نحصر سمعة اللغة الإنسانية أو وظيفتها  لاأفإنه بالمقابل يجب  «لكن  "ابن جني"كما أشار إلى ذلك 

في طبيعة الاتصال فقط لأن كائنات حية غير عاقلة في هذا العالم الذي يحيط بنا لا تعجز بالنسبة 
 ها مع عوالم خارجية عنها ولو بصورة نسبية ومتفاوتة ا، وحتى بالنسبة لتقاطع عالملعالمها الخاص

   3.»أن تتواصل فيما بينها

ا أداة أساسية للتوصيل والتواصل بين جميع أفراد  ،اللغة ليست فطرية  ان غم منوبالرفإ
والعواطف المتبادلة،  الجانب العلمي تعبيرا عن الأفكار الذهنيةبسواء ما تعلق منها ، اتمع اللغوي

  4.الزمن تعاقبومن جيل إلى جيل عبر  ،والعلاقات الاجتماعية بشكلها العام
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، حقل تعليمية اللغات - دراسات في اللسانيات التطبيقيةينظر، أحمد حساني،  -1
  .76:، ص2000

  .45: ، صمقدمة في التطور اللغويروبرت إي الأصغر،   -2
  .90 :، صلسانية للتواصليين الشفهي والكتابي اللغة والتواصل، اقتراباتعبد الجليل مرتاض،  -3
  .15: ، ص2006، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1ط.المدخل إلى دراسة النحو العربيينظر، علي أبو المكارم،  -4
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فهم ودراسة الإنتاج الحضاري للشعوب بوجه عام، فكلما نمت الثروة  وعلى أساس اللغة يمكن
ا ونوعا بين الأفراد والجماعاتاللغوية زادت طبيعة التواصل كم. ن الخبرات والتجارب وبذلك تدو

  .للشعوب التي تنتمي إلى مجتمع لغوي ما

لما لها من دور مكان الاستغناء عنها نظرا الإبوانطلاقا من كوا منظومة متكاملة، ليس 
تواصلي فعإضافة  ،الحياة الاجتماعية حاضرا ومستقبلا ديمومةالتي لها علاقة بلات اال في كافة ا

  . عنه الاستغناء نلدورها المحوري في ربط الإنسان بماضيه الذي لا يمكّ

مع ات فيعات امالج وأ ،التواصل بين الأفراد أنّ - على ما سبق ذكره بناء -وهذا لا يعني
 ةثم أنّفليس من شك في  «.على اللغة بشقيها الكتابي والشفهي الارتكازكامل  االبشري مرتكز
 لغة، بل إنّ -وزااتج ،في بعض الأحيان -شتى غير اللغة، بل قد يطلق على بعضهاأدوات اتصال 

تكون لغة خاصة ا، بحيث أعضاء  الحواس في الإنسان قادرة على أن يكون لها ما يشبه أن يكون 
فعطر ينشر على  ،وثالثة للبصر، ورابعة للذوق، وخامسة للسمع ،هنالك لغة للشم، وأخرى للّمس

أو نظرة تزغرد فيها الفرحة عند لقاء غير منتظر، أو كأس  ،ثوب، أو ضغطة يد طال أمدها نوعا ما
ل، كل ذلك قد يكون أداة من فمن شراب مثلج في يوم قائظ، دق جرس بعد يوم دراسي حا

  1.»بين أفراد اتمع هوات الاتصال ووسيلة من وسائلأد

كثر تسع أت الكنه .شيءل كالعلامة مفهوم لغوي قبل  أنّ "سيرسو"وانطلاقا من ذلك يرى 
لكن ، بناءا على ذلك اشمل أنماط كثيرة من ظواهر الإنسانية، ومجال العلامات عند سوسير  محددلت

اعتباطية  أنظمة أخرى مماثلة لنظام اللغة، والتي تشترك مجتمعة في ،ضمن إضافة إلى اللغةتيهذا اال 
  .2العلاقة بين دالها ومدلولها

                                                           
  .16:،ص المرجع السابق-1

-86:، ص 1985عربية، بغداد، ،  دار افاق1، ط1، تر،يوئيل يوسف عزيز ،طعلم اللغة العامفرديناند دي سوسور،   ­ 2
87. 
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ومصطلح نمط اجتماعي منظم يوضح  ت،إنساني بحاللغة نظام إنساني  إلى أنّ "سابير"ويذهب 
وهذا انطلاقا من تعريفه للغة، والتي  .مجتمع بعينه جزء من ثقافته تخدمهااللغة التي يس صراحة أنّ
طريقة إنسانية بحتة غير غريزية لتواصل الأفكار والرغبات بواسطة الرموز المنتجة ... «: عرفها بأا

  1.»إنتاجا إراديا

من خلال ما سبق ذكره عن الدور المهم للغة في العملية التواصلية بين الأفراد والجماعات 
حا مدى ارتباط مسار هذه معين، أو إلى حقول لغوية متباينة، يبدو واض ويالمنتمين لحقل لغ

إلى حقلها اللغوي، فتطور حاجات مستخدمي هذه اللغة  بالخصائص العامة للمنتمين) اللغة(الظاهر 
  .مسار هذه اللغة سواء بالإيجاب أو السلب على ينعكس بالضرورة

التطور الذي يطرأ على . مستخدمي اللغة هناتطور حاجات لغوي الملازم لود بالتطور الصوالمق
  .اللغة بفضل عوامل خارجية لا علاقة لها بالبناء الداخلي للغة

  :يةعملية التواصلالمكونات  -5

هذه العملية التواصلية على  إنجاحوسيلة مهمة من ضمن وسائل أخرى تساهم في  اللغة عتبرت
 لاكتمالبين المتواصلين ويتطلب كذلك تنسيقا دقيقا  الحاصل تبعا للتوافق يكونذلك  اعتبار أنّ

 حسب وظيفته أو عناصر كلّ ،ة مكوناتمن توفر عد ولتحقيق ذلك لابد .ووضوح هذه العملية
  :والتي تتمثل في بغية تحقيق الغرض من هذه العملية

 المرسل :بالاتصال،  رالمباد «وهو كذلك الشخص  ،ن وتحقق الرسالةوهو مصدر تكو
أشخاص، عادية أو اعتبارية بأن يقوم بتوجيه رسالته إلى شخص أو عدة  كان شخصية سواء

حركات أو إشارات أو صور ينقلها و تكون الرسالة التي يبثها المرسل في صورة كلمات أو
 2.»للآخرين

                                                           
  .06: ، دار النهضة العربية، ص1مصطفى زكي حسن التوني، ط: ، تر اللغة وعلم اللغةنقلا عن جون ليوتز،  -3
  .47: ، صسيكولوجية التواصل الإنسان ومهاراتهسناء محمد سليمان،  -2
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  .به كذلك المبادرة في التواصليناط وتكون وظيفة المرسل هنا تعبيرية، و

  السننcode : ففي التواصلعلى مجموعة  يةن للعملية التواصلاللغوي يرتكز هذا المكو
عدا التواصل غير اللغوي فإن السنن يشكل مجموعة  مافونيمات في لغة ما، أما فيوال من المورفيمات

 1.من الاصطلاحات المماثلة للعلامات المختلفة الغير لغوية

ب الممارسين الفعليين لهذا وتختلف أنماط السنن حسب قواعد التأليف وعدد العلامات أو حس
بله قيفترض في مت codeأو سننا  اولكي يرسل المتكلم مرسلته، فإنه يستحضر قانون «.السنن

  2.»...الغائب أو الحاضر إن هذا القانون المشترك متبادل بينهما

وتتعدى وظيفة هذا المكون لعملية التواصل اللغة لتشمل علامات أخرى غير لغوية، على 
 نّة اللغوية والغير اللغوية، لأماعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول الذي تشترك فيه العلااعتبار 

في إتمام العملية التواصلية هو تشفير الرسالة المدركة إلى علامات متفق حوله بين  لشرط المهما
  .والمتلقي ثّالبا

 لقناةا canal :اعملية التواصل  محورل ثو تممكان تشكل السنن في شكل رسالة،  لأ
والمتلقي، وتختلف طبيعة ونمط القناة تبعا  الباثّبين  يقيفيزالإضافة إلى كوا مركز الاتصال 

فتتشكل القناة من الهواء « .صلين بشكل عاموانوعية التواصل بين المتكلمين أو المت لاختلاف
الكتابي، والأسلاك الكهربائية  التواصل والمادة اللغوية المكتوبة في ،بالنسبة للتواصل اللفظي
فنمط التواصل هو الذي يتحكم في نوعية القناة  3»...والهاتف للتلغرافوالألياف البصرية بالنسبة 

ما أن إ «كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات، وكذلك  سواءفي كل العمليات التواصلية 
                                                           

  .25: ، صسون نموذجااللسانيات ونظرية التواصل رومان ياكبينظر، عبد القادر الغزالي،  -1
  .87:، صاللغة والتواصل، اقترابات لسانية للتواصليين الشفهي والكتابيعبد الجليل مرتاض،  -2
  25: ، صاللسانيات ونظرية التواصل رومان ياكيسون نموذجاعبد القادر الغزالي،   -3
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أو عن طريق وسيط مثل الكتب ، الشخصي الاتصالحالة تكون الرسالة الشفوية إذا ما كانت 
 1.»إذا كانت موجهة نحو عموم الناس )وسائل الإعلام الجماهيرية و(والات 

  تلقي الرسائلأشكال استقبال و ويندرج تحت هذا المصطلح كلّ :)يالمتلقّ(المرسل إليه 
عبر قناة ، التواصليةمن فك التشفير على مستوى العملية  الأخيرةالمرحلة  إليهوالذي تنتهي  )المتلقي(

 .التواصلمعينة يكون نوعها تبعا لنوع وشكل 

 إليهيرسل والتي تتعلق بما يتلقاه الشخص الذي ، ةيدائنالفي الوظيفة  ،إليهوظيفة المرسل  تكمنو
  2 .عكس ذلك أوالخطاب في العملية التواصلية سواء كان ذلك قصدا 

الجهة المستهدفة في التواصل سواء  أي ؛للرسالةويكون المتلقي في هذه العملية هو المستقبل 
هذه الفئة هي الجهة التي تقوم بفك رموز الأشخاص، جماعة من  أوواحدا كان ذلك شخصا 

 أداةفي  العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطيةطلاقا من وفهم معناها ان 3الرسالة وتفسير محتواها
علامات  على نمط المواضعة والتوافق على ويكون هذا التشفير بناء  ،والباثّتواصل بين الملتقي ال

  .داخل اتمع البشريالاجتماعية  والعادات ،التواصل التي تختلف باختلاف الحقول اللغوية

  سواء كانت « ،بذلك ردة فعل المتلقي للرسالة قصدوي :الاستجابة أورجع الصدى
بحيث ينطلق من المستقبل 4،»الاتصالفي رد الفعل اتجاها عكسيا  يتخذبحيث  الإيجاب أوبالسلب 

وحتى  بمدى فهمها أو غموضها،وذلك للتعبير عن موقفه من الرسالة  ،)المرسل ( باتجاه الباثّ
 .الاتصال بشكلها العام في تقويم عمليةهذا العامل مهم جدا  وأصبح ،رفضها

 
                                                           

  .48:، صسيكولوجية الاتصال الإنساني ومهاراتهسناء محمد سليمان،  -1
  .88: ، صاللغة والتواصل، اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابيينظر، عبد الجليل مرتاض، -2
  .48: ، صسيكولوجيا التواصل الإنساني ومهاراتهينظر، سناء محمد سليمان، -3
  . 49: ، صنفسه المرجع   -4



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

47 
 

  وهو الموقف الذي يتم فيه توصيل الرسالة وقد يتضمن البيئة والمحيط  :المرجع وأالسياق
 1.إخباريةوظيفة هذا العنصر المكون للعملية التواصلية  و العالمي، أوالمحلي الثقافي 

 وتستلزم عملية  العملية التواصليةالتي تكون محل تواصل بين طرفي  الأداةوهي  :الرسالة
وتكون  وهي كذلك محور عملية التواصل،« ،إيصالهاوالمعاني المرغوب  الأفكارالترميز للتعبير عن 

أو قد تكون  ،أن يفيد ا عدد من الناسمعلومات متوافرة في مجال معين يريد عبارة عن  ماإ
  :وهناك نوعان من الرسائل2 »...هي عبارة عن مشاعر كالقلق أو ،خبرات في مجال العمل

 الكتابي والشفهي منهاوتشمل الجانب  :الرسائل اللغوية.   
 هو غير لغوي كحركات الجسم وتعبيرات الوجه  وتشمل كل ما :الرسائل غير اللغوية...  

كان في كل  الأهمية بماة التواصلية هناك شرطان من مليمن خلال هذه العناصر المكونة للع
 ،مانيةزثاني يتمثل في العلاقات الوال المشاركين في التواصل، الأفرادفي  الأوليتمثل ، وضعية تواصلية

التلقي، وكذلك  البث وزمنمن خلال العلاقة بين زمن  ذلكو السياق الموضوعي، أووالفضائية 
   3.ماعية والتاريخية بين المتواصلينالعلاقة الاجت

الوظائف الأساسيـة  لـــة بشكل صحيح بتفعيـــة التواصليـــتبنى العمليو
هذه الوظائف الى إحداث تشويش  أو نقص في أداء ،ويؤدي غياب العناصر السابقة الذكر  لجميع

  . وغموض ينعكس بشكل سلبي على العملية ككل

   
                                                           

  . 88: ، صالكتابي والشفهي اللغة والتواصل، اقترابات لسانية للتواصلينينظر، عبد الجليل مرتاض، -1
  . 52: ، صسيكولوجيا التواصل الإنساني ومهاراتهسناء محمد سليمان،  -2
  . 27:، صاللسانيات ونظرية التواصل رومان ياكبسون نموذجاينظر، عبد القادر الغزالي،  -3
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  التواصل الحضاري  :المبحث الثاني

انفتاحها على  ،الأمكنة واختلاف الأزمنةما يقوي الحضارات ويطورها عبر مرور  إنّ
متنوعة تساهم في استمرار وديمومة  آلياتل بفع ،امع بعضها بعض وتواصلها ،الأخرىالحضارات 

   .لحضارة ما الصمود والاستمرار بدونهيمكن  هذا الفعل الصحي الذي لا

  :طبيعي أمرالتواصل الحضاري  -1

سنة كونية  عرقي، أو لغوي، أوعقدي  أودون قيد جغرافي  تواصل الحضارات فيما بينهما، إنّ
ات في برالخمن فاعليتها بتبادل المعارف و بل يزيد ذلك ،تعتري الحضاراتمنها وحالة صحية  لابد

ويحدث ذلك جراء التداخل  إضعافها إلىبالمقابل قد يؤدي التواصل بين الحضارات  ،شتى االات
  .عن طريق الحروب الأممالعنيف بين 

مية لا يمكن اعتباره ممارسة لعبعيدا عم هحل تاريخيامرحلة من مر أينسان في لم يكن الإ«
وذلك  واستخدامها في التغلب على مشكلات الواقع الذي يعيش فيه، خرالآالتفكير والحوار مع 

وهو  العصور، نتجته قريحة المفكرين على مرأالإنسانية تطبيقا لما فعاشت  ...بدءا من العصر البدائي
  1.» ...والمكان ،الزمانتلك التي تنوعت بحسب  »الحضارات«عرف اصطلاحا  ما

ينشأ ويكتمل  أنولا يمكنه  يكون بمعزل عن غيره، أنيمكن  لالشعب ما ضاري الإنتاج الح نّإ
من جانب علاقاته مع الحضارات  أو ذاتيا سواء من حيث علاقاته بجذور حضارته السابقة،

الحضاري البشري النشاط سار لموالمتتبع  2.خذ وعطاءأالحضارة  نّإولذا ف ،ااورة له الأخرى
 بفعل جوانب الأخذ والعطاء تبادل نمت وتطورت نتيجة يكتشف ان الحضارات  عام  بشكل

العربية  ةالحضار و.ن جميع الحضارات دون استثناء أوهذا ش  غير مباشرال وباشر الم التواصل
                                                           

الطباعة والنشر، الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا 1، طنماذج لعلوم الحضارة الإسلامية وأثرها في الآخرخالد حربي، -1
  .07: ، ص2006

، 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طتاريخ الحضارة العربية الإسلاميةينظر، فخري خليل النجار،  -2
  .159:ص
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واتسع تطورت حيث  العديد من الباحثين في هذا اال، إليهذهب  مثال يزكي ما أفضل الإسلامية
 مع العديد من الحضارات شرقا وغربا، بتبادلها لجوانب التأثير والتأثرغرافي نتيجة تفاعلها الجمجالها 

أن يكون لبعض  اقتضتسنة االله «لأن  ،قب الزمنية المتلاحقة من تاريخهاوعبر الح شمالا وجنوبا،
تبادل تنية محددة ثم اوذلك لفترات زم ،خرود البعض الآالحضاري مقابل خم ددالسؤالحضارات 

 ،سلسلة مشتركة الحلقات بين الأمم دافعيةتالسنة االله  مع الأخذ في الاعتبار أنّ وهكذا، ...الأدوار
وبذلك تتحقق  ،والعطاء للاحقتها من سابقتها،الأخذ  مبدأبحيث تحمل كل حضارة بين طياا 

  1.»الإنسانيةالتكامل «منظومة 

التطور  أنّحيث  النظرية التطورية في تفسير نشأة الحضارة، أنصاروهذا ما يؤكده  فعلا 
أو خلال فترة  ،ءيمعينة من لاش حضارة تنشأ نيوم ما ا أو لم يثبت عدممن الحضاري لم ينطلق 

كانت نتيجة لتراكم  وأمكنتها أزمنتهافما بلغته الحضارات المتعددة على اختلاف  ،زمنية محددة
ونقصد هنا الجانب المادي من عملية .عقدي  أو ،يأو عرقدون قيد جغرافي  ككلجهود البشرية 

  .  التطور الحضاري ، لأن الجانب المعنوي منها قد يرتبط نشأته وتطوره بعامل الوحي الإلهي 

رث حضاري تتركه وراءها تفيد منه إلكل حضارة بعض الجذور الثابتة والتي هي  « :كما أنّ
ا هذ أساس في بنياا الحضاري الجديد،تتفاعل حضارا معه وتجعله حجر  أنيمكن  مة لاحقة،أكل 

 أنّمن هنا نرى  ،ينهل من معينه أنيمتنع احد من  مشاع عام كالهواء وكالشمس لا الإرث
هي منفتحة على كل الحضارات  نماإ تعطي، ولا تأخذتكون منغلقة على ذاا  أنيمكن  الحضارة لا

  2.» ...وفي كل اتجاه 

النظرية  أنصار إليهعلى هذه المقولة يبدو جليا مدى تطابقها مع الاتجاه الذي ذهب  بناء
من  معين ا في جانبيرتستفيد من نظ أنحضارة ما  بإمكان ثالحضارات حي نشأةالانتشارية في 

                                                           
  .07:، ص نماذج لعلوم الحضارة الإسلامية وأثرها في الآخرخالد حربي، -1
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طالعباسيحضارة العرب في العصر حسين الحاج حسين، -2

  . 05: ، ص1994
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التشابه في المستوى الحضاري بين الحضارات التي  أوبغض النظر عن مدى الاختلاف  جوانبها،
 .ثير والتأثرتبادلت جوانب التأ

  :التواصل الحضاري قديما -2

الات نادرة كان مصيرها الفشل في ح إلاعرف حضارات منعزلة  نألم يسبق للتاريخ البشري 
 نسانيالتاريخ الإ ال في رسم معالمالتاريخي الفع الأثرالحضارات القديمة الراسخة ذات  أما ،لأفولوا

نها من تعزيز كياا على جميع العامل الذي مكّ ،فكانت على قدر كبير من التواصل فيما بينها
  .المستويات

وحشرق وشمال الأوسطمنطقة الشرق في كبر الحضارات قديما أو عرقلأالجغرافي  الإطار دد 
غلب أبين  الذي سهل عملية التفاعل  بحكم القرب سياآوجنوب شرق  ،الأبيض المتوسطالبحر 

ر التواصل وتعدد جسل نظراو ،الأرضية ز الجغرافي من الكرةالحضارات التي قامت في هذا الحي
فعلى سبيل  « .هذه العلاقات عبر المراحل المتلاحقة من التاريخ البشري وازدهرتوسهولتها نمت 
 أهمالقديم تطورت  الأدنىالحضارة المصرية القديمة بحضارات الشرق  تكتاحالمثال بعد أن 

  1.»زير وست وحورأو الوثثمصرية قديمة التي تحكي قصة الصراع بين ال ولوجيةثمي

في عامل مهم وهو  ،البشري على الصعيد المادي والمعنوي الإنتاجوالتواصل الحضاري قديم قدم 
.بفضل توفر هذا العامل أخرى إلى حالةمن للأمم ، وتحسنه  النمط الحضاري تغير  

 ،وجودا عضويا الإنسانيا كان من سمات الاتصال التاريخي بين الجماعات والشعوب الوجود وإذ «
 أومهجرا  أومعلما  أوداعيا  وأمحاربا  أوالحضارية التي يحملها متاجرا  والأنماطتنتقل معه السمات 

  2.»...معاشرا 
                                                           

  . 19: ، ص2008، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1، طحضارات متداخلةعبد الحليم رضا عبد العال،  -1
  . 102: ، ص1986، ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت1، طالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر، -2
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وحضارات  ،القديمة كالهندية والصينيةالتجارة التي كانت مزدهرة بين الحضارات  طريقعن و
وكذلك  ،الحروب والتوسعات إنّف ،والحضارة اليونانية ،والحضارة الفرعونية النهرين،بين  ما

هذا من جهة علاقة  م والشعوبمالتبادل بين الا آلياتفي تعزيز  الدور نفسه، أدىالتبشير الديني 
عمل  المتعاقبة لحضارة ما الأجيالالتواصل بين  إنّف أخرىومن جهة  .ارات مع بعضها البعضالحض

  .لها المادي والمعنوي بتراكم الإنتاجعلى تطويرها 

 ذالقديم من الأدنىالقديمة وحضارات الشرق المصرية علاقات التواصل بين الحضارة  تشابكتو
خاصة  وتزايدت جوانب التداخل بين تلك الحضارات، عصر الدولة الوسطى للحضارة الفرعونية،

 تتأثرالقصائد الدينية  بدأتحيث  ،عشر الثامنة الأسرةالمصرية في عهد  الإمبراطوريةمع تكوين 
عبادة رع في بعض  أثرتبالمقابل  ،رونومثل بعل وعشتار وح الأسيويةتلك الحضارات  بآلهة

  1.آنذاك الأسيويةعقائد الشعوب 

بين هذه  الزراعة والسقي في الحضارات القديمة بتبادل الخبرات فيما نشاطكما اكتمل 
والخصائص  ،آنذاكمتبادلا في ميدان العمارة  التأثيروكذلك كان  ،ا الجانبذالحضارات في ه

مثال على  أفضلمابين النهرين والحضارة المصرية  الهندسية لعمارة المقابر والمعابد بين حضارات
  .اال العلمي والثقافي وحتى الديني بين الحضارات القديمة أيضال وشمل التباد ،ذلك

في عهد الدولة الحديثة « الأدنىوارتفعت وتيرة التداخل الحضاري بين شعوب الشرق 
ن كانت القوافل البرية تعتبر ، وإالأخرىببلوغ النشاط التجاري والمعاملات  ،للحضارة الفرعونية

الأهمية مع ارتفاع وتيرة حركة الملاحة لعبت دورا متزايد  نّإف ،للتواصل الحضاري أساسيةوسيلة 
  2».عتهااالتداخل الحضاري بتبادل مواد صناعة السفن ومهارات صن

                                                           
  .19، ص حضارات متداخلةينظر، عبد الحليم رضا عبد العال،  -1
  . 20: ، صالمرجع نفسه -2
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وتداخلت « ي،كما تداخلت الحضارة البابلية في مع نظيرا الفرعونية لاسيما في الجانب العقد
وتعتبر . الصغرى سياآالحيثيين في ومع حضارة  ،الرافدين املشفي سوريا و ييننتايالممع حضارة 

وساد الحضارة اليونانية والمصرية  ،1».الحضارة بمثابة امتداد لحضارة الساميين في بلاد مابين النهرين
  .علاقات متعددة عبر مراحل الحضارة اليونانية والرومانية كذلك

 الأمرضارات القديمة هو غيض من فيض سواء تعلق التواصل بين الح نماذجذكر هنا من  إنّ ما
  .من نتائج على امتداد تاريخ هذه الحضارات القديمة إليه فضتأما  أوه العلاقات، ذبطبيعة ه

  :ضرورة التواصل بين الحضارات -3

التواصل الحضاري حالة صحية تعتري جميع الحضارات في مراحل  أنّ إلى سبق  أن أشرت
بعد من ذلك باعتبارهم أ إلىلكن الباحثين في هذا اال من العلاقات البشرية يذهبون ، تطورها

 « ":حسين حاج حسين" إليهيشير  وهذا ما التواصل بين الحضارات حتمية وضرورة لابد منها،
أمر لا مفر منه فهو ظاهرة من ظواهر التفاعل بين الحضارات  يخفى على كل باحث أنّ ولا

وانفتاح كل حضارة على التاريخ تسجل على صفحاته ما تجود به قرائح  ،دالعدوى والتقلي
ما يكون هذا التفاعل حينما تكون الحضارة الناشئة في دور  شدأو ،الموهوبين ومواهب المبدعين

دور الهضم  إلىتراثها متجاوزة به  إلى،لكنها بعد حين تحول ما تلقته وما اقتبسته والاحتباسالتلقي 
 والإبداعبدء عملية الخلق دم قوى جديد يساعدها على  إلى الأخذيتحول ذلك ف ،والتمثيل
  2.» ...الناهضة طابعا خاصا ا وشخصية مميزة لها خصائصها  الأمةوعندها تكسب  والعطاء،

 إلى إضافة الحضاري البشري عبر الحقب المتلاحقة لتاريخه الطويل، للإنتاجفخاصية الشمولية 
الحضاري  الارتقاء بالمسارعاملان ساهما في  الحضاري للبشرية، الإنتاجزت سمة التراكمية التي مي
  .. يتحكم في ذلكنحو الأفضل دون قيد 

                                                           
  .22: ، صالمرجع السابق - 1
  .06: ، صحضارة العرب في العصر العباسيحسين حاج حسين، -2
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  كل واحدة منها بعضد  أخذت ،الحضارات البشرية سلسلة متصلة الحلقات«برت وبذلك اعت
حيث ينتهي الاتصال  إلىلا لوقف العلم وانتهى إو  ،أن تنفصل هذه الحلقاتولا يمكن  ،الأخرى

حياة المعرفة بحياة العلاقات بين  "سعد الدين السيد صالح"نرى هنا كيف ربط  1.»بينها
وكل ما  ،تزدهر ويكتمل نضجها في خضم التواصل الحضاري أنواعهافالمعرفة بشتى  ،الحضارات

  .المادي والمعنوي هو نتاج جهد تشترك فيه البشرية جمعاء هحققه البشر من فعل حضاري بنوعي

 الديانات عاواصطن ،وصناعة الفنون اختراع اللغات، إلى أفضيا والاجتماع والتواصل البشري
 إليهتوصل  بكل ما والإنسان الشرائع  والقوانين، وسن ،الأخلاقيةعلى القيم  لاتفاقوا الوضعية،

 وإنماوخلال حقب زمنية متباينة لم يفعل ذلك كله دفعة واحدة  من حضارة في مختلف البقاع،
فترة زمنية  أوميراث متحرك غير مقتصر على فئة معينة  ميراث طويل، توارثه كان ذلك نتيجة

  .محددة

ثم هما  وجوده وفي طبائع تكوينه، في صلأ  لأمامحكوم عليه بالتجمع والتواصل  فالإنسان «
فلا تجمع اجتماعيا  ،خرالآحدهما بدون أفلا يمكن تصور  ووظيفيا،بعد ذلك متكاملان عضويا 

  2.»تواصل اجتماعيا دون تجمع ولا ،يكون دون تواصل

على اعتبار  ،تفادا من الحضارات السابقة لها زمنيان حضارة ما اسألل من شقُ أنولم يسبق 
يقلل  أن منصف أينه لا يستطيع أكما .طبيعة التطور الحضاري للجنس البشري يستلزم ذلك نّأ

 أنّولم يقل احد  بحكم استفادا من الحضارات التي سبقتها، الإسلاميةن الحضارة العربية أمن ش
اتان ه أنتجتهاستفادة اليونان والرومان من الحضارات الشرقية القديمة عامل ينقص من قيمة ما 

  3.انتالحضار
                                                           

، 1994، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالتوصل الحضاري والحفاظ على الذاتيةسعد الدين السيد صالح، -1
  . 09:ص

  .15: ، صالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر، -2
  . 10: ، صالتواصل الحضاري والحفاظ على الذاتيةينظر، سعد الدين السيد صالح، -3



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

54 
 

الفرعونية وحضارات ما بين النهرين في اال المعماري ضارة وكذلك كان التواصل بين الح
ساهم بشكل كبير في نمو وتطور المسار الحضاري   والزراعي والعقدي على وجه الخصوص عاملا

 إليهترتقي لما ارتقت  أنلهذه الحضارات  وربما لم يك بل وكان ذلك ضروريا حينها، ،في الاتجاهين
  .في غياب عامل التواصل بينها

  :ة حدوث التواصل الحضاريكيفي -4

ولا  ،اممور الحتمية التي لا يمكن الاستغناء عنهوتواصل الحضارات من الأ فاعلإذا كان ت
  .فكيف يتم هذا التواصل؟، ما كذلكالحضاري بدو تطورستمرار واللاايحدث 

ك التواصل فقد ينشأ ذل«، للتواصل الحضاري) المكاني(فمن حيث اعتبار الحيز الجغرافي 
وكان لاكتشاف السفن عظيم الأثر  ،هم الرومانغريق ومن بعدحدث للإالحضاري بحريا وهو ما 

الشيء  ،تخذ هذا التواصل صورة دائمةاحيث  ،في تقوية الروابط بين الحضارات عن طريق الملاحة
، ساطيرحيث تبادل هؤلاء الآلهة والأ، غريق والفراعنةوالرومان والإ الفينيقيينالذي حدث مع 

  1».والممارسات الدينية بشكل عام

الأثر في هذا  نيكون في المدن أو القرى، ولن يك كما قد يكون التواصل الحضاري بريا، وقد
التماسك والمحافظة على النمط  ماس الحضاري في القرى غيره في المدن، لأنّ، فالتاالتواصل واحد

العوائق أمام العناصر الحضارية  ضيشكل بع مما ان على التنظيم الاجتماعي في القرىالقبلي يغلب
  .الوافدة، بينما الحياة المدنية مفتوحة أمام الوافد الجديد عكس الحياة الريفية

نه قد يكون للتضاريس الوعرة، والظروف المناخية القاسية اثر سلبي على عملية أرى أو
  . التواصل بين مكونات اتمع البشري والعكس كذلك 

ا من أمفي رسم المعالم النهائية للتواصل بين الحضارات، لأن  الاًحيث عامل الزمن فدور فع
ستقر العنصر العربي في احيث  ،مثلا الإسلاميةالتواصل قد يكون دائما كما في مرحلة الفتوحات 

                                                           
  .103:، صالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر،  -1
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بخلاف ، الكثير من الآثار الحضارية ذلكروبا خارج الجزيرة العربية ينتج عن وسيا وأآو إفريقيا
 ينتج عن هذا النمط القليلبحيث ، تصال المؤقت كالقوافل التجارية وحركة الهجرة الغير مستقرةالا

  1.من الآثار الحضارية

عن كيفية حدوث التواصل الحضاري من حيث المكان  ةهميأوهناك عامل آخر لا يقل 
حدوث هذا التواصل، فهناك آليات متعددة من خلالها  الذي يتم به الأسلوبوالزمان، وهو 

القوافل التجارية والحروب، والهجرات المتعددة، وكذلك  أدتتتواصل الحضارات فيما بينها حيث 
، والرحلات الاستكشافية دورا بارزا في عملية التواصل الحضاري عبر العصور التبشيريةت البعثا

تعدد الجسور والروابط بين  وإمكانيةين الحضارات، ة التواصل بالمتلاحقة ويقايس مدى حد
 أخرى بمدى الأثر الذي يحدث عن التلاقي بين حضارة أ، وحضارات حضارة ما وحضارات

ها، يرتأثأي أن هناك علاقة طردية بين عدد ونوعية الروابط الحضارية لحضارة ما وبين  ؛د.ج.ب
  2.ضارات أخرى في عملية التواصلوأهميتها بالنسبة لح

يادة حينها، مما جعل رففي مرحلة زمنية معينة ازدهرت الحضارة المصرية القديمة واعتلت ال  
فيما بعد إلى الحضارة  صدارة، كما انتقلت الاوثراء كثافة علاقاا بالحضارة ااورة لها أكثر تنوعا

من الحضارات  بغيرهامركزا حضاريا تعددت علاقات هذه الحضارات  آنذاكاليونانية التي كانت 
وكانت تميزها  نفسها المترلة الإسلاميةالحضارة العربية  تبوأت و، واتسع مجالها وتعددت أنماطها

  .شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من شبه الجزيرة العربية الأخرىبالثقافات في علاقاا  السماتنفس 

ت، إذا أا تربط الروابط الحضارية لا تقتصر على الوجود فيما بين الحضارا غير أنّ «
ة حضارةالمكونات الداخلية لأي :ن الأالمكون البيولوجي غير نثولوجي، البيئة، التاريخ، المكو

                                                           
  .104:، صجع السابق المرينظر، -1
  .86:، صحضارات متداخلةينظر، عبد الحليم رضا عبد العال، -2



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

56 
 

ترض في الحضارة المتماسكة فوي ،، الأيديولوجي، الاقتصادي، الثقافي، الديني وغير ذلك الإنساني
1.»...روابط تلك المكونات الداخلية بقوة حتى تكون الحضارة ذاتية النضج والتكامل أن تشد  

التي يمكن و الأخرىزل عن الحضارات علا يمكن لحضارة ما أن تنضج ذاتيا بم قد وبالتالي
ي جميع رغبات ة حضارة أن تزدهر وتلبلا يمكن لأي لأنهنموها وتطورها ،  احلا في مر الاستعانة

وهي ترتكز كل الارتكاز على ما تجود به عليها  دي،المنتسبين إليها على المستوى الفكري والما
  .وهنا يكمن دور المكون الذاتي للحضارات. الحضارات الأخرى

على التي تناولت مسألة الأسس التي يمكن  الآراءمجموعة من  "سعد الدين السيد صالح"ويحصر 
  :رات والتي حددها في ثلاثة اتجاهاتتم التواصل بين الحضاي أساسها

إلاّ بنسف الحضارة القديمة التواصل الحضاري لا يتم  يذهب أصحابه إلى أنّ  :الاتجاه الأول
على أن تحل الحضارة الحديثة بكامل مقوماا وملابساا محل الحضارة  ،بكل مقوماا وتراثها

  .القديمة

 ،لأنه يفقد الحضارة قيمتها -السيد صالححسب رأى سعد الدين  - ولكن هذا منهج خاطئ
ويتغافل عن الثوابت التي لا تقبل التغير ولا التطور كون التطور والثبات في الحياة والكون من 

  2.العناصر المتوازنة

بل موقفا رافضا  ،هو اتجاه يقف فيه أنصاره موقفا سلبيا من الحضارة الجديدة :الاتجاه الثاني
 يقتبس منها شيئا ولا يسمح بدخول علم من علومها ولا ينفع ومعارضا على طول الخط لا

  .بتجارب أهلها

فيها العناصر المتغيرة  الإنسانيةوهو الذي يرى أصحابه أن الحضارات  :أما الاتجاه الثالث
لالها يمكن تحديد هوية الأمم والتي من خ ،ولديها القابلية للتطور، وفيها عناصر ثابتة أيضا

                                                           
  .89:، صالسابقالمرجع  -1
  .11-10:،صسعد الدين السيد صالح، التواصل الحضاري والحفاظ على الذاتيةينظر،  -2
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يمكن لحضارة من الحضارات أن تتقدم  وخصوصيتهم الثقافية واللغوية والعقائدية، ولاعوب والش
  1.، فيهاالثابتةدون الارتكاز على العناصر 

 لآراءل عرضلهذه الاتجاهات السابقة أنه ي "لحسعد الدين السيد صا"من خلال عرض  لمستو
، منها سيما الغربيةت الأخرى لابالحضارا الإسلاميةالتي اهتمت بمسألة تواصل الحضارة العربية 

  .انطلاقا من انتماءه العقدي 

  :نتائج التواصل الحضاري -5

وجود الجماعات البشرية يقابله بالضرورة وجود تفاعل بين مكونات هذه الجماعات على  نّإ
م، ماختلاف عاداة مختلف المكونات ، وتفضي هذه العلاقات المتنوعة بين وانتماءاالبشرية إلى عد

  .نتائج

لنا التاريخ أن الحضارات قد تقهر أو تزول ولكنها في عملية التواصل الحضاري لا  يوضح و« 
يلعب .تندثر تماما لأا في سجلات التاريخ تعتبر ملكا للبشرية كلها وليس للأرض التي قامت عليها

التداخل الحضاري البنبصفة  لإنسانياالحضارات والرقي  ذيباء دورا هاما في تطوير الشعوب و
    2.»عامة

د كبير على الظروف حعموما تتوقف النتائج التي تنشأ نتيجة للتواصل الحضاري إلى 
إضافة الى أهمية البعد الزمني  ،التي يتم من خلالها هذا التواصل بين الحضارات المختلفة والأساليب

وهذه  ،هناك بعض الظواهر التي تنتج عن اللقاء بين حضارتين وفي الحق إنّ «.ذه المسألةفي ه
الظواهر تتخذ في الغالب صورة علاقات مختلفة، فقد تكون علاقة معاداة، فتنتج عنها المقاومة 

رضة، أو تكون علاقة ألفة فتكون من ذلك التقليد، أو تكون علاقة قرابة دموية ومصاهرة اوالمع
                                                           

  .13:، صالسابقالمرجع ينظر، -1
  .39:، صحضارات متداخلةعبد الحليم رضا عبد العال،  -2
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والذي يحدد هذا هو وجود الظروف الملائمة أو غيبة تلك  ،تفضي إلى الانصهار والاندماج
  1.»الظروف كلها أو بعضها

النتائج الأساسية والتي لا يمكن منع حدوثها التغير الذي ينبثق عن ضمن من  والمهم هنا أنّ
ومكان معين  بين حضارتين في مدة زمنية معينة التقاءتواصل أو  التواصل بين الحضارات، فأي

ويشهد التاريخ . يلقي بظلاله على حضارة من الحضارات المتواصلة فيما بينها أو كليهما معا
  .من نتائج في الاتجاهين عنها رالمتداخلة وما أنج النماذجهذه  البشري على كثرة 

عزل أي ؛ ستبعادإليها في المقولة السابقة، العزل والا الإشارةوينتج عن المعارضة التي سبق 
حضارة واستبعادها عن طريق حضارة أخرى تكون على قدر من القوة إلى درجة يمكن أن تقضي 

 كللأشخاص المنتسبين لتل ، ويكون ذلك إما عن طرق الإفناء الماديتبديها على كل مقاومة
من  فناء تاما أو جزئيا كما حدث في تجارة الرقيق، حيث نقل الملايينإالحضارة بالوسائل الحربية 

إلى  نفيهمقفار السكاني وذلك بعزلهم وطرق الإأو عن ، ومات الآلاف منتحرين الإفريقيةلقارة ا
 اصناعي استثمارهاع منهم بغية تنتزبالاستيلاء على الأراضي التي  مناطق بعيدة عن مناطقهم، أو

  2.واقترن هذا الفعل بالحركات الاستعمارية عبر التاريخ القديم والحديث ،وزراعيا

ى إلى ذاتجاه المعارضة أو الرفض قد ينتج عن التواصل الحضاري بفعل المقاومة من الأوفي 
انه العناصر الجديدة كوبالتالي تحلّ م ،بادة العنصر البشري بقيمه وثقافته القديمةإ ؛الإبادةدرجة 

  .لحضارة العنصر المغار على هذه الحضارة

دنى يقلد الأ تقليد يقوم على أساس من أنّال نّإف ،ة بين الحضارتينلفوفي حالة التفاهم والأ
المغلوب مولع بتقليد ( عن التواصل الحضاري بفعل قاعدة  مالتقليد الذي ينج يتجسدو«الأعلى، 

عجاب إفيكون تلقائي حين يكون هناك  ؛ما أن يكون تلقائيا أو مقصوداإ :في نمطين) الغالب
                                                           

  .107:، صالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر،  -1
  .108:، صنفسهالمرجع ينظر،  -2
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تكون ممارستها مصدرا من مصادر الامتياز و الوجاهة أو  لها، أو حين بالحضارة الجديدة وتقدير
 المحاربين المنهزمين بشجاعة أعدائهم كإعجابكون مصدره بعض القيم التي تمثلها الحضارة الغازية ي
  1».لمحاربينا

شبه مفروض  د، ولكنهمن المقلَّ أعلىما التقليد المقصود فهو التقليد الغير مفروض من جانب أ
ومثلما  2.د لقصد التشابه والتحررأنفسهم، ويكون موجها من الأدنى أي من المقلِّدين من المقلِّ

فكذلك اللغات اذ يحدث بينها ما يحدث بين « تتواصل الحضارات وتتفاعل مع بعضها بعضا ، 
الكائنات الحية وجماعاا من احتكاك ، فالألفاظ كالناس تنتقل كما ينتقلون واجر كما 

   3» .يهاجرون

؛  الحضاراتينالتواصل بالناتج عن  التطور هو العامل المشتركان ة هنا إلى رشاوينبغي الإ
 ضارة من الحضارات المتواصلة فيما بينها، لأنّحالتغير الذي يطرأ على  والمقصود بالتطور هنا

اتواحدة وعدة حضار ةأو بين حضار ة حضاراتالتواصل قد يكون بين حضارتين أو بين عد. 
 طبيعة جغرافيتهبعا لزمان التواصل وآلياته وت وذلك، ذلك تبعا لقيمة الحضارة المتبادل معهاويكون 
  .كذلك

  

  

  

  

  
                                                           

  .109:، صالسابقالمرجع  -1
  .111، صالمرجع نفسه -2

  .127: ،ص 1988، الجامعة المستنصرية ، 1، ط علم اللغة الاجتماعي عند العربهادي ر ،  - 3
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  التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني: المبحث الثالث

عمل الباحثون في ميدان الدراسات الأدبية واللغوية على ربط هذه الدراسات بمراحل زمنية 
الإسلامي  دولة من الدول التي شهدها العالم العربي  حياة بذاا، أو على أساسمعينة وعصور 

عبر مراحل التاريخ العربي  ةقصرت حسب الظروف السياسية الغير مستقر أوراحل زمنية طالت لم
  .الإسلامي

معينة انطلاقا من الجغرافيا  لمرحلةريخ أيف حالة واحدة نسب فيها التنصويستثنى من هذا الت
 تنشأ على ترابه حضارة ما وتترعرع في ربوعها، فتصبغ بصبغة العادات والتقاليد والمناخ، وهي التي

  ".أندلسي أدب: "وقالوا ،"حضارة أندلسية": طلق عليهاأبلاد الأندلس حيث 

كل الدراسات مقسمة حسب المراحل الزمنية التي تعاقبت على التاريخ  وما عدا ذلك فإنّ
، والحضارة الأموية، الإسلاموالأدب الأموي والأدب ، فكان الأدب الجاهلي ،الإسلاميالعرب 

 اننإوحتى في الفترة العباسية نفسها، ف، والأدب العباسي، والحضارة العباسية، وأدب عصر الانحطاط
عصر عباسي أول، وعصر عباسي ثاني، وعصر عباسي : انجدها مقسمة إلى عصور أخرى، فقالو

اللغوي لهذه المراحل المختلفة كتب بلغة عربية واحدة ولشعب وج الأدبي اتنمع أن الإ... ثالث
  1.عربي واحد

على مسار الحركة  ينعكسسي بصفة خاصة الذي االسير الاجتماعي الثقافي، وثوتبعا للأ
والشعوب،  ممللا ينتاج الأدبي واللغوثار مجتمعة في رسم معالم الإالآ ذهلحضارة ما، وما له ةالفكري
جاز  شكل الطفرة إذا ويأخذيحدث فجأة  يالتغير السياس الحقيقة أنّ«لكن  تعاقبةالم المراحلعبر 

ا مفاجئا في التغير الحضاري، التعبير، لكن هذا التغير السياسي المفاجئ لا يعني بالضرورة تغير
  2.»...الحضارية والإبداعية تتطلب وقتا حتى تنضج وتثمر وتعطي ذلك أن النقلة، الفني والإبداع

                                                           
  .213:، صفي العصر العباسيحضارة العرب ينظر، حسين حاج حسين،  -1
  .215: ، صالمرجع نفسه -2
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ا الركود والجمود في معليه طغىي جتماعيبالمقابل قد تكون الحركة السياسية والمحيط الا لكن
  .بشكل عامعلى مسار الحركة الفنية واللغوية والمعرفية  اذلك قد ينعكس إيجابان  إلا ،مرحلة ما

      )ه232-132 /م846-750( لمحة تاريخية عن العصر العباسي الأول -1

ويبتدئ . الفترة من التاريخ العربي الإسلامي حوالي قرن واحد بالتمام والكمالودامت هذه 
الذين تولوا الخلافة في هذا  للخلفاء يلي عرض وفيما. بقيام الدولة العباسية وينتهي بخلافة المتوكل

  :العصر

  ه136-132(الخليفة أبو العباس(  
  عاصمة  واتخذهاناء بغداد وهو الذي أعاد ب ،)ه158- 136(الخليفة أبو جعفر المنصور

   .للدولة الإسلامية
  ه169- 158(الخليفة المهدي(  
  ه193- 170(الخليفة هارون الرشيد(  
  ه198-193(الخليفة الأمين(  
  ه218- 198(الخليفة المأمون(  
  ه227- 218(الخليفة المعتصم(  
  1.)ه232- 227(الخليفة الواثق باالله  

، وعرض الأحداث حداكل خليفة على  حكمفترة ز ا ميالحاجة لذكر ممهنا ولا نرى 
لكن سنقف عند . الخلفاء الحكمتولى فيها خليفة من  ص العامة لكل فترة من فترات التيوالخصائ

  .الخصائص العامة التي سادت العصر العباسي الأول
                                                           

، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، 1، ط، موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأممينظر، محمود شاكر -1
  .429/ 1، ج2008
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كانوا شديدي الحرص على ملكهم يستحلون كل شيء في سبيل « فالخلفاء في هذا العصر،
ه الصفات وهذ. داتشدورا و جمه تسامحا، ثم تجدهم أكثر وأعظفقد تجدهم أعدل خلق االله  ،تأييده

م الديني، وإطلاقهم حرية هفإذا نظرت إلى تساهل... على العرشتجتمع فيهم محافظة  على تناقضها
فالحرية عندهم  ،والجماعات من ضغط وتنكيل الأفراد ا كان يعانيهفلا ينبغي أن نغفل عم ،كرالف

  .1»...بن سياسة الأحزاعمكفولة ما دامت بعيدة 

، بل اكن عربيا خالصيوفيما يخص البناء الاجتماعي للدولة العربية الإسلامية في هذه الفترة لم 
مجتمعة شكلت، مجتمعا  كل هذه الأعراق ،...وبربر ،مزيج من الشعوب المختلفة من فرس وأتراك

الثقافات  وتلا قحبذلك شهد هذا العصر تطورا في مجال الأخذ والعطاء ه الإسلام، ومتنوعا وحد
  .فيما بينها المختلفة

  )ه335-232/م946-846( :لمحة تاريخية عن العصر العباسي الثاني -2

 تهوكانت بداي، الإسلاميالتاريخ العربي  فيقرن من الزمن حوالي ودام هذا العصر كذلك 
  .بقيام الدولة البويهية واستقلالها بالسلطة وانتهى. بخلافة المتوكل

كان لهم الفضل في بنيان العرش في حيث  ،تميز بتعاظم النفوذ الفارسي فالعصر العباسي الأول
العصر العباسي الثاني فطغى عليه النفوذ التركي، فكان منهم الوزراء والولاة  وأماهذه الفترة، 

  .والقواد

اتمع  غوانفرادهم بالحكم في العصر العباسي الأول، واصطبا الأمورتولي الفرس زمام  نّإ
الشيء نفسه ميز العصر العباسي الثاني لكن ي، بملامح اتمع الفارس الأولالعباسي في عصره 

وهذا ما جعل العنصر العربي في هذه الفترة ، أي العصر  ،بملامح وخصائص تركية بشكل عام
 ذلكبت بطول الأيام ، وتعدد عجميشكل كلي على ثقافة الأينفتح ب، والثاني الأولالعباسي 
  .والتأثر التأثيرجوانب 

                                                           
  .17:، ص1979، دار مارون عبود، أدباء العرب في الأعصر العباسيةبطرس البستاني،  -1
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  :هم ءاوتعاقب على الخلافة في العصر العباسي الثاني خمسة خلف

  ).ه247-  232:(الخليفة المتوكل على االله –
 ).ه279-256( :الخليفة المعتمد –

– ه289- 279:(د باهللالخليفة المعتض( 

 )ه 295- 289(:باهللالخليفة المكتفي  –

  1)ه320- 295:(الخليفة المقتدر باالله –

وبرز ثلاثة خلفاء  ،وتميز حكم هذا الخليفة الأخير بالتشتت الخلافة في الدولة العربية الإسلامية
فة الثالث في قرطبة العامل الذي نتج عنه تفككا يخر في القاهرة، وخلوالآ ،خليفة في بغداد :حينها

ضعت من خلاله الدولة العربية الإسلامية لسيطرة قوى متعددة، فكان البويهيون في خ« ،سياسيا
الحمدانيون في الموصل وديار ربيعة ومضر والفاطميون في مصر والشام والأمويون في وفارس، 
  .الأندلس

بتولي القائد العسكري التركي وظيفة أمير الأمراء لمدة ) امرأة الأمراء(وانتهت هذه الفترة 
الفعلية في الدولة السلطات العسكري  ئدوتولى القا ،)ه334- 324(مرت حوالي عشر سنوات است

  2» .في هذه المرحلة

  :والثاني الأولفي العصرين العباسي  الإسلاميةالإطار الجغرافي للخلافة  -3

 ،الأموية الأسرةها عن ثتها، على الحدود التي وردهعقامت سلطة الدولة العباسية في مطلع 
وكذلك شمال ،عدا الزاوية الشمالية الغربية منها  - تغال في أوروباوالتي كانت تضم إسبانيا والبر

  .وجنوب غربي قارة آسيا إفريقيا
                                                           

 -  247(أو فترة الفوضى العسكرية " التسع سنوات"وأصطلح على المرحلة التي أعقبت مقتل الخليفة المتوكل على االله بفترة -
  .المنتصر، والمستعين، والمعتز، والمهتدي: وتولى الخلافة فيها) ه256

.434: 1ج موسوعة الحضارات الحديثة والقديمة وتاريخ الأمم،محمد شاكر،   - 1 
  .435:، صنفسهالمرجع  -2



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

64 
 

من بدء الدولة  يمتدومثل العصر العباسي الأول دور القوة المركزية، بمعنى قوة الخلافة، و
 الذي بلغت فيه الخلافة العباسيةو ،ناالعباسية إلى أواخر حكم المتوكل فيشغل نحو قرن من الزم

وكانت بغداد عاصمة لخلافة  -حسب رأي أنيس المقدسي - وأزهى مظاهر مجدها أقصى قوا
   1.)تونس(واحدة تمتد من حدود الهند إلى إفريقيا 

مهمة من القارات الثلاث أوروبا،  اصرين الأول والثاني أجزاءوشملت الخلافة العباسية في الع
  .فريقيا، آسياإ

 ريحدها شمالا ر سيحون والسواحل الجنوبية لبح« كان ففي قارة آسيا شملت المنطقة التي )1
سند، ومن الجنوب الوأرمينية وجبال طوروس، وشرقا حوض ر  القوقازقزوين، ومرتفعات 

هذا  .2»الجنوب بحر العرب، ومن الغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر الشرقي الخليج العربي ومن
 .في قارة آسيا خلال العصر العباسي  الإسلاميةفيما يخص حدود الدولة 

المنطقة الشمالية من شرقها إلى غرا، والمطلة على البحر الأبيض  ،ففي قارة إفريقيا  )2
 ةالسودان حتى الشلال الثالث للنيل والصحراء الإفريقي شرقا، وشمالي الأحمرالمتوسط شمالا، والبحر 

بلاد الترك ومن جهة الشمال امتدت إلى  3.والمحيط الأطلسي من جهة الغرب ،الكبرى جنوبا
 4.ةوالخزر والروم الصقالب

فهي لم تقم  .في مجموعها من الدول الفاتحة الدولة العباسية لا تعد نّأ « :ويرى حسين مؤنس
لت ذب -إلى آخر أيام الواثق –جهة من الجهات ولكنها  أيفي  الإسلامبفتوح، ولم توسع رقعة 

عدا الأندلس والمغرب لأن الأندلس  افيم الأمويةعن الدولة  ورثتهجهدا ضخما في المحافظة على ما 
                                                           

  .07:، ص1989، دار العلم للملايين، بيروت، 17، طأمراء الشعر العربي في العصر العباسيينظر، أنيس المقديسي،  -1
  01،دط، جامعة دمشق ،تاريخ العصر العباسيأمينة بيطار،  -2
  02:المرجع نفسه،ص  -3
  .89: المعارف، القاهرة، ص ، دار16، طتاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأولشوقي ضيف،  -4
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بتت الدولة العباسية أما في المغرب فقد ث... الأندلسية انفصل بنفسه وقامت فيه الدولة الأموية
   1 .»...في الغرب بنهر صغير يسمى ر شلف أقصى حد لها

 اوها عن الأمويين فاحتفظوثوفي ناحية الشرق امتد حكم العباسيين عند الحدود التي توار
 الإسلاميةالغزير للحضارة العربية  والإنتاجيل ، والتاريخ الطمن بالرغم  دنى، هذابحوض السند الأ

 إمبراطورياتكانت تحكم «ن السلطة المركزية في بغداد إف ،ول والثانيفي العصرين العباسي الأ
وهذا عندما عملت  ،، حيث استقلت عنها ولايات في الشرق والغربالأطرافمترامية  إسلامية
خرة من عمرها أيت تماسكها في مراحل متقدمة، ومتتدوار متعددة في تفأ الضعفعوامل 
   2.»الطويل

بفعل الصراع  ةمن مشكلات داخلي الأولالعباسيون في العصر العباسي  هونظرا لما واجه
 الأولىارجية الناتجة عن التشتت الذي ساد المراحل خو ،المختلفة لأطرافاالمحتدم على السلطة بين 

العباسية لدولة بارتقاء للا اذلك لم يكن مانع إلا أنّ ،لهذه الفترة من التاريخ الإسلامي إلى حد ما
واعتبرت هذه الفترة العصر  ،إلى مستوى عال من المقدرة السياسية والحضارية في شتى االات

نتجته الحضارة العربية الإسلامية في الميدان أالعربية الإسلامية  بناءا على ما  ةالذهبي من الحضار
  .المعرفي بشكل عام

قاليم الدولة، أو ما تستورده من أاعتمدت على ما تنتجه  ،وشهدت التجارة نشاطا ملحوظا «
 ،3»ونشط تعريب تراث المعارف الإنسانية ،كما ازدهرت الحياة الثقافية ،غيرها وتعيد تصديره

  ...قعرابين الشعوب المختلفة الثقافات والأوالتفاعل  تمازج الوكان ذلك بفعل 

  
                                                           

  101:، ص1987، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1ط أطلس تاريخ الإسلام،حسين مؤنس،  -1
  07:، دط، دار الثقافة العربية ، صالدول الإسلامية المستقلة في الشرق وعلاقتها بالخلافة العباسيةمحمود عرف محمود،  -2

  .10: ، ص1996، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 1، طلعباسيةتاريخ الدولة امحمد سهيل طقوش،  - 3
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  :العصرين العباسي الأول والثانيجنبي في التفاعل الحضاري العربي الأ -4

ا كبيرا على ثقافات حاتوتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي عرفت فيها الدولة العربية انف
  .وسياستها الخارجية أيضا ، الحاكمة الأسرةطبيعة والشعوب ااورة لها، بفضل  الأمم

المتعددة مجال في هذا اال، أي مجال التبادل بين الثقافات، بأن الثقافات  ثيجل ويرى مونستر
 غيرتلصور، وصالح لأمر متوارث على مر الع شعب ثقافة أي  أنّ باعتبار ،من التقليد والأخذ

ذا عرض لثقافة من الثقافات من المؤثرات ما هو  صالح للتعديلفإ ،لوالتحو، على  كان ما ينجر
قامت  «على ذلك،  وبناء .لا دليل تخلف وركود، حيوية ومرونة لأو تعديل دلي غيرذلك من ت

 كليهما بالفرس، يروعلى تأثر الرومان بالإغريق، وعلى تأث ،الدلائل على تأثر الإغريق بالمصريين
أولئك في العرب، ثم على أخذ الثقافة الأوروبية عن كل هذه كل ثم على تأثير  ،وتأثيرهم فيهم

  1.»ومن بينها وأشدها تأثيرا العرب ،الأمم

ز دورواعتد اة الحضفي العملي ةكامل ةبر التواصل والتجمع والحيل هذه العوامرية، دون تقي
 :للعملية الحضارية هي نةالمكو الأساسيةوالعوامل  ،انتماء عرقي، أو لغوي وأنة مجتمعة بلغة معي

»هما جميعا صلة ديناميكية، يصدر نبي زمان، وأنّز أو تجمع و تواصل في مكان و أفعال في حي
  2.»عنهما كلا منطقي متكامل، هو ما نسميه الحضارة

هي من تلك  ،سيما الأول والثاني منهاة الإسلامية في عصرها العباسي لاوالحضارة العربي
بما عيد مقارنة ب الحضارات المنفتحة على التاريخ وإلى حدتمع العربي في العصرين ميالجاهلي ز ا

ت وأعطت وتأثرت وأثرت كغيرها من الحضارات عند الأمم المحيطة ا ذحيث أخ «، الأمويو
والهند  ينيالبيزنطوالشعوب التي دخلت في حكمها أثناء الفتوحات العربية الواسعة كالفرس و 

ها على ت ظلّضارة البشرية، فمدوبذلك تكون قد قامت بدورها ايد في سير الح ...واليونان
                                                           

  . 12:، ص2007، دط، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، الترجمة وأثرها في بناء الحضاراتمونستر تيجل،   -1
  .16:، صالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر، -2
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ال والهام في بعث الأوروبية، وكان لها الدور الفعزما إلى البلاد والشرقين الأدنى والأوسط وتجا
ح بالتراث والفارسي واليوناني الملقّ حملت إلى الغرب التراث الروماني لقد ،ربية الحديثةغالحضارة ال

  1.»العربي

من العوامل  عجميالشعوب العربية عن عصبيتها وانفتاحها على العنصر الأ يتخلّ وربما كان 
العباسية عن سابقتها المرحلةزت التي مي، ها من التفاعل مع ثقافات مختلفة كالهندية الأمر الذي مكن

  .والفارسية واليونانية

اعلت تف ،في جهات مختلفة -لاسيما في عصرها العباسي-وحين امتدت الدولة الإسلامية 
وشهدت  ،انيةيونالحضارة العربية الناشئة مع حضارتين عريقتين هما الحضارة الفارسية والحضارة ال

 .رائعا للتبادل بين الحضارات الشرقية والغربية نموذجاتلك المرحلة 

الحضارات القديمة إلى العربية وفي العصر العباسي أيضا نشطت حركة ترجمة أمهات كتب  «
تاريخيا بين تلك الحضارة والحضارة الإسلامية الناشئةا شكل تواصلا مم ...ان فترة تداخل وإب

ة الحضارة الإسلامية الوليدة مع حضارات الشرق القديمة كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقي
بفضل ، 2»هي الأخرى مع تلك الحضارات اري بتداخلهذجتتعرض هي الأخرى لتغير حضاري 

  . عامل الأخذ والعطاء، الذي يحدث نتيجة التداخل، أو التماس الحضاري بين حضارتين مختلفتين

ز العصر العباسي الأول قال شوقي إشارة منه إلى الامتزاج الثقافي واللغوي الذي مي وفي   
أن يحدث امتزاجا قويا بين العناصر المختلفة التي  -بتعاليمه السمحة –استطاع الإسلام  «:ضيف

إنما بلغه بامتلاك  ،كانت تتألف منها الدول العربية وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك الأرض المفتوحة
 ،ففي إيران كانوا يتكلمون الفهلوية. ه البيئات يتكلمون لغات مختلفةذوكان سكان ه... القلوب

الجزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبثق منها من النبطية والسريانية، وفي الشام كانوا وفي العراق و
                                                           

  .06:، صالعصر العباسيحضارة العرب في حسن حاج حسين،  -1
  34:، صحضارات متداخلةعبد الحليم رضا  عبد العال،  -2
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يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية مختلفة، وفي مصر كانوا يتكلمون القبطية، وفي بلاد المغرب 
اط في الأوس -سكندرغزو الإ ذمن -تشيع أخذتاللغة اليونانية كانوا يتكلمون البربرية وكانت 

بعد فتحها بنحو قرن حتى نجد العربية كل هذه البيئات  ولا نكاد نتقدم في ...الثقافية بالشرق كله
وكان هذا تطورا خطيرا حدث  ،الناس وقلوم في جميع أنحائها القريبة والبعيدة ةقد ملكت ألسن

  1.»...إذا أصبحت شعوا جميعا عربية اللغة و التفكير ،فيها

أفراد اتمع تبادل من خلالها فسيفساء لشعوب اتمع العباسي وشكلت اللغات المختلفة 
في  هؤلاء الشعوب  جفباندما أي اللغة ؛التأثر في هذا المستوى من الثقافةوجوانب التأثير  الجديد

ازدهرت حركة النقل والترجمة من  -الثقافي لهذه الشعوب الاختلاف غمرعلى -مجتمع واحد  
، والحقول الاجتماعيةهذا التباين الثقافي في العادات والنظم  لى اللغات المختلفة، على اعتبار أنّوإ

أو  مباشرة ساهم بشكل كبير في تلاقح هذه الثقافات وعلى جميع مستوياا بطريقة اللغوية كذلك،
  .غير مباشرة

روية الفارسية، والتي تمثل حياة كس الثقافة« تفاعلالحضارة العربية من  وعرفت هذه المرحلة 
ة الممعنة في الحضارة، بالثقافة العربية التي ينفيها مدينة معقدة ونظم مركبة وفيها كذلك مرافق المد

وفيها محاسن  ، فيها بساطة العيش و بساطة القول،التواءفيها ولا  بتمثل حياة بسيطة سهلة لا ترك
  2.» ...مساويهاالبادية و

تمثل الرقي المعرفي في التي  ؛الثقافة اليونانيةالفترة نفسها مع  فيتفاعلت الثقافة العربية كذلك و
وعلوم الطبيعة و الحياة  والفلك، والرياضيات، ،في الفلسفة ،عقل والعاطفة والذوقكل ما ينتجه ال

وتعاليم  الثقافة الهندية بكل ما تحمله من فلسفة دينية، اضافة الى 3...والسياسة والطب والأدب،
  .لاحقانقف عندها س مختلفة عواملدبي ولغوي معتبر بفضل وتراث أ رياضية،

                                                           
  .   11:، صالعصر العباسي الأول: تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف،  -1
  .266: 2، م2006، دار نوبليس، بيروت، 1ط موسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلام،أحمد أمين،  -2
  .214:، صالمرجع نفسه -3
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  آليات ونتائج التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني :المبحث الرابع

غرافية لج المنتميةر العباسي بين مختلف الأقاليم والمناطق التبادل الثقافي في العصازدهرت حركة 
والشعوب الأجنبية من جهة ثانية نتيجة  قاليممابين هذه الأ و، من جهةالدولة العربية الإسلامية 

العباسية  في الفترة العربيالإنسان  نمط تفكير التغير الذي طرأ على بفضل ،ازدهار حركة التواصل
  .تعدد واتساع قنوات التوصل بفعل  و ،عجميلاسيما نظرته للأ

الوازع نجد  )التفاعل الحضاري(ه الظاهرةذالأثر في تفعيل ه بالغمن أهم العوامل التي لها لعل و 
والجمود في علاقته مع الانغلاق  مرحلة الإنسان العربي من بفكرالديني الذي عمل على الانتقال 

بناءا على ضوابط مسبقة تحدد بثقافته  وتقبله الآخرعلى مرحلة الانفتاح  الى الشعوب الأجنبية
  .طبيعة وحدود الانفتاح على غير المسلم

  :سلام في تفعيل ظاهرة التواصل الحضاريلإدور ا -1

الإسلام وبفضل تعاليمه السمحة شجع على التواصل بين البشر على اختلاف أعراقهم  نّإ
فهم في أهم ها الدين الواحد على اختلامجدعات بشرية تأسست تجم هظلّتحت  م ولغام، واوعاد

حت على ثقافة تعروبة تفأسهم اتمع الجديد في ظل «حيث .ه اتمعاتالمكونات الأساسية لهذ
ية والوحدة والمساواة، في صنع ثقافة وحضارة ورعيل بشري االآخر، وإسلام شمل الجميع بالرع

وجعل يعمل كخلية نحل  ،القبيلة، وروح التعصب التاريخيانتقالي جديد تجاوز بفكره الواسع فضاء 
  1.»مستمدا شريعته القوية وعدالته الاجتماعية وحقوقه الفردية من الإسلام نفسه

 بين الأنصار والمهاجرين أثناء جمع حينما عليه الرسول صلى االله عليه وسلمما أقدم  ولعلّ
على  ية قائمةالبشراتمعات لعلاقة بين فيه اون تمع جديد تك ههجرته من مكة إلى المدينة، وبنائ

قبلي كما كان سائدا في ال المكون  لا على أساس.الجوار، أو على أساس دينينتماء الالاأساس 
                                                           

  .43:، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةلجليل مرتاض، عبد ا-1
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ضه قو الذي الأمر، على العلاقات الاجتماعية التعصب القبليطغى فيه  حيث اتمع الجاهلي
  .الجوارو ،خوة في الدينالأالإسلام و ضعضع كيانه، واستبدله بعلاقة 

  العلاقةأساس  و الجوار ،وكانت الأخوة في الدين أساس العلاقة بالنسبة للمسلمين فيما بينهم
يه أخأن يكون السلام أساس العلاقة بين الإنسان وعلى وحرص الإسلام . لمينغير المس مع

لا يؤمن « :وقوله صلى االله عليه وسلم ،1﴾...إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ﴿  :الإنسان مصداقا لقوله تعالى

وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن  ...﴿ :وقوله تعالى ،»أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُمم2﴾ أَكْر  

ا كان الناس ذإ، 3﴾...كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين ﴿:وقوله تعالى

أمة واحدة، فإنه من الطبيعي أن يكون الإسلام دعوة عالمية لجميع الناس على اختلاف أجناسهم 
 ،م الإسلامية بغيرها من الأمملك يعتبر الإسلام السلم هو الأصل في علاقة الأمذوب، وألوام

  :يلي لك ماذوالسند التشريعي ل

كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الدول المعاصرة له، والتي تعرض عليهم الدعوة « )1
  .لك للشعوبذللإسلام وتحمليهم مسؤولية تبليغ 

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في  ﴿:انطلاقا من قوله تعالى، البر والعدل في المعاملة )2

ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي لَمينِ و4﴾الد  

3(   فُوا  ...﴿:عالىمصداقا لقوله ت اوكذلك الوفاء بالمعاهدات واحترامها والالتزامأَوو

 5﴾بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا
                                                           

  .10: سورة الحجرات، الآية - 1
  .13: سورة الحجرات، الآية - 2
  .213: سورة البقرة، الآية - 3
  .8: سورة الممتحنة، الآية - 4
  .34: سورة الإسراء، الآية - 5
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  1».وكذلك المحافظة على رعاية الأجانب في الإسلامية وتأمينهم  )4

إضافة إلى الأحاديث التي تحث على السفر من أجل طلب المعرفة أينما وجدت دون تقيد 
  .بزمان أو مكان

ا ذتحرم على النصراني أن يتزوج غير نصرانية إلا إوفي الجانب الاجتماعي كانت الكنيسة 
ة رأبالمقابل نجد الإسلام يحرم الزواج على الم، تنصرت، وكذلك النصرانية لا تتزوج إلا نصرانيا

ه بعض النماذج فقط التي ذه 2...بالنصراني لكنه يحل للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية
وعموما جعل الإسلام من ... خر على اختلاف عقيدته ولغتهتشجع المسلم على التواصل مع الآ

والتطبيقات العملية في عهد الخلافة ، المصطفى صلى االله عليه وسلمخلال تعاليم القرآن وسنة 
لك عبر ذعلى  اومشجع جميع الشعوب على  لقبيلته إلى متفتح الراشدة، الإنسان العربي من متعصبا

ه المراحل من حيث ذه جبي الإسلامي، وشهد العصر العباسي أوالمراحل المتلاحقة للتاريخ العر
  ...زج والتفاعل بين الشعوب المتباينة اللغات والمعتقداتاالتم

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .267:، صالإسلام والتطور الحضاريمحمد عادل عبد العزيز،  -1
  .268: 2، مموسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلامينظر، أحمد أمين،  -2
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  :آليات التواصل في الحضارة الإسلامية خلال العصرين العباسي الأول والثاني -2

والشعوب التي شكلت تنوعت قنوات التواصل في الحضارة العربية الإسلامية بتنوع الثقافات 
ا ذسواء كان ه، الثقافية أنماطهمالفكرية والعقدية وتعدد  توجهاما متجانسا على اختلاف عمجتم

والمنضوية تحت راية الإسلام، أو كان ليم العربية المختلفة قاالتواصل داخليا، بمعنى عربي بين الأ
ارات الأجنبية العريقة كالهنود، الإسلامية مع نظرائهم في الحضخارجيا بتواصل الشعوب العربية 

الحضاري خلال العصرين العباسي التواصل تعدد أساليب  نّإويمكن القول هنا ... واليونان والفرس
ه الحضارة ذعلى اعتبار أن جغرافية ه، ستراتيجي للدولة العربية الإسلاميةالأوقع المو ،الأول والثاني

إضافة إلى ، وصل بن أعرق الحضارات في الشرق والغرب ةتتوسط العالم بأكمله، وتشكل همز
درجة لم ل عجميا العصر بفضل انفتاح العنصر العربي على الأذالدولة الإسلامية في ه ةاتساع رقع

ر اخر في ازدهآكلها عوامل ساهمت بشكل أو ب .ن يتولى العباسون الحكمابل قتكن معهودة من 
ومن أهم الآليات التي ساعدت  ،ليم المختلفة في هذه الفترةاقوتطور حركة التواصل والتبادل بين الأ

  :لكذعلى 

 :التجارة  )أ 

قدم الحضارات المتعاقبة عليها، وشكلت  لقوافل التجارية في المنطقة قديمن نشاط حركة اإ
 ،ه القوافل المتجهة شرقا وغرباذي هقة جسر عبور ونقطة تلايمنطقة الشام وشبه الجزرة العرب

بمعزل  اتمع العربي نالعصر الجاهلي لم يك منذوعلى امتداد التاريخ العربي، و.شمالا وجنوبا
ا لاسيما ما  ثراتأوماتصال دائم ا مؤثرا فيها  علىعن بيئات، وحضارات أجنبية ، بل كان 

نقلون كثيرا من السلع، التي كانوا يأزمان بعيدة كان التجار  ذفمن «، يتعلق بالنشاط التجاري
يجلبوا من بلدان العالم المختلفة في آسيا، وإفريقيا إلى بلاد العرب حيث تقام أسواق خاصة 
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الجزيرة العربية إلى إيران  ك كانت القوافل تذهب كل عام من قلبلذوفي مقابل ... لكذل
  1.»وغيرها من البلاد

وا لأو كما،الخلافة العباسية  أنحاءركة الترجمة في كل هرت حالحكم ازد العباسيون عندما تولىو
حيث عمل  ،مداخيل الخزينة العامة بالغا نظرا لدورها الاقتصادي ومساهمتها في اهتماماالتجارة 

المحطات  وإقامةمارستها، بحفر الآبار من خلال توفير الظروف الملائمة لم لهاهؤلاء على تسهيل سب
  .في طرق القوافل التجارية

الأساطيل لحماية السواحل من اللصوص وخطر  اوبنو المنائر في الثغور، سسواألك ذلى إضافة ا
مكانة هامة في النشاط الاقتصادي، وتحظى باهتمام  تبوءن التجارة من مكّلعل ما و، القرصنة

لها موقعها ، حيث أه)دار السلام(ة بغداد الخلفاء في العهد العباسي الأول هو تأسيس مدين
لك أصبح ري ذوب ،ستراتيجي لتصبح مركزا تجاريا يقصده التجار من كل حدب وصوبالإ

  2.دجلة والفرات شريانين تجاريين هامين في الدولة العباسية

أحد  أنّ ،سبب اختيار مدينة بغداد عاصمة للخلافة العباسية ب البغدادي أنّيوذكر الخط
ستراتيجي الهام لنهري وهو يحدثه عن الدور الإاقين قال للخليفة المنصور عند نزوله ببغداد الده

والنشاط التجاري في الدولة  ،ز حركة القوافل التجارية بشكل خاصيالدجلة والفرات في تعز
والدجلة تجيئك الميرة من الغرب، وفي  أمير المؤمنين أنت على الصراةيا  « :العباسية بشكل عام

ئك يرائف الهند والبصرة و واسط في دجلة وتجوتحمل إليك ط الفرات من الشام والجزيرة ومصر،
ربيجان وتجيئك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة، وأنت بين اار لا يصل إليها ذنية وأيمرميرة أ

  3.»...عدوك الأعلى جسرا أو قنطرة
                                                           

، دار المعرفة الجامعة، 2، طالتيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجريعثمان موافي،  - 1
  .17:، ص1995الإسكندرية، 

  .207:، صحضارة العرب في العصر العباسيينظر، حسين جاج حسين،  -2
  .23: 1،دط، دار الكتاب العربي، بيروت، جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  -3
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والتي جمعت  آنذاكعاصمة الخلافة  التي كانت ة التجارية وموقع مدينة بغداده الحركذوبفعل ه
دب والفنون بشكل في الأ يورق ،بين الحياة المدينة الفارسية وكل ما تحمله من زخرف في العمارة

الحضاري لحضارات جنوب  الإنتاجوالحكمة اليونانية في االات مختلفة، وكذلك ثراء ورقي ، عام
  .شرق آسيا كالهندية والصينية

، حيث تحولت بغداد ومعها البصرة، العباسي دان في العصريا المذط العرب في هانشزاد ف
اف على الخليج العربي والإسكندرية إلى مرافئ للتجارة البحرية والبرية كما حافظت مكة يروس

وصل التجار حيث .ا التجارية المعهودة من قبلمهيالمكرمة والمدينة المنورة، ودمشق على أهميت
ا الاتجاه، حيث ذقا، وسارت تجارة الحرير في هالعرب في العصر العباسي بتجارم إلى الصين شر

ا مرورا بسمرقند وتركستان، أما طبيعة السلع ذطريق الحرير العظيم، وه « سلكتكانت القوافل 
ه ذوتعود ه ،مور، والبسط والسجادتالموجهة نحو الصين فتتمثل في الحجارة الكريمة والخيل وال

  1» .والشاي، إضافة إلى المواد الطبية القوافل بالأقمشة الحريرية و الخز والديباج

ه القوافل على التبادل التجاري فقط، بل كانت آلية من آليات التبادل ذولم تقتصر وظيفة ه  
ن التجار من وتمكّ. الثقافي والمعرفي بين الشعوب الإسلامية، ونظرائهم في الحضارة الصينية والهندية

ونتيجة  ه المناطقذستجاب له سكان ها اموهو   سيايواندونتبليغ الرسالة المحمدية في الهند والصين 
  .تجاهينتعززت العلاقات الحضارية في الالذلك 

الأول التجارة تشجيع غير مسبوقا بما أدخلوا من مظاهر  يوقد شجع خلفاء العصر العباس «
لك بتمهيد الطرق وتأسيس مدينة بغداد التي ساعد موقعها على أن تصبح ذ، وطهمالترف إلى بلا

وكانت دمشق مركزا هاما للقوافل الآتية من آسيا الصغرى أو من : سوقا تجاريا من الطراز الأول
                                                           

، المركز الثقافي الحديث للطباعة والنشر، بيروت، 1، طالعصر العباسي: موسوعة الحضارة العربيةبطرس البستاني،  -1
  .598: 4، م2005
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أقاليم الفرات إلى بلاد العرب ومصر، وأصبح الفرات والدجلة شريانين تجاريين هامين في داخل 
  1.»...ةبلاد الدولة العباسي

ئهم فريضة ادأليل قبلة كثيرا من الحجاج بعد الخكما  كانت زيارة بيت المقدس و قبر إبراهيم 
لك انتعشت حركة التجارة وتبادل ذالحج في مكة، فيتقابلون مع حجاج الغرب المسيحيين، وب

  2.السلع، وكان أكثر هؤلاء يجتمعون في دمشق التي كانت ملتقى عدة طرق هامة

فقد  ،سياآلى العلاقات التجارية بين العرب وشعوب حضارات جنوب شرق إفة بالإضا     
حيث كانت قوافلهم تمر عبر الجزيرة العربية من  ،لكوسيلة تواصل بين العرب والروم كذكانت 

بين اليمن والشام من وحلقة وصل  كة التي كانت مركزا تجاريا هامااليمن إلى أقصى الشام مرورا بم
حيث كانت الأولى تتجه إلى اليمن  رحلتي الشتاء والصيف، التجارية المنتظمة فية خلال الحرك

  3.والأخرى إلى الشام 

ولم تكن الرحلات التجارية تقتصر على تبادل السلع، وإنما كانت وسيلة أيضا للاتصال بين  «
ا في ا الاتصال كان سببذه العرب والروم وبين العرب والحبشة في بعض الأحيان، ولا شك أنّ

رسية االثقافة الف ا بالطبع أنّذه ة، ولا يعنييتسرب بعض المظاهر الحضارية إلى أعماق الجزيرة العرب
ه هذ كانت تصل إلى الجزيرة بشكل منتظم قائم على عمل منظم، وإنما المراد ذا أنّ طيةنزيالبأو 

  4.»الاتصالات لم تكن تخلو من تأثير

التجارة الداخلية بين الأقاليم المتعددة للدولة العباسية والتي شهدت رواجا  يتضح مما سبق أنّ
ع المواد ه الدولة الناشئة وتنوذكبيرا في العصرين العباسي الأول والثاني بفضل اتساع جغرافية ه

                                                           
  .255:، دار الجليل، بيروت، صوالاجتماعي تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافيحسين إبراهيم الحسن،  -1
  .257:ص المرجع نفسه، -2
، 2009ط، ديوان المطبوعات الجامعية، .، دالحضارة العربية الإسلامية بين التأثر والتأثرينظر، الربعى بن سلامة،  - 3

  .32:ص
  .33: ، صالمرجع نفسه -4



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

76 
 

لك تطورا كبيرا التي شهدت كذ الخارجية التجارةو .التجارية والمواد الأولية محل التبادل التجاري 
وحرصوا على تبادله وتيسير  «، أولوا التجارة عناية بالغة الذينبفضل سياسة الخلفاء العباسيين 

دوا السبيل أمام الكاشفين والرحالة، فكثرت رحلام في هذا كما مه ،طرقها البرية والبحرية
الفترة من تاريخ وكل ما بلغه النشاط التجاري في هذه  1.»العصر كثرة تدعوا إلى الإعجاب

انعكس  اطق التبادل التجاريالعربية الإسلامية وتطور في طبيعة النشاط، وتوسع الحيز المكاني لمن
ة من جهة، يالاجتماعية والثقافية واللغوية بين الشعوب العرب اا على العلاقات بكل مستوياإيجاب

الشعوب ، وشجعت بين هذه تقارب احداث الوالأعاجم من جهة أخرى، فعملت التجارة على 
 .فيما بينها تبادل جوانب التأثير والتأثرل يئة الإطار العام على

  :الحروب )ب

إلا أا تساهم إلى حد  ،قد تقف الحروب مانعا في سبيل تبادل الأفكار والنظم بين المتحاربين
  .ما في تبادل بعض الجوانب الإيجابية في مختلف االات

 ق أنّلأو الغالب على المغلوب أثرا قويا من منط ،لشخصية القوي على الضعيفكون تكما قد 
الحروب قد تساهم إلى درجة ما في  نّإوبذلك يمكن القول  ،المغلوب كثيرا ما يلجأ لتقليد الغالب

التبادل الثقافي والحضاري بين المتحاربين، والأحداث التاريخية خير شاهد على ذلك ، فالحروب 
ا فترة سلام م ومهما بلغت من العنف كان يعقبهينزنطييوالب بين الفرس الساسانينالتي دارت 

  2.ومعاهدات صلح يتم بموجبها تبادل جوانب التأثير والتأثر

الحضارات لا  فإنّ«لدوافع سياسية أو اقتصادية أو عنصرية،  الأمم والشعوبوعندما تتصادم 
من أهم ما نتج عن  ويشير توينبي إلى أنّ .بل تتفاعل وتتداخل بعد انقشاع غبار المعركة ،تتصادم

                                                           
  .261:، صالإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، تاريخحسين إبراهيم حسن -1
  .67:، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجريينظر، عثمان موافي،  -2



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

77 
 

نشأت مدرسة تجريبية ، قبل الميلاد 479-480الحرب التي دارت بين الفرس والهيلنيين بين عامي 
  1.»قراط للطب في هيلاس بجزيرة كوس على يد أبو

المصرية جوانب التأثير بفعل  حمادلت مع الملاالملاحم الإغريقية تب إلى أنّ ويذهب  المؤرخون
  .الحضارتينبين التداخل 

با مرحلة ولى دخول أورإ )الحروب الصليبية(و أدى الصدام العسكري بين الإسلام والمسيحية 
  2.حضارية ثالثة

اتسع ويقترن تأثير الحروب والتراعات بعامل الزمن كذلك ؛ لأنه كلما طال زمن الحرب 
 الحرب هي تدخل جبري بين الحضارات يتم « بين الأطراف المتنازعة الحضاريمستوى التبادل 

  3.»رغام يتم التداخل السلمي الهادئخلاله بعض التداخل وبعد زوال الإ

فيتعلق ، الغالب يف أو المنهزم لإرادة القويالضع استسلاموقد ينتج عن الحروب بين الشعوب 
 .سيوية حديثاولغته دون مقاومة تذكر وهذا ما حدث في بعض المستعمرات الإفريقية والآ تهبثقاف

 

 

 

 

  

   

                                                           
  .22:، صحضارات متداخلة، عبد الحليم رضا عبد العال،  -1
  .36:، صالمرجع نفسه ينظر، -2
  .35:، صنفسهالمرجع  -3
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ي، فعدت الأمة على الأمة، مإلى عمل جماعي وقوكما حولت الحرب من عمل فردي «
ختلط هؤلاء، وأولئك في صورة تجعل من المستحيل على أحد ا، وعلى الشعوب وأغارت الشعوب

خر، ثم يأخذه عنه بالتقليد والمحاكاة، ولم يزل ذلك أثرا من آثار يعرف ما في يد الآ نالفرقين أ
  1.»ثار الجوارآالمخالطة، سواء أكانت هذه المخالطة نتيجة من نتائج الغزو أم أثر من 

ت الحروب وأد، إلى نشر علوم اليونان وآدام كندرسلإاات حتوفوبذلك أدت حروب و
الفرس و الكلدان وغيرهم من أمم الشرق إلى بلاد اليونان، ومصر بنقل علوم نفسه الدور 

  .وعلمت الحروب بين العرب والروم على نقل وتبادل المعارف والعلوم في الاتجاهين. الفرعونية

» ا كثير من المؤرخين هذه الحروبوعلى الر بين العرب و  غم من الصورة القاتمة التي يصور
و يبدو واضحا مدى تأثر  »2.ستهان ا في التطور الداخلي للدولتينفإا تركت آثار لا ي, الروم

لاسيما في نظام الحكم وإدارة الدولة، ويلحظ تشاا كبيرا بين  ،الروم بالحضارة العربية الشرقية
، وبخاصة في القرن التاسع الحضارة الرومانية والعربية الإسلامية في النظم السياسية والفكرية

  3.الميلادي

في أنظمة الحكم والمستوى الاجتماعي للحضارتين في  هنا  التشابه المقصودربما يكون  و
الجانب التقني من المستوى الإداري، ونمط حياة بعض أفراد اتمع، وفي فترة زمنية قد تكون 

  .محدودة الحيز

وكانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة في عصرنا هذا، وتقع الأسرى من الجانيين  «
في يد الآخرين فأسرى المسلمين قد يذهبون إلى القسطنطينية ، وأسر الروم إلى العراق، الحكايات 

                                                           
  .12:، صالترجمة وأثرها في بناء الحضاراتتر تيجل، مونس -1
  .68: ، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجريعثمان موافي، -2
  .69:، صالمرجع نفسهينظر،  -3
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، وخاصة في عهد الرشيد، فكان هذا سببا من أسباب الأسريكثيرة في تاريخ من النوعين من 
  1.»الحياة الاجتماعية واقتباس كلّ من كلّامتزاج 

الحروب قد تكون وسيلة من وسائل التواصل بين الشعوب المتقاتلة،  نّإوخلاصة القول 
ة إلى البيئة حسب طبيعة طرفي التراع ومدته كذلك، إضاف وظيفتها وتؤدي هذه المهمة التواصلية

 .ان كثيرةيحأنتيجة الحروب لا تكون سلبية بالمرة، وقد تكون كذلك في  كما أنّمحل التراع، 
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  :الهجرة )ج

ارتبط نشاط التنقل والهجرة من مكان إلى آخر، لسبب من الأسباب، بوجود الإنسان على 
تكون كما . بكل مستوياا هأو عن لقمة عيش، أو لتحسين ظروف  ذه الأرض بحثا عن أمانه

في شكل أفراد أو جماعات، ومهما كانت طبيعتها فهي وسيلة تواصل بين الأمم والشعوب،  الهجرة
تداد تاريخها مففي الحضارة العربية الإسلامية وعلى ا.  ة من قنوات التبادل بين الحضاراتوقنا

كما ه الظاهرة من وإلى البلاد العربية بفضل مجموعة من العوامل ساهمت في ذلك، ذازدهرت ه
والتجارب  ر الحضارة العربية من خلال نقل الأفكار والمعارفلهجرة لدرجة ما في تطواساهمت 

لم يكن تأثير هده الشعوب عربية وغير عربية، «حيث  من ثقافات مختلفة للمهاجرين القادمين إليها
 مقصورا على إسهامات الأجيال التي دخلت في الإسلام، أو عاشت في ظله ذمة للمسلمين، بل أنّ

ه الحضارات في ذمة ذعب كان ذو حضارة أو حضارات قديمة، وإذا دخلت بعض هكل ش
ها كان زادا لأبناء الحضارات اللاحقة في نفس الأقاليم أو خارجه، فيما يعرف ثرات التاريخ، فإنّ

  1.»بثورات الحضارات

لحضارة العربية، حيث توارثت بعض الجوانب الحضارية عن الحضارات ا معحدث وهو ما 
كان ذلك جرة بعض العرب إلى  سواءبفعل عامل الهجرة ... القديمة كالهندية، الصينية، والفارسية

  .ه الحضارات، أو هجرة هؤلاء بحضارام إلى بلاد العربذمواطن ه

العربية إلى البلدان المفتوحة واستقرارهم وشهد العصر العباسي نزوح عدد كبير من القبائل 
  2.هناك، وحدث ذلك بشكل واسع في البلدان المفتوحة لاسيما شرقا وغرب الدولة العباسية

ومع بداية ، ع العرقي مكونا هاما من مكونات الحضارة العربية الإسلاميةاعتبر التنو عموما
لدوافع متعددة منها ما هو  م العربية المختلفة،الهجرة من و إلى الأقالي وتيرةالفتح الإسلامي ازدادت 

                                                           
  .64:، صالإسلامية ومعالمها أسس الحضارة العربيةحسين جبر،  -1
  .33:، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربي الحديث حتى اية القرن الثالث الهجريينظر، عثمان موافي،  -2
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اجتماعي، وعسكري واقتصادي، فالدوافع الاجتماعية تتمثل في تبادل الزيارات بين الأسر وذويهم 
  1.في البلاد المفتوحة واالذين استقر

قطاعات لاسيما في العصر العباسي، جسرا وشكلت الحركة التجارية، ووكلاء أصحاب الا
ومع الشعوب ااورة  صل بين سكان الأقاليم المختلفة في الدولة العربية الإسلامية،من جسور التوا

ل فرق الجيش والجند، بين الأقاليم المختلفة من جغرافية الدولة العباسية على تعزيز عمل تنقّكما .لها
مجتمعات تنوعا في الأعراق، وميلاد  «وتقوية شبكة التواصل الداخلي والخارجي، ونتج عن ذلك 

جديدة اعتبرت آلية تم بموجبها تدفق وانتقال ثقافات، وعلوم الشعوب المختلفة الحضارات لتسهم 
  2».في تطور الحضارة العربية الإسلامية في جوانبها المختلفة

منها تفعيل ظاهرة التواصل الحضاري،  إضافة إلى الآليات الثلاث التي سبق ذكرها، ودور كلّ
، عملت نفس )التجارة، الحروب، الهجرة(  إلى جانب هذه العوامل  أخرى فإننا نجد عوامل

من الظواهر  والتي تعد »التوليد«الوظيفة ولكن بدرجات متفاوتة، والتي من أهمها نجد ظاهرة 
لاختلاط دت تطورا خطيرا، وكان ذلك نتيجة الاجتماعية التي شاعت في العصر العباسي وشه

واشتهر العرب في تلك «، )العصر العباسي( الأجناس في هذه المرحة من التاريخ العربي الإسلامي 
كذلك وبحكم الأسر  والمرحلة بميلهم إلى الزواج من نساء من أجناس مختلفة، أما بحكم الجوار أ

شيات عند أهل كان أشهى النساء عند أهل البصرة الهنديات، والحب ثرواج تجارة الرق حينها، حي
لهم بحكم الجوار،  بن، أما عند أهل الشام فكانت النساء الروميات وبنات الروميات أنسيمال

3».قوتجارة والر  
                                                           

  .154:، ص، أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاينظر، حسين جبر -1
  .155:، صالمرجع نفسه  -2
يتزوج رجل من أمة، وامرأة من أمة أخرى، فينشأ بينهما جيل يجري في عروقه أن   -حسب أحمد أمين - بالتوليد  ويعنى -*

  .دم الأمتين
  .11-1/09،جضحى الإسلامينظر، أحمد أمين،  -3
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حيث كانت لهم سمات خاصة،  ؛ظهر العناصرأدون في العصر العباسي من فكان هؤلاء المولّ
واضحا من  حيث بدا ،في أجسامها، وعقولها، وحتى في صناعتهم ،ومختلفة عن السمات العربية

  1.»لقاح العقول أنتج مخلوقات جديدة،  لها ميزاا الخاصة، كما كان شأن في توليد الأجسام أنّ«

في العصر العباسي من الدولة لاسيما  -تجارة الرقيق في الدولة العربية الإسلامية وبفضل رواج 
  .معها التبادل الحضاري بين الحضارات المختلفة ازدهر -العربية الإسلامية 

وكانت جنسيات ، في الدولة العربية الإسلامية لاسيما في العصر العباسي ت تجارة الرقروانتش
، وجنوب جزيرة العرب وشمال إفريقيا، فمنهم السود وتتمركز أسواقهم في مصر، هؤلاء متعددة

  2.ولكل منهما خصائص ومميزات معينة، ةتراك والصقالبشهرهم الأأومنهم البيض كذلك و

 ، هنديات وسنديات،والأشكالنت الجواري كذلك على الخصوص مختلفة الطبائع اك«و
 أممكما سكن قصور الأمراء والخلفاء، والأغنياء رقيق من  ،...وأرمنيات، وسودانيات، وحبشيات

والعطاء، تتعدد  الأخذمما جعل مجالات  3»،وأجناس كثيرة، تختلف في الطباع، واللغات والعادات
ع تبعا لذلكوتتنو.  

 نلماغكثيرا منه كان من الروم، وكان هذا الرقيق من  وقد رأينا عند الكلام في الرقيق، أنّ «
  4.»، والشعراء، والعلماءوالأغنياءفي قصور الخلفاء  يوجوار

وراجت تجارة الرقيق في العصر العباسي وانتشرت أسواق النخاسة، وكان تجار الرقيق، أو  «
النخاسيون، يقيمون عرضا للأرقاء، فتتدنى الأسعار وترتفع تبعا للعرض والطلب، وعرفت بغداد 

  5.»وسائر المدن الكبرى عددا من الأسواق لبيع الرقيق
                                                           

  .16:، صالمرجع السابق -1
  .86:، صالمرجع نفسهينظر - 2
  .87:، صالمرجع نفسه  -3
  .233:، صموسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلامأحمد أمين،  -4
  .593: ، صموسوعة الحضارة العربية العصر العباسيبطرس البستاني،  -5
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 -على ما سبق عرضه بناء -كاك الاجتماعيالتواصل الحضاري، والاحت نّإويمكن القول 
 هذه الظاهرة مساهمةالفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، بفعل  هعرف تطورا كبيرا في هذ

الأمم المختلفة من جوانب متعددة، وهذا التعدد والاختلاف هو في نقل خبرات، ومعارف ) الرق(
  .مجتمع البشريما يكمل البناء المعرفي والحضاري بشكل عام لل

والثاني بصفة خاصة في نقل  الأولاسي الترجمة، والنقل في العصرين العب كما ساهمت حركة
 ةجمالترالمعارف والتجارب الحضارية لثقافات متباينة وهو ما نقف عنده بالتفصيل من خلال دور 

  .لاحقافي تطوير الدرس اللغوي العربي  التعريبو

لعبت  «في العصر العباسي، و الإسلاميةربية عالحضارة ال رقيوكان للترجمة عظيم الأثر في 
في نطاق حملة  والإنجيل توراةأولهما نقل ال ؛الترجمة قديما دورا خطير الشأن في اتجاهين رئيسين

و اللاتيني والفارسي  الإغريقيالتنصير، التي انطلقت من بلاد ما بين النهرين، والثاني في نقل الفكر 
  1.»في القرون الوسطى الإسلاميةالقاعدة للحضارة العربية  ءلى العربية، وإرساإندي، عبره واله

للتواصل الحضاري العربي  جسوراهذه الآليات مجتمعة،  يمكن اعتبار نهإ وخلاصة القول
من حيث أهميتها في تشجيع التكامل  ستهان بهي دورا لا كما اا أدت، الأجنبيالعربي، والعربي 

 هذه عساهم تنو وعموما.وياامهما كانت طبيعة هذه التبادلات ومست، والتبادل بين المتواصلين
 الأولفي العصرين العباسي  الإسلاميةليات التواصلية في رسم المعالم الكبرى للحضارة العربية الآ

  .والثاني

  :والثاني الأولنتائج التواصل الحضاري خلال العصرين العباسي  -3

الأول والعصرين ،  الفترة العباسية على وجه العمومفي  الإسلاميةما ميز الدولة العربية  نّإ
 ،غيرها من الحضارات ااورات لهامع ولة العباسية دع علاقات التنوص، صولخوالثاني منها على ا

                                                           
، المركز الثقافي 1ط دراسة تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم،: الترجمة والتواصلمحمد الديداوي،  -1

  .05:، ص2000العربي، الدار البيضاء، 
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انعكس بشكل وهو ما  ،ثافة من حيث الحجم كذلكهذه العلاقات ك وشهدت .وغير ااورة
توجيه  وإعادةدفعة قوية عملت على تغير  هائإعطاب، الإسلاميةكبير على مسار الحضارة العربية 

الحضارات السائدة  أهمرض أهم نتائج هذا التواصل مع عنا بشكل خطير وفيما يلي سهمعالم ورسم
  .اكآنذ

  :والثاني الأولنتائج تواصل العرب مع الفرس خلال العصرين العباسي   -4

 الفارسيةشمل حينها حدود الدولة  الإسلاميةالجغرافي للدولة العربية  الإطار غم من أنّالرعلى 
ثقافي كبناء ا مهو تواصله ؛المقصود هنا بتواصل العرب مع الفرس ذلك بكثير، إلا أنّ وتعد

  .حضاريةوخصوصية  واجتماعي،

ية إلى اتمع سوالمفاهيم الفار سلوكالووالقيم  العاداتبعض  انتقالونتج عن هذا التواصل 
  :النواحي التاليةذلك وشمل .الإسلاميالعربي 

  .تداخل وترجمة الآداب الفارسية إلى الآداب العربية -«   

  .لى العربيةإدخول ألفاظ فارسية  –
  .كل والملبسوأنواع من المآوالزينة،  ءناغال أدواتانتقال بعض  –
 .الفارسية إلى اتمع العربي والأساطيردخول بعض الخرافات  –

  .الشعر الديني رظهو  –
– شتية ، وبعض المذاهب الفارسية من مانوية وزرادالإسلاميف وظهور الزهد والتصو

   1».مزدكيةو

   

                                                           
  .163:ص، تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةفخري خليل ،  -1
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وشمل الأثر الفارسي جلّ مناحي الحياة العربية خصوصا الجانب المعماري، ومواد الزينة 
أبناء اتمع العباسي بالأزياء الفارسية، فأستحدث المنصور  تأثروقد  «... ومجالات اللهو والترف

للرجال روال لباسا لسبع وغدا اذلك من اللباس المت فأصبحلة، ية وطويوة سوداء عالسللرأس قلن
والنساء مع قميص بأزرار، وكان الرداء الخارجي العباءة أو الجبة، وكان أبناء الطبقات وبعض 

فالعلماء، ارتدوا الطيلسان، والكتا الدراريع، والدراعة جبة مفتوحة  .رفون من لباسهمعالموظفين ي
  1.»من جهة الأمامية، كما ارتدى القواد الأقبية الفارسية

حول غرفة  ثاث البيوت في هذا العصر، فأهم ما فيه ديوان للجلوس يمتدستحدث كذلك أاو
تفرش بوسائد وطراريح  فرغكما كانت بعض ال. الجلوس المفروشة بالسجاد في دور الأغنياء

وبعدما كان طعام  ،يتربع فوقها الجالس، كما كان الطعام يقدم في أطباق نحاسية مدورة على موائد
إلى أنوع عديدة من الأطباق والحلويات  إضافةسمه، ابا ولكل نوع العربي بسيطا أصبح مرك

   2.المتنوعة

يد الاجتماعي عرف اتمع العباسي ضروبا من اللهو كانت مجهولة أيام الأمويين، عوعلى الص
  .مخصصة لذلك كناأموعرف استحداث 

من  «لنتائج في مجالي الأدب والتاريخ ا رسي العديد من اونتج عن هذا التواصل العربي الف
تاريخ ملوك " ،"خداى نامه"الكتب الأدبية والتاريخية على غرار كتاب خلال ترجمة العديد من 

الأدب "و ،"الأدب الصغير"و ،"كليلة ودمنة" قفع وترجم كتابعبد االله بن الم هالذي ترجم" الفرس
  3»..."الكبير

                                                           
  .595: ، صموسوعة الحضارة العربية العصر العباسيبطرس البستاني،  -1
  .597:، صالمرجع نفسهينظر،  -2

العلوم الإنسانية، أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في بغداد في عهد أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال،   -  3
  .19:،صالدولة العباسية
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ت فعك ،ذلك بروز طائفة من اتمع أتقنت اللغتين معاالتواصل العربي الفارسي ك ائجنت منو
ا وشعرا، وفي وا باللغة العربية أدبفثم أل وعقولهم رسية، لترقية وتنمية أفكارهماعلى قراءة الكتب الف

بالمقابل انتهج كثير من الفرس هذا . الفارسية طلعوا عليه باللغةابما رهم مختلف العلوم نتيجة لتأث
العربي نتاجا  دبالأفي  وأنتجواتين، فاقالعربية  إلى جانب الفارسية وتثقفوا بالث النهج بإتقام اللغة 

كأداة مهمة  هؤلاءواعتبر  1،كالفضل بن سهيل، وسهل بن هارون، وابن المقفع وغيرهم ،جديدا
  .لربط جسور التواصل من الجانبين

كما هو  ،وشمل مجال تأثير الثقافة الفارسية في الحضارة العربية مجالات متعددة إن لم نقل كلها
رتكز عليها النظام السياسي للدولة ان الكتابة، والتي اعتبرت من الأسس الهامة التي فالشأن بالنسبة ل

العباسية، حيث أخذت شكلا وظيفيا في هذا العصر، وأصبحت لها قواعدها وأصوله الخاصة ا، 
  2 .وكان اهتمام الدولة ا كبيرا

تابة من أهم الشروط التي يشترطها الخليفة في الوزير، هذا ما جعل وكانت القدرة على الك
الذين كانوا أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهل « ،بخلاف العربتقتصر على الفرس  *الوزارة 

 والحق أنّ « وأشتغل الفرس في هذا النشاط في العهد الأموي لكن في مجالات محددة 3»بلاغة كتابية
القدرة الكتابية كانت عند الفرس أبين منها عند العرب، وحتى في الدولة الأموية كان أظهر 

4.»...أمثال عبد الحميد الكاتب، وسالم مولى هشام اب الفنيين من الفرس،الكت  

ب العربي واضحا جدا، بحكم قرب الإنتاج الأدبي إلى ذوق وكان أثر الفرس في الأد  
الإنسان العربي وأحاسيسه من الأدب اليوناني، ولذلك ترجمت العديد من الكتب في هذا اال، 

                                                           
  .22:، صالسابقالمرجع ينظر،  -1
  .152:، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجريينظر، عثمان موافي،  -2

  1/167ج، احمد امين،ضحى الاسلام ­ 3
 - إن هذه الكلمة لم تستعمل في المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه الآن، ولم تكن مبتدع في ذلك العصر، وإنما المبتدع هو إنشاء 

أحمد ( هذا المنصب، وإعطاء صاحبه السلطة الرسمية، وتلقيبه ذا الاسم، وهذا المنصب فارسي ولم يكن معروفا قبل العباسيين، 
  )164:أمين، ضحى الإسلام ، ص



 التواصل الحضاري في العصرين العباسي الأول والثاني                       : الأولالفصل 

87 
 

الذي كان فيه العرب أكثر تأثرا بالفرس لاسيما في  ،لاسيما في العصرين العباسي الأول والثاني
  1.اب الفرس ومفكريهم وأدبائهم كذلكماد على كتتعوكثر الا ،النظم الإدارية

وهو ما سنقف عنده  ،كما كان للفرس عظيم الأثر في تطوير اللغة العربية بشكل عام  
  .بالتفصيل في الحيز المخصص لهذا الجانب من البحث

نتقال مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد دورا كبيرا في ربط جسور التواصل وعموما كان لا 
  .، وفي تلك الفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةيةبين الفرس والأمة العرب

فكان تأثر العرب بالهنود عن طريق أمم وشعوب، كان اتصالهم  ،أما الناحية الغير مباشرة
لما فواليونان،  2وتبادلوا معهم جوانب التأثير والتأثر كالفرس، بالهنود في مرحلة ما اتصال مباشر

نقل العرب الثقافة الفارسية إلى ثقافتهم نقل في ثناياها الثقافة الهندية التي أخذها الفرس عنهم، وهي 
  .ضارات البشرية بشكل عامسنة شملت الح

و ترجمة مؤلفات الهنود  لاسيما في العصر العباسي على نقل - فاءإضافة إلى ذلك شجع الخل
كما نقل العرب عنهم الحساب  ،خاصة في الميادين السابقة الذكر كالفلك والرياضيات والطب

ندية، عرب بالأرقام الهرقام تعرف عند اللكن هذه الأ، والأرقام الهندية وعلّموها بدورهم للعالم
وتعرف في اللغات الأوروبية بالأرقام العربية لأم نقلوها عن العرب، كما تجلى الأثر الهندي في 

  3.الثقافة العربية في الآداب وما يتبعه من فن

نصف الأول الوكان التبادل الثقافي العربي في أزهى مراحله خلال النصف الثاني من القرن و
من القرن الثالث، وكانت هذه الفترة التي قدم فيها العلماء والأطباء والفلاسفة الهنود، واتصلوا 

  .ديناميكي إسلاميهناك بأمة ناهضة ومجتمع 
                                                           

  .20:، صأثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية: العلوم الإنسانيةينظر، أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال، -1
  .233:، ص1، جضحى الإسلامأحمد أمين،  -2

أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في بغداد في : العلوم الإنسانيةينظر، أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال،  -  3
  .23: ، صعهد الدولة العباسية
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العلمي الهندي القديم إلى العرب لاسيما في العاصمة بغداد، حيث نقلت المؤلفات  الأدبونقل 
كانت مركزا كبيرا للعلوم الطبية  تيوال رييسا بطريق جند أو، إلى طلاب العلم سكريتيةنالس

  1.حيث تمازجت المعرفة الإغريقية والهندية والإيرانية،وغيرها

 :خلال العصرين العباسي الأول والثاني انياليون نتائج التواصل الحضاري العربي - 5

لانطلاق الحضارة العربية إذا كان التأثير الفارسي أكثر وضوحا وأكثر عمقا في المراحل الأولى 
ذلك لا ينقص من  الإسلامية، بسبب اندماج اتمع الفارسي بشكل كبير في اتمع العربي، إلا أنّ

قيمة أثر الحضارة اليونانية في الحضارة العربية الإسلامية من حيث هي مصدر من مصادر المعرفة في 
  .هذه الحضارة

لاسيما في العصرين العباسي الأول والثاني  ،ارتينمجالات الأخذ والعطاء بين الحض توتعدد  
 بسبب ازدهار حركة الترجمة في هذه الفترة، والتي من أهم نتائجها، انتشار الفلسفة والمنطق

الطابع العقلي من إنتاج العلماء العرب غلب على بعض الجوانب المعرفية  ونتيجة لذلك، اليوناني
  .المحض 

دورا مهما في تشكيل وتوجيه  ال كان للمنطق والفلسفة اليونانيينففي مجال الأدب على سبيل المث
  2.الإنتاج الأدبي آنذاك، فظهرت في أساليب الشعراء والأدباء الأقيسة والأدلة المنطقية

لاحتكاك والتداخل اباليونان بطريقتين ، طريقة مباشرة من خلال  وتراثهم تواصل العرب وتم
رب من المعرفة اليونانية في عال حيث استفاد ،باشرةموطريقة غير  .الحضارتين اتينالحضاري بين ه

مختلف مجالاا عن طريق الفرس والسريان، حيث ترجم هؤلاء الفلسفة اليونانية، وكتب الطب 
  .حينها الإسلامياللغة العربية التي كانت لغة العالم  إلى لغام وبعدها نقلوها إلى... والفلك

                                                           
  .24:لمتحدة للنشر، بيروت، ص،تعريب نقولا زيادة، الدار ا العلاقات العربية الهنديةينظر، سيد مقبول أحمد،  -1
  .366:، صالتيارات في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجريينظر، عثمان موافي، -2
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في مجال الفكر والمعرفة  الإسلاميةي العربي اليوناني، في الدولة العربية ونتج عن التواصل الحضار
فوضح أفكارهم، وانعكف على دراسة  -وسطرألاسيما  -؛ اتجاه أعتمد فلاسفة اليوناناتجاهان«

الحكمة، وعرف أصحاب هذا الاتجاه بالفلاسفة كابن رشد، وابن سينا  نظريام استكشافا لأسرار
  ...رابيفوال

 وأوتبنى نظريام وأساليبهم في النضال الروحي  ،ه آخر اعتمد أفكار هؤلاء الفلاسفةواتجا
مي وتعاطي هؤلاء الفلاسفة في إطار حقل أطلق عليه علم الكلام، ونتج عن ذلك فرق لالكا

  1» .كلامية متعددة
الأثر اليوناني في الجانب المعرفي من الحضارة العربية  نإلى القول بويذهب بعض المؤرخون ا

كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير في المسلمين، ومما «الإسلامية شمل الجانبين المعرفي والمنهجي معا 
فتسربت الثقافة اليونانية تدوين العلوم العربية،  اتصال المسلمين ا صاحب عصر ثرها أنّأزاد في 

  2.»ها صبغة خاصة، كان لها تأثيرا في الشكل، وفي الموضوعوصبغت ،إليها
أخذوه عن ما فوا بل وظّ ، أقتصر على الترجمة والنقل فقطموقف العرب  وهذا لا يعني أنّ

عليها وابتكروا فيها بشكل  االيونان، وأخذوا من الثقافة اليونانية الكثير ثم بنوا عليها، بل وزادو
  3.عام

في مما أدى إلى انتشار الجدل والمنطق  ،الفلسفة اليونانية بشكل كبير ونوتعاطى العلماء المسلم
ا أدى إلى بروز أوساط هؤلاء، واتخذوا أسلوب أرسطو في المنطق أسلوب الحوار والمناظرة، مم

  4...كالمعتزلة الكلامية العديد الفرق
                                                           

  .65:، صأمراء الشعر العربي في العصر العباسيأنيس المقديسي،  -1
  .230:، ص1، مموسوعة الحضارة الإسلامية ، ضحى الإسلامأحمد أمين،  -2
  .232:، صهالمرجع نفسينظر،  -3
  .168:، صتاريخ العربية الإسلاميةينظر، فخري خليل النجار، -4
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تتمثل المرحلة  ؛مرحلتينوقسم المؤرخون التأثير اليوناني في الحضارة العربية الإسلامية إلى 
ية الفعلية لحركة الترجمة، وساد التأثر االأولى فيما قبل الترجمة المباشرة، والمرحلة الثانية ما بعد البد

  .في المرحلتين
» ة، وقد نيالتأثير الأكبر للثقافة اليونانية هو ذلك التأثير المباشر الذي وقع في المرحلة الثا لكن

ثقافية الكبرى لإشعاع الحضارة اليونانية في شرق وشمال إفريقيا وهي جند كان من خلال المراكز ال
وشرعوا  ،فيةسلن وهي تعج بالأفكار الدينية والفيسابور وحران والإسكندرية التي فتحها المسلمو

   1.»في الاستفادة من ذخائرها بنسب متصاعدة مع الزمن
ول واية العصر العباسي الثاني، الأالحضاري مع بداية العباسي  قي في التبادلروتزامن هذا ال

بفضل الجهود التي بذلت من  ،الإسلاميمن أزهى مراحل التاريخ العربي حيث تعبير هذه المرحلة 
أن يتحقق التطور لا يمكنه  دراك هؤلاء بأنّإورعايتهم لأهل العلم و اهتمامهمقبل الخلافة العباسية و

  .إلا بذلك
وبفضل  ،محددة ة في فترة زمنية معينة، وجغرافيةتباينالحضاري لحضارات م المنتجقح تلاوبفعل 
ساهم ذلك في علو  الإسلاميةبالعراقة مع الحضارة العربية  سمتة عناصر لحضارات وتراكم عد

  .تلك المرحلة من التاريخ البشري بوجه عام يادة فيرال لتتأحمكانة هذه الأخيرة، و
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .78:، صالحضارة العربية الإسلامية بين التأثر والتأثيرالعربي بن سلامة،   -1
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من حيث نشأته و  بشكل عام العربي ز الدرس اللغويأهم ما مي في هذا الفصل عرضوسأ
أهمية  نظرا لما له من على وجه الخصوصالدرس النحوي  و ،العوامل التي ساهمت في ذلكتطوره  و

الدرس  كما أتناول. علماء اللغةحينها من قبل  لقيههتمام الذي حجم  الافي تاريخ اللغة العربية و
و جهود العلماء في كل هذه المستويات من اللغة  ،المعجمي و الصرفي و الصوتي خلال المدة نفسها

خلال  العصرين العباسي  العربيناهج البحث اللغوي و أختم هذا الفصل بعرض مختصر لم العربية،
يه في البحث  و التأليف نظرا ومن الخليل و سيب عتمده كلاالأول و الثاني لاسيما المنهج الذي 

لقيت اللغة العربية عبر المراحل المتعاقبة حيث .العظيم في رسم معالم الدرس اللغوي العربي لدوريهما
هتماما بالغا من العلماء المنتمين إلى حقلها أو إلى حقول لغوية أخرى غير امن تاريخها الطويل، 

   .قداسة اللغة العربية المتمثل فيأبرزها الدافع الديني  مل متعددة و لعلّعلى عوا و ذلك بناء ،العربية
بفضل ازدهار  ،هتمام أوجه في النصف الثاني من القرن الأول الهجري و القرن الثانيو بلغ هذا الا

بدراسة هذه اللغة،  لغة العربيةعلماء الض  حيث .شتى في هذه الفترة مجالات الحركة العلمية في
في الحفاظ  والكتب والرسائل ودفعهم الى ذلك رغبة صادقة ا هائلا من الأعمالا فيها كموألفو

  .عتبارها لغة القرآن الكريما، بوحمايتها من خطر اللحن تها على فصاح
و  عتناق الشعوب الغير عربية لهذا الدين،ا، وفي أنحاء مختلفة من المعمورةانتشار الإسلام و بعد 
العلماء المخلصون  يوبذلك خش وتتأثر بغيرها، تؤثر لا تثبت على حال كائن حياللغة نظرا لكون 

و قد يطول العهد « على سلامة هذه اللغة المقدسة من أن تتحول أو تتبدل بفعل التأثير والتأثر،
  1».ويكون ذلك سبب في صعوبة فهم المسلمين لهذا الدين الحنيف بذلك التغيير،

مرموقة في جميع من الثلث الأخير من القرن الأول الهجري بمكانة  بدايةوحظيت اللغة العربية 
  : على عوامل من بينها سلامية و ذلك بناءأنحاء الدولة الإ

   .هانيحالعربية أصبحت اللغة الرسمية للدولة  نّإ –
                                                           

  .05:، ص2004، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1، طالتراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديثحسام البهنساوي،  - 1
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   .لعربية الفصحى ظلت لغة الشعر الذي تعتز به الطبقات العليا في اتمعا –
 .على الطبقات الدنيا في اتمعاقتصرت العربية المولدة  –

  .كما أن العربية الفصحى كانت لغة الطبقة الحاكمة في اتمع كذلك –

  :في التراث اللغوي العربي جدلية تداخل المستويات اللغوية منهجيا ومعرفيا
ز شكال قبل عرض أهم ما ميد هذه المسألة لتوضيح هذا الاأن نقف عن المهمرى أنه من أ

 بين حيث عرف البحث اللغوي في مراحله الأولى تداخلا في هذا الفصل، الدرس اللغوي
من الناحية المنهجية، أو من الناحية المعرفية من حيث طبيعة المادة محل  المستويات اللغوية سوء

إلا في مراحل ، ...وصرفي، و صوتي  تتضح الحدود بين ما هو نحوي،لمو والتأليف، ،البحث
مع التراث الميدان، وربما يشكل ذلك إلى حد ما صعوبة في التعامل  متقدمة من البحث في هذا

تداخل العلوم في القرن الثاني ودوراا  و واضح أنّ «.يدعقالنشأة و الت ةحلاللغوي الغربي خلال مر
عتماد العلماء سواء في اللغة أو النحو على الشعر او ،ا حول الدراسات الدينية من ناحيةجميع

  1.»...ة ثانيةالجاهلي من ناحي
والتي  ؛ونشأ هذا التداخل في العلوم المختلفة من نحو ولغة و بلاغة مع نشأة الدراسات الدينية

هما، و تبيان روالحديث الشريف، و تفسير نواد ها فهم النص القرآني،راءكان الهدف من و
 :يطرح سؤالا هل يفكر أحد في أنو «2.ستنباط الأحكام منهمااإعجازهما وبلاغتهما ، إضافة إلى 

هل يكون مقبولا لطرحه حول  السؤال نفسه،، وأكان الخليل بن أحمد لغويا أو نحويا أو هما معا
وحتى الشاذون منهم، ةأ السبعلسانيين عرب آخرين قدماء؟ و هل يمكن  وصف  قارئ من القر ،

  3.»...بأنه  نحوي فقط أو لغوي ليس غير
                                                           

  .241:، ص1982، دار الجيل، بيروت، 1، طمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني عطوان، حسين- 1
  .24: ، صالمرجع نفسهينظر،  - 2
  .165:، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض،  - 3
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بل دودا واضحة بين النحويين واللغويين في فترة ما قولا نبالغ إذا قلنا بأنه لا يمكن رسم ح
سلك شتغلت بعلوم العربية كلها، واسيما جماعة أبي الأسود الدؤلي التي اية القرن الثاني الهجري لا

عسى بن عمرو ، فالخليل ثم و ضرمي،هم بدءا من عبد االله بن إسحاق الحمسلكهم علماء بعد
وسلك النحويون في ضبط الكثير من المصطلحات النحوية وتحديد مضامينها  « ،1...يهوسيب

وتشخيص دلالتها ج الأصوليين ومصطلحات العلوم الإسلامية التي كانت سائدة ومهيمنة على 
فإن السمة البارزة التي تتصف ا لغة النص الديني أا وعاء معرفي ...الحياة الثقافية والعلمية 

يه جميع التخصصات سواء الشرعية منها ؛ كالتفسير والحديث والفقه وأصوله وتشريعي تتداخل ف
على أي دارس للتراث وغيها أو لغوية ؛ كالبلاغة والنحو والتصريف ونحو ذلك ، وعليه فلا بد 

اللغوي والنحوي العربي ، أن يكون على اطلاع واع بطبعة العلوم ومناهجها السائدة في العصر 
سلامية ، فإذا لم يكن على فهم جيد ذا التداخل والتكامل ، لن يستطيع قطعا الأول للخلافة الإ

التمييز وبذلك بلغ هذا التداخل بين اللغوي والنحوي حد يصعب فيه  2». معالجة المسائل النحوية
 من البديهيات لأن العلوم العربية بشكله العام فيعلى اعتبار ان هذه المسألة  بينهما منهجيا و معرفيا

  .  مرحلة نشأا 
  
  
  

  
  
  

                                                           
  .166: ، صالسابق المرجع ينظر،  - 1
، مجلة مخبر الممارسات اللغوية ، جامعة تيزي وزو ،العدد الثالث توجيه أصول النحوأثر أصول الفقه في طارق بومود ،  - 2

  .123:، ص 2014والعشرون ، 
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  نشأة وتطور الدرس اللغوي العربي:المبحث الأول
بمراحل  الدرس اللغوي العربي مر في حقل الدراسات اللغوية العربية إلى أنّ ونيذهب الباحث

كتمال خلال الفترة الممتدة من النصف إلى أن بلغ مرحلة  النضج والا مختلفة في نشأته وتطوره،
وما جاء بعد ذلك عبارة عن  الأول الهجري إلى غاية بداية القرن الثالث الهجري،الثاني من القرن 

  .هذه المرحلةشروحات وتوضيحات لما سبق 

                                                     : عوامل نشأة و تطور الدرس اللغوي العربي -1

على بة من تاريخ اللغة العربية بناء المتعاقنشأة الدرس اللغوي العربي، وتطور خلال الفترات 
  .اوختلاف حجمها وقاوتختلف درجة إسهام هذه الأسباب ب ،عدة ساهمت في ذلكعوامل 

  :القرآن الكريم و دوره في نشأة الدراسات اللغوية  . أ
 ..من الأسباب الرئيسية في نشأة الدراسات اللغوية في مجملها من نحو، و صرف وبلاغة لعلّ
 ير النص القرآني لعامة المسلمين وخاصتهم من جهة، و لصونه من اللحن الذي أصابيسفهم  وت

ما أدى سلامية وسرعتها تساع الفتوحات الإاتساع  رقعة الدولة الإسلامية بااللسان العربي بعد 
طبيعية ختلاط العربي بالأعجمي و فساد اللسان بفضل مبررات عدة أوجبت هذا اللحن بصفة اإلى 

  .ثانيةمن جهة 
وقد نشأت الدراسات اللغوية عند العرب بين كثير من الدراسات التي قامت لخدمة الدين  «

فقد   ودستور المسلمين؛ الإسلاميالمصدر الأول للتشريع  سلامي، و لغرض فهم القرآن الكريم،الإ
ستشهاد للا عربي،إلى دراسة الشعر ال ة في القرآن الكريم،يبت الحاجة إلى معرفة معاني الألفاظ الغرأد

العلوم  البحث في تجاوزت قد رآنيالحاجة لفهم غريب النص الق أنرى أو  1.»به على تلك المعاني
  .حتى الأنماط الأدبية من شعر و نثر اللغوية لتشمل

                                                           
  .141: ، ص1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1، طبحوث ومقالات في اللغةرمضان عبد التواب،  - 1
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التي بذلها العلماء في جميع المستويات اللغوية من وضع الضوابط الصوتية  وكل اهودات
و لفهم  الغريب والمبهم  منه، وكذلك للكشف عن المعجز ألقراءة القرآن الكريم  قراءة سليمة، 

طار عام أطلق عليه الدرس إ داخل نضوت كلهاا ...منه من الآيات، في بلاغته وفي تركيبه أيضا
  .القرآني
وتعمق اللغويون في كل مستوى من مستوياا  إلى  بت الدراسات اللغوية،ر الزمن تشعوبمرو 

 واحد، و يمكن القول  معرفيكانت لا تتجاوز حقل  ماأن تفرعت إلى علوم متخصصة بذاا بعد 
ده مر الإسلاميةن ازدهار الحركة العلمية بصفة عامة في مراحل مبكرة من تاريخ الحضارة العربية با

الحافز الديني عند المسلمين وغير  بأنّ « في اال اللغوي واضحا بدا هو ماو.  الوازع الدينيإلى
لم يألوا جهد ولا  والمسلمون ،درس لغوي عام المسلمين يكون عادة أقوى عامل في إنشاء أي

ادخروا وسعا في إيجاد مثل هذه الدراسات التي كانت شرارا الأولى تمس بوجه أخص تفسير  
     1.»...القرآن الكريم

نا  هو الدور  الذي أداه ولسنا هنا بصدد عرض أسبقية علم اللغة أم علم القرآن و لكن ما يهم
الدرس النحوي  نشأة ر فيفالقرآن الكريم أثّ .العربي الوازع الديني في نشأة وتفعيل الدرس اللغوي

وفتح  2،راب بعض الآيات القرآنيةختلاف علماء اللغة في إعاى في وهذا ما تجلّعجل بتطويره و
هذا المستوى من يكون قد ساهم في تطوير الذي  عاملل النحوية الائجتهاد في المسالباب أمام الا

وهناك من أرجح تفسير ابن عباس للقرآن الكريم بالنواة الأولى للمعاجم العربية، وبذلك  .اللغة
بدأت الدراسة والبحث في هذا اال من مجالات اللغة بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة في 

و هو ما يدعم هذا " غريب القرآن"اسم  تحتكانت  التأليف الأولي في المعاجم، لعلّو القرآن،
  3.ضالغر

                                                           
  .461: ، صالفسح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض،  - 1
  . 126:، صبوادر الحركة اللسانية الأولى عند العربينظر، عبد الجليل مرتاض، - 2
  . 142: ، صبحوث ومقالات في اللغةينظر، رمضان عبد التواب،  - 3
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لا هذا القرآن لما نشأ هذا العلم  رتباطا وثيقا بالقرآن الكريم ولواونشأة النحو العربي مرتبطة  «
  1.»الذي تمت له السيطرة فيما بعد على كل علم من علوم العربية و آداا

لما  لا القرآن القرآن كان سببا مباشرا في نشأة العلوم اللغوية و لو أنّذه المقولة  المقصود وربما
سبب نشأة العلوم  عبد العال سالم مكرمحصر حيث  ظهرت هذه الدراسات في مجال اللغة،
القرآن هو السبب الوحيد في نشأة  لكن ذلك لا يعني أنّ .اللغوية في القرآن الكريم بحكم قداسته

ة لغة ين كان في كثير من الأحيان يربط العلماء نشأة الدرس اللغوي لأإو  هذه الدراسات اللغوية،
تفشي مم للغاا أو مخافة زوالها أو الأ تعصبوقد يكون  .خدمة لدينها، أي لغة النص المقدس

، و هو ما سنقف السبب المباشر في نشأة الدراسات اللغوية  ظاهرة اللحن وفساد الألسن فيها
  .عنده لاحقا

نطلاقا ا ،العربيريم في نشأة الدرس اللغوي وعلى العموم يبدو واضحا مدى مساهمة القرآن الك
تجاه هذا اثقل المسؤولية  وإدراك المسلمون حجم )القرآن الكريم( من قداسة لغة الكتاب المقدس

إِنَّا نَحن  ﴿: في قوله تعالى حظاه االله بحفظه هذا الكتاب وإن كان في حقيقة الأمر أنّ المقدس، النص

 ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرومن جهة ثانية كان للقرآن الكريم عظيم الأثر في  هذا من جهة، 2.﴾نَز
نشأة و تطوير الدرس اللغوي بفضل ما تضمنه هذا النص المقدس من تعاليم و توجيهات تحث على 

لدور نفسه في نشأة وتطوير الدرس اوالسنة النبوية المطهرة أدت . ب في ذلكطلب العلم وترغِّ
  .ها و تعليمها كذلكمرة لفضل هذه اللغة و فضل تعلّاللغوي العربي من خلال الإشا

   

                                                           
، مؤسسة علي جراح الصياح، الكويت، 2، طالقرآن الكريم و أثره في الدراسات النحويةعبد العال سالم مكرم،  -  1

  .45: ، ص1978
  .09: الحجر، الآية سورة - 2
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  :العربي ظاهرة اللحن في اللغة و أثرها  في نشأة الدرس اللغوي  . ب
شيوع اللحن وفساد اللسان العربي سواء أكان ذلك عند العرب أو الناطقين بالعربية من  إنّ

شمالا  غربا،الممتدة شرقا وية بفضل الفتوحات تساع رقعة الدولة الإسلاماغير العرب لاسيما بعد 
  .الألسن متعددةمعات ما أدى إلى بروز تج بالأعاجمختلاط العرب اوجنوبا  و 

اللام  "لحن"، "مقاييس اللغة"جاء في معجم ،  في استعمال اللغة و اللحن هنا بمعنى الخطأ
  .نة والذكاءويدل الآخر على الفط ن جهته،عن يدل أحدهما على إمالة شيء له بناءاالنون والحاء و

وهذا  ،يقال لحن لَحنا. ن جهته الصحيحة في العربيةعفأما اللَّحن بسكون الحاء فإمالة الكلام 
هم عة الذين تكلموا بطبابعندنا من الكلام المولَّد، لأن اللَّحن محدث لم يكن في العرب العار

  1.السليمة
 ،لْحن لَحنا، و هو لحن ولاحنلَحن يوهي الفطنة ، يقال  ،)ءبفتح الحا(والأصل الآخر اللَّحن 

  2.»لَعلَّ بعضكم أن يكون ألْحن من بعض «:وفي الحديث
 الإسلامو أرجع البعض ظهور اللحن إلى عهد الرسول صلى االله عليه و سلم، حينما دخل 

كم طائفة من الموالي والعبيد الذين ينتسبون إلى حقول لغوية غير عربية، ثم تعلموا العربية بح
من بعض الأخطاء، وكانت  اللكنات  سلملكن ألسنة هؤلاء لم ت، إسلامهم محاكاة وتقليدا

عبد العال "و هو ما ذهب إليه . ومن ثم ظهر اللحن في اللغة الأعجمية تسيطر على هذه الألسنة،
  3".سالم مكرم

سلمين بغير حتكاك الماالقول ببداية اللحن في عهد الرسول صلى االله عليه و سلم بفضل  نّإ
سيما اتصال بغيرهم بفضل عدة عوامل لاالإسلام لم يكونوا على  مجيءالعرب قبل  العرب، يعني أنّ

  .التواصل عن طريق التجارة وهذا ما يضعف هذا الرأي
                                                           

عبد السلام محمد هارون، دط، دار الفكر للطباعة و النشر : ، تحمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا،  - 1
  . 239: 5س، ج.والتوزيع، د

  .240: ، صالمصدر نفسه- 2
  .47: ، صالقرآن الكريم و أثره في الدراسات النحويةينظر، عبد العال سالم مكرم ، - 3
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والحكام العرب في مراحل معينة من التاريخ  هتدى العلماء،اولم يكن هذا اللحن طارئا عندما 
، بل أن شيوعه هو الذي كان طارئا، ما يعني أن وجوده مواجهة هذه الظاهرة الى العربي الإسلامي

بتوسع الفتوحات  زدادتان حدة هذه الظاهرة كستعمال اللغوي لأية لغة من اللغات، لمرتبط بالا
    1.ختلاط بين العرب والعجمالا الإسلامية خصوصا زمن الخلفاء الراشدين، بحكم بداية

في شيوع هذه الظاهرة في عهد الخليفة الفاروق عمر مقارنة ولا يستطيع أحد أن يشك 
تساع اذلك الشيوع  بعهدي الرسول صلى االله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي االله عنه، و مرد

خارج الجغرافية العربية، مما جعل الاختلاط الجنسي المختلف الألسن يزيد  الإسلاميةخارطة الدولة 
  2.ويتعاظم يوما بعد يوم

متلاك الضياع خارج الأقاليم امنع العرب من «عمر  هب البعض إلى أن الخليفة الفاروقوذ
  3» .وهذا حفاظا على سلامة اللسان العربي من الفساد العربية المفتوحة،

العرب في الجاهلية كانوا ينطقون عن  لأنّ كان وضع علم النحو في صدر الأول للإسلام،«
قانوم ملكتهم التي خلقت   سليقة جبلوا عليها، فلم يكونوا بحاجة إلى قانون كلامي يخضعون له،

ختلف هذا الأمر بعد الإسلام إذا اختلطوا بالفرس والروم وغيرهم، فحلّ بلغتهم  من اوقد فيهم، 
   4.»اللحن  ما جعلهم  يهرعون إلى وضع علم النحو

                 مسألة العامل الزمني في نشأة اللحن في اتمع، وتعدد الآراء في ذلك، أمر يلقي                                                   إنّ
إذا كان سبب وضع القواعد اللغوية ، وذا العلم ذه الظاهرةظلاله على جدلية علاقة نشأة هب

- للحن مع مرور الزمن بداية من نشأة هذه الظاهرة في العصر الجاهليللعربية هو تفشي ظاهرة ا
   .كتمال الدرس اللغوي حتى القرن الثالث الهجرياسر فكيف يف -الآراء حسب جل

                                                           
، دار الأمل للنشر والتوزيع ، الأردن، 1، طمسائل خلافية بين الخليل و سيبويهظر، فخر صالح سليمان قدارة، ين- 1

  .08: ، ص1990
  . 69: ، صبوادر الحركة اللسانية الأولى عند العربينظر، عبد الجليل مرتاض،   - 2
  . 70، ص المرجع نفسه - 3
  .09: ، صبين الخليل وسيبويهمسائل خلافية فخر صالح  سليمان قدارة،  - 4
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  : جتماعي ودوره في نشأة وتطور الدرس اللغوي العربيالعامل الا. ج
ر تطوفي نشأة و به الخطأوظاهرة اللحن؛ المراد  القرآني، بعد الإشارة المختصرة لدور النص

و يعتبر .نفسه جتماعي في أداء الدورالدرس اللغوي بشكل عام، سنقف بإيجاز عن أثر العامل الا
 :جتماعي سبب من ضمن الأسباب التي عملت على تطوير الدرس اللغوي، ويتمثل ذلكالعامل الا

والمسجد وسائر  العيشعوب الأخرى، في السكن والسوق وختلاط العرب بغيرهم من الشافي «
حتكاك لغات كثيرة بعضها ببعض، اختلاط  الذي أدى إلى هذا الا، المرافق العامة والخاصة

فنشأة النحو  .تسعت الهوة بين اللغات المحكية و اللغة المثالية التي تستخدم في العبادة وفي الدواويناف
ربية أو بمعزل عن الحياة لا يمكن أن تفهم بمعزل عن الملابسات اللغوية التي كانت عليها الع

  1.»جتماعية التي أدت إلى تعدد المستويات اللغويةالا
 عندماه الباعث الأساس في نشأة اللحن و تفشي )العامل الإجتماعي( عتبار هذا العاملاو يمكن 

العلاقات  عتبار أنّامباشرة بتطور النحو ب صلةوكان لذلك  .ختلاط بين العرب و غيرهمزاد الا
نى القرآن الكريم ستث يولم الأعاجم نتج عنها اللحن في جميع المستويات،جتماعية بين العرب والا

تعصبهم للغتهم  و نطلاقا من حرص المسلمين على دينهم  وكتام المقدس من جهة،او  من ذلك،
لوا بوضع القواعد التي تصون لغتهم من روا بالخطر الذي يواجه لغتهم، فعجمن جهة  ثانية شع

   .زمانا ومكانا الإسلاميةتسعت حدود الدولة العربية ا معا الظاهرة  التي زادت حد هخطر هذ
حيث تؤدي عملية «في تطوير الدرس اللغوي من جهة ثانية،  الاجتماعيوساهم العامل 

من الموالي هم أكثر المساهمين  حقيقة أنّ استخلاصإلى  ملاحظة الأسباب الداعية إليه  والمسببة  له
 وعيسى بن عمر ومولى كذلك، وعبد االله بن أبي إسحاق مولى، وغيرهم فعنبسة مولى، من الفرس،

والنحويين فارسي  من المولى، وسيبويه شيخ النحاة، حبيبومسلمة بن عبد االله أيضا، ويونس بن 
على شيء، فهو يدل على مدى تأثير  و إن دلّ) وهذا على سبيل المثال لا الحصر(من الموالي 

                                                           
  .09: ، صالمرجع السابق- 1
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بين الداخليين في فالنحو أساسا وضع للموالي و المتعر ،ختلاط في موضوع التطور النحوي العامالا
     1.»الإسلام

، و بفضل تعاليم الدين لغوي العربي دون جهود هؤلاء و لنا أن نتصور حال التراث ال
سلام ه الإحتوااالإسلامي الحنيف تجاوز الحرص على اللغة العربية العرب العاربة ليشمل كل من 

ما أشير إليه حتى  نّإو «.و المعاملات الرسمية فبذل هؤلاء جهودا مضنية خدمة للعربية لغة العبادة،
جتماعية الخاصة الاالعامة و الإنسانيةمه الدين الحنيف والعلاقات ختلاط عربي أعجمي حتان من الآ

لا  و لو غاية من الروعة بالنسبة للعرب والعربية، بين تلك الأجناس المتجاورة عبر حقب طويلة يعد
و لما أسس لها لسانيات عجز من جاء  ،ازدهرت لغتهمتلك التمازجات من أجناس بشرية شتى لما 

     2.»بعدهم أن يؤسس نظيرا لها 
من يمثل المتغير التابع  كونههذا العامل من أهم العوامل المهمة هنا في البحث،  أرى أنو 
في الباب الثاني ) التواصل الحضاري(وبذلك سنقف عند شرح أثر هذا العامل  ،سالةالر موضوع

   .من التفصيل شىءب
كان لهذه العوامل الثلاثة مجتمعة، عظيم الأثر في نشأة وبناء تراث لغوي جعل العربية  او عموم

  .مستوياااللغة الرسمية للدولة الإسلامية في جميع 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .30: ، ص1993، دار الفكر اللبناني، بيروت 1، طتطور النحو العربي في مدرستي البصرة و الكوفةطلال علامة، - 1
  .43: ، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض، - 2
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   :العربي  مصادر الدرس اللغوي.2
  و أن كان هناك  ستقراء المادة اللغويةلاد علماء اللغة العربية مجموعة من المصادر كأساس حد

  : ما يليها فيو يمكن عد اختلاف حول البعض منها

  : القرآن الكريم- )أ
لذا و و يمثل كذلك اللغة الأدبية المشتركة، القرآن الكريم في أعلى درجات الفصاحة،يعتبر 

  .ستشهاد بهفي الا العلماء منه موقفا موحداوقف 
 «كما أنه  1،والمراد بالقرآن الكريم هنا النص القرآني المدون في المصحف، و هو غير القراءات

والتي تمثل الوجوه المختلفة التي سمح ا النبي  ،حتجاج بالقراءات القرآنية المتواترةلا خلاف في الا
لهجة من اللهجات لوجاءت وفقا  ير،يستلل قصداصحف ا صلى االله عليه وسلم بقراءة نص الم

   2» .العربية
حيث «جميعا،  والنحاة والقراء الفقهاء بين حكمها في تقارب ثمة أنّ فيبدو الشاذة القراءاتأما 

 ذا قرئ اإيرى الفقهاء أا  لا تجزئ مطلقا ، فلا يجوز القراءة ا في الصلاة أو في غير الصلاة، ف
 ،لكن لم تحسب له تلك القراءةو إن كان جاهلا لم تبطل صلاته و في الصلاة بطلت إن كان عالما،

         . «3ذه القراءات الشاذة  الاستشهادوتأثر النحاة  بموقف الفقهاء وذهبوا إلى عدم جواز 
هو صحة الرواية عن القارئ العدل حتى لو كان  ؛وضع  النحاة لصحة القراءة شرطا واحدا «
   4.»وسواء رويت القراءة بطريق التواتر أو الأحاد و سواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة فردا،

عنيهم القراءة من حيث مطابقتها ت تإن الخلاف بين النحاة والفقهاء من حيث أن القراء كان
كان تحكيم العقل بالبحث والتجربة  ونحوي ، لشروط الرواية لا من حيث مطابقتها للقياس ال

                                                           
،عالم الكتاب ، القاهرة  6ط،عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرالبحث اللغوي ينظر، أحمد مختار عمر، - 1

  .18: ص ،1988
  .19: ، صالمرجع نفسه  - 2
  . 37: ، ص2006، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ط أصول التفكير النحويعلي أبو المكارم،  - 3
  . 21: ، صالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثرأحمد مختار عمر، - 4
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التجريح عتمد الفقهاء منهج الرواية والجمع واعتمده النحاة، بينما امنهج  ستدلال والقياسوالا
  .الفلسفة اليونانية على الدراسات اللغوية  لأثرذلك راجع  ربما كانو 1،التعديلو

يستشهدون في كثير من المسائل  وأقام البصريون نحوهم على القرآن الكريم، حيث كانوا
  .من القرآن الكريم، فكان القرآن أحد مصادرهم المهمة والأساسية بآيات
 اع القراء،وكأا من ابتد ،هموكان البصريون لا يكترثون بالقراءات التي تخالف قواعد «

 اتصالها إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، وهي قراءات مشهورة مع وليس لها من سند يوصل
  2.»سندها

  : فيالحديث الشر -  ) ب
ستقراء القواعد استشهاد بالحديث من عدمه في لقد وقع خلاف بين علماء اللغة العربية في الا

ينت قبل أن اللغوية، حتى و إن كان أغلب الأحاديث دوحتجاج ن الشعر العربي المتفق على الادو
. حتجاج عليها يتوجب تقديمه في الاالحديث نثر ليس فيه من ضرورات الشعر شيء مم به، و أنّ

يقصدون ( الأحاديث لم تنقل كما سمعت ستشهاد بالحديث، أنّكان سبب النحاة في منع الاو
ين من و إنما كانت روايتها بالمعنى فقط، و أن المتقدم صلى االله عليه وسلم، من النبي )شكلها 

  3.كوفيين لم يحتجوا بشيء من ذلكاة من بصريين والأئمة النح
 رواية الحديث لل فيستشهاد بنصوص الأحاديث لخالا عن البصرة والكوفةنحاة متناع اورغم  

رواة اللغة  والغريب  « نّإلا ا ،المعنى كما رواه النبي صلى االله عليه و سلم من حيث الشكل وبقاء
اع المعاجم  كالأزهري و ابن فارس و الجوهري صن لخ، وا...بي عمرو  والخليل  والأصمعيأك

ستشهاد ربما زاد الاو 4،»كان يستشهدون بالحديث وأكثروا حتى قارب استشهادهم بالقرآن
حيث «ف وعلى عكس ما حدث بعد ذلك  من نحاة القرن الرابع الهجري، يبالحديث النبوي الشر

                                                           
  . 33: ، ص2009، مكتبة الأداب ، القاهرة ،  1، طمصادر البحث اللغوي ينظر، محمد حسن عبد العزيز ، - 1
  .36: ، ص2007، دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان ،1، طالمفيد في المدارس النحويةإبراهيم عبود السمراني ، - 2
  .35: ، صمصادر البحث اللغويينظر، محمد حسن عبد العزيز، - 3
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النحاة في القرنين  و السر من وراء ذلك أنّ ث،لجأوا إلى ملاحظة المادة اللغوية المستفادة من الحدي
بينما  1» .السماعينفذ وهو السابقين لهذا القرن وجدوا مصدرا خصبا للمادة اللغوية لا يكاد  

  .أخذ ذلك في التلاشي مع بداية  القرن الرابع الهجري

  :الشعر -)ت
ستقراء القواعد اعتبر علماء اللغة العربية الشعر من أهم مصادر المادة اللغوية على أساسه تم ا

لاسيما الشعر  الجاهلي منه، بحكم ما يتوفر عليه الشعر من خصائص جعلت  ،العامة للغة العربية
ددة راحل زمنية محددة وأماكن جغرافية محو في م د اللغوي،عقيفي الت به علماء اللغة يحتجون

عتبروه الدعامة الأولى لهم اهتماما كبيرا من اللغويين و االشعر  يلاق «نطلاقا من أهميته او . كذلك
ولذلك نجد كتب  ،أصبحت مقصورة على الشعر فقطحتى لقد تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد و

  2.»الشواهد لا تحوي غير الشعر و لا تم بما عداه
  : على طبقات أربع وقسم علماء اللغة العربية الشعراء

و يستشهد بشعر  ...مرئ القيس والأعشىاالجاهلي كالعصر تشمل شعراء   :الطبقة الأولى -
  .هذه الطبقة إجماعا

تتضمن الشعراء المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام معا  :الطبقة الثانية -
  3.بشعرها إجماعا كذلكوهذه الطبقة كسابقتها حيث يستشهد  كلبيد وحسان بن ثابت،

و  الفرزدق،، ولهم الإسلاميون كجرير لاقو ي تشمل المتقدين من الشعراء، :الطبقة الثالثة -  
  4.»ستشهاد بكلامهاصحة الا –كما يقول البغدادي –الصحيح في هذه الطبقة «
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كبشار بن يقال لهم المحدثون، ويبدأ عهدهم من اية عهد الطبقة الثالثة  :الطبقة الرابعة -
  1.بشعرهم مطلقا الاستشهادبرد، و أبي نواس و هؤلاء لا يجوز 

م والشعوب مز اتمع العربي في علاقته بالامي ما على اء ترتيب هذه الطبقات زمنيا بناءوج
وهذا ما جعل  نغلاق الحياة العربية في جميع مكوناا،، ففي اتمع الجاهلي ساد الاعجميةالأ

  .ستشهاد بشعرهم على الإطلاقصحة ما نقل عن شعراء هذه الفترة و يجوز الاالعلماء يؤكدون 
  : إلى قسمين كذلك وقسمت المرويات الشعرية

تمتد بل الإسلام وو يتضمن الشعر الذي قيل في المدة الزمنية الممتدة من عصر ما ق القسم الأول
شعراء جاهليين  :ة إلى ثلاثة أقسامويقسم علماء اللغة شعراء هذه الفتر حتى أوائل الدولة العباسية،

في  نشئواوالقسم الثالث يمثل في الشعراء الذين   يتصلوا بالجاهلية،لم وإسلاميين لم يدركوا الإسلام،
  2.الجاهلية وصدر الإسلام

وهذا التقسيم  طبقات،إلى أربعة وما يلاحظ في التقسيم الأول الذي قسم طبقات الشعراء  
ستنادا إلى الأوضاع السياسية للمجتمع العربي في االمرويات الشعرية إلى قسمين الثاني الذي قسم 

ات يرومن الواضح أننا نرفض أن تكون التغيرات السياسية وحدها هي محاور التغي «مراحله المتعاقبة 
  3.»الأدبية و الفنية

، ثاني الهجريل بعد منتصف القرن اليأما القسم الثاني من المرويات الشعرية فيتمثل فيما ق
وهؤلاء لا يجوز الاستدلال بشعرهم كما سبق و أن أشرنا   والمحدثون، يطلق عليهم المولدون،و

ستشهاد على صحة المسألة  الجاهلي أصلا من أصولهم في الا الشعرعتمد البصريون اوبذلك  4.سابقا
 بعض الأحيان و جرير، و في ستشهد في نحوهم بشعر الفرزدق،اعتمدوا الشعر الإسلامي، فاكما 

  .تجاوز هذه المرحلة
                                                           

  .30: ، صالمرجع السابقينظر، - 1
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  : النثر -)ث
 نوعين من المادةفي القواعد اللغوية ستقراء اعتمدها العلماء في االشواهد النثرية التي  وتتمثل

  : اللغوية
في الاستشهاد بكل نادرة و يأخذ  ،حكمة  ،مثل  ،وصية  ،ما جاء في شكل خطبة  :أولها

  هذه النماذج مكان الشعر وبالشروط نفسها 
ما نقل عن بعض الأعراب و من يستشهد بكلامهم في حديثهم العادي، دون أن  :ثانيها

  1.يتحقق له من الذيوع ما تحقق للأول
  : و تنقسم المرويات النثرية حسب العامل الزمني إلى قسمين كذلك

1. و هو الذي قيل في فترة زمنية محددة  بما يقارب الثلاثة ته عند النحاة؛ قسم مقطوع بحجي
، بعد مجيئه، فكل ما سجله الرواة واللغويونالإسلام وقرن و نصف  مجيءقرون، قرن ونصف قبل 

ت محسوم فيه بصلاحية  لاأو الدلا في دراسة الأصوات والصيغ أو الأساليب أو التراكيب اسواء
اللغوية ة في الدراسةتيحج.   

 ،حتى أوائل الرابع الهجريوالقسم الثاني ما قيل بعد هذه القرون الثلاثة السابقة الذكر و .2
ما نقل عن أهل البداية هو حجة يستشهد به في الدراسات  في أنّ ؛ويختلف عن القسم السابق

  2.اللغوية، و أما ما نقل عن أهل الحضر فليس بحجة في مجالات الدرس اللغوي

  : السماع ) ج
على ما يرويه العالم بعد سماعه بنفسه، وأما ما يرويه عن عالم  «) السماع(ويطلق مصطلح 

فات اللغوية، أو كتاب من كتب ف من المصنأو عن جيل سابق من العلماء، أو عن مصن آخر،
3.»ه سماعا وإنما روايةالنحو،  فلا نعد  

                                                           
  .50: ، صالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثرينظر، أحمد مختار عمر، - 1
  .40، 39: ، صأصول التفكير النحويينظر، علي أبو المكارم، - 2
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وأما أهل البادية من  للسماع بنهاية القرن الثاني بالنسبة لعرب الأمصار، د الإطار الزمانيوحد
 والحجة في ذلك أنّ ستشهاد بلغتهم إلى اية القرن الرابع الهجري،جزيرة العرب فيمتد تاريخ الا

لغة العرب ظلت سليمة في البوادي حتى اية القرن الرابع، و في الحواضر حتى اية القرن الثاني 
دون لا يستشهد تجاهين فهم مولّي، وأما الذين نشأوا بعد هذه الفترات المحددة في الاالهجر

ها، وكانت ئستقرااع المادة و كثيرا في جم عليها النحاة رتكزاأساسية  ركيزة السماعو 1.بكلامهم
د الإطار وحد هم الكوفيين،ائهتمام نظراستقراء هذه المادة المسموعة لا يقل عن اعناية البصريين ب

ونأمل ان  2،»بالجزء الغربي وما يتصل به من السفوح الشرقية لجبال الحجاز«الجغرافي للسماع 
من شروط وذلك بإيجاز در الدرس اللغوي، وما يتصل ا صابم ما يتعلق نا أهمحقد وض نكون

  .طبيعة البحث ما تقتضيه حسب
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  : جمع اللغة العربية و مراحلهاعملية  .3
جمع المادة اللغوية أسبق من البحث اللغوي العربي نظرا لما تمثله هذه عملية أن  من المسلّم به 

  .المادة في بناء القواعد الأساسية للبحث اللغوي بشكله العام
وأما البحث النحوي وما يمثله من أهمية في علم اللغة العربية بصفة عامة و تاريخها بشكل 

خر عن جمع اللغة، لأنه لا يمكن القيام به بدون مادة توضع تحت فلا شك أنه بدأ متأ «. خاص
القواعد ما هو إلا فحص لمادة لغوية  ثم جمعها بالفعل  قعيدت وبعبارة أخرى لأنّ تصرف النحوي،

  1».ستنباط الأسس والنظريات التي تحكمهااومحاولة لتصنيفها و
ع المادة اللغوية وكان هذا الجمع جم اعتمد منهجا خاصا فية الأمر في حقيق للغويا المالع نّإ

نت رحلة و كتب التراجم دو .ستعمال اللغويتصال مباشرا بالااوكان له  مضبوطا بحدود خاصة،
النحاة إلى البادية لجمع اللغة،  وكان ذلك نابع من حرصهم على المعرفة الواقعية للكلام كما ينطقه 

مع المادة اللغوية والمحددة وفق شروط مسبقة من ستمرت هذه الطريقة في التعامل او ،اهل البادية
ت نشأته  بمناخ عقلي طرتبابداية القرن الثاني إلى اية القرن الرابع الهجريين مع أن النحو العربي 

  2.منه أصول منهجهاستمد حيث  ،عام
 مع المادة التي تأسس عليها هذاالبحث اللغوي العربي بدأ بج نّالقول إ ة الحال يمكنوبطبيع

معت كلام العرب من شعر، و نثر لأن الدرس اللغوي العربي العلم؛ والمقصود هنا بالمادة التي ج
و هذا ما  ،عتبر مصدرا مهما في عملية التقعيد اللغوياارتكز في نشأته على القرآن الكريم  الذي 

اللغوي يدعم الرأي القائل بنشأة الدراسات اللغوية على أحضان  الدراسات الشرعية  والدرس 
   .نشأ خدمة لهذا الغرض
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» حال فمن المنطقي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد بدأ في شكل جمع  وعلى أي
على أساس أا لم  في بدايتهاولم تبدأ هذه العملية مكتملة  1،»أو ما يعرف بمتن اللغة المادة اللغوية،

لون للغة في هذا العصر يدونون المفردات حيثما ونون الأكان المدو « حيث تخضع لمنهج معين
وأخرى في الغيث، و ثالثة في الرجل الفرس فقد يسمعون كلمة في ، هاعوكما يتيسر سما تفق،ا

  2.»القصير، وهكذا فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب

  :مراحل جمع اللغة العربية -
 عملية بمراحل ثلاثهذه الت مر :  

نوا كل ما سمعوه في هذه تفق، فالعلماء رحلوا إلى البوادي و دواجمع الكلمات حيثما  :أولهما
 ،النباتوأخرى في الزرع و سم السيف،االمرحلة دونما تبويب أو منهج يذكر، فقد يسمع كلمة في 

   .حسب ما سمعوه دون ترتيب يذكر يدوننهاو  ،وغيرها في صفات الجسم
ز مخصص كل الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في حيالمرحلة  في هذه جمع العلماء :وثانيهما 

والشيء نفسه  " الصلاة"ث الأحاديث المتعلقة بالصلاة ويسميها بكتاب لذلك، فيجمع المحد
ن الذي دعا العلماء إلى فإو حسب أحمد أمين  .»الموطأ«للأحاديث البيع كما فعل الإمام مالك في 
 ،معانيهاوا تحديد دراأف أم رأوا كلمات متقاربة المعنى،جمع هذه الكلمات في موضع  واحد 
  .فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحد

كتابا و فألف أبو زيد كتابا في المطر، .في الموضوع الواحد أُلفتجت هذه المرحلة بكتب و تو
   3.ة كتب في مواضيع متعددةو ألف الأصمعي عد في اللبن،

 عملية الرجوع إليها يرشمل كل الكلمات على نمط خاص لتيسبناء معجم ي عرفت :و ثالثهما
الخليل  -في اللغة العربية -و أول من فكر في هذا الموضوع «أثناء البحث في كلمة من الكلمات 

                                                           
  .80: ، صالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثرأحمد مختار عمر،  - 1
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و قد . ر في أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب في كتاب مرتبفكّ - لغنابعلى ما  -بن أحمد
رحلة الموفي  1،»كيف يرتبها :الثانية كيف يحصر لغة العرب، :الأولى ؛عترضه في ذلك صعوبتانا

 عرفت عملية جمع اللغة تطورا عظيما بفضل إضفاء الطابع العلمي على هذه العلمية، الأخيرة،
ز المخصص للجانب المعجمي من الدرس لاحقا في الحي ف عند هذه النقطة بمزيد من الشرحوسنق

  .اللغوي
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  خلال العصريين العباسي الأول والثاني  العربي الدرس النحوي:الثاني المبحث 
علماء اللغة في  اهتمام ا من ستويات اللغة، والمكانة التي حظينظرا لأهمية هذا المستوى من م

العربي بل هناك من العلماء من حصر علوم اللغة العربية في  الدرس اللغوي راحل الأولى من نشأةالم
من نشأة  الأولى بين المستويات اللغوية في المراحلمن التداخل  قد أدى إلى بروز نوع مما النحو

من  ما نوعا ب البث في هذه المسألة وينتج عن ذلك إلى حدمما يصع، الدرس اللغوي العربي
  .اللغويفي التراث  وصالنص مع الغموض لدى الباحث في تعامله

رة الزمنية بالوقوف ادت الفتسوالمدارس النحوية التي  مسألة نشأة النحو العربي، دعنقف أوس
  .أهم مظاهر التطور فيها اوأهم الأئمة النحاة فيها، وكذ منها، عند خصائص كل

  : *نشأة النحو العربي -1
العربي قضية لا يمكن البث في حكمها بسبب ما عرفته هذه الإشكالية  النحو مسألة نشأة إنّ

لم تخل كتب التراجم و تجاهات في تفسير هذه النشأة،الآراء والانطلاقا من تعدد ، امن غموض
  .هذا الغموضوكتب التراث اللغوي العربي عموما من  الطبقات،و

   :صعوبة دراسة نشأة النحو العربي -6
أو نقص  الكثير من الباحثين في ميدان الدراسات اللغوية هذه الصعوبة إلى غياب، رجعي

تسم البحث في ا «نهج علمي واضح مما يزيد هذه المشكلة تعقيدا،حيث التعامل مع هذه المعضلة بم
وز توشك أن نشأة النحو العربي ودراسة مراحله الباكرة في فترات تاريخية طويلة، بصورة من التجا

تخذ هذا التجاوز قد او لتزام بأصول البحث العلمي،ل الموضوعي، وعدم الاتسمه بالبعد عن التناو
أو  أو تقرير مقولات بعض المرويات، الأخذ بما قد يشيع من الآراء والأفكار، أشكالا شتى، فيها

   1.»ة حقيقية بما لها من مقدماتياعنإقرار بعض الافتراضات دون 
                                                           

مرهون بنشأة اللغة نفسها ) الاستعمال(المقصود هنا بالنحو؛ القواعد اللغوية و ليس استعمال هذه القواعد، لأن ذلك -  *
  . والقواعد النحوية هو استنباط القواعد مما هو مستعمل بعد التواضع والتوافق بين المتحدثين ذه اللغة

  .65: ، صالمدخل إلى دراسة النحو العربيعلي أبو المكارم،  - 1
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تجاهات الاالآراء و وبذلك يؤدي الغموض في هذه المسألة، إلى مسألة أكثر غموضا بفعل تعدد
سيرها هو ما جعلها تكتسي هذه اتف تعدد ختلاف فيالمعضلة التي ربما قدم الا هذه في التعامل مع

  .الدرجة من الغموض
شخص بعينه، لأن الشخصية يد ختلاف في نشأة هذا العلم على تقف عند الالا والمسألة هنا 

هذا الشخص الذي وضع هذا  في وضع علم النحو، هي جزء من كل؛ بمعنى أنّ حولهاالمختلف 
مكان نشأة ختلاف يتجاوز الشخص إلى زمان ووبذلك الا والمكان،، زا من الزمانشغل حيالعلم ي

مضطربة هذه المسألة متشبعة و «يجعل علمي النهج المحدة وفق وغياب آليات محددة ومو، هذا العلم
وكلما جرؤ قلم من  ،ءوكلما كثرت البحوث فيها زادت غموضا و ظلاما لا وضوحا و ضيا

الت عليه من كل أفق من امن قرب ومن بعد سهام و  تهالأقلام لإبداء رأي جديد فيها تناوش
  1.»المشرق و المغرب نبال

في صور متعددة أجملها آراء ة في تعاطي هذه القضية برزت عد منهج محددلغياب نتيجة  و
  : تجاهاتاعلى أبو المكارم في ثلاثة 

و رفض تحليل الحقائق المتصلة ذا الموضوع،  العزوف عن دراسة هذه النشأة،: تجاه الأولالا
وأخرى  ها من قبيل الأساطير، تحث تأثير توهم الخلط بين هذه القضية المحددة المادة والمنهج،وعد

تختلف عنها بالضرورة مادة ومنهجا معا، وهي نشأة اللغة الإنسانية وخصائصها في مراحلها 
  .الأولى

سبب نشأة النحو يعود إلى بعض  ستقر في التراث اللغوي من أنّاقبول ما  :اه الثانيتجالا
ا أبو الأسود الد الأحداث الشخصية التي مرليؤ.  

سبب نشأة النحو العربي وغيره من  ي بعض الفروض القائلة، بأنّيتمثل في تبن :تجاه الثالثالا
   2.علوم اللغة العربية يعود لجذور أجنية

                                                           
  . 102:، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض، - 1
  .66: ، صالمدخل إلى دراسة النحو العربيعلي أبو المكارم، - 2
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ن هذه الجدلية بألوان متعددة نابعة مدى تلو ن ليتجاهات الثلاثة يتبيهذه الا خلال عرضمن 
  .شكالعن المعالجة العلمية الدقيقة لهذا الإ الى درجة ما عن خلفيات قد تكون بعيدة

  : نشأة النحو العربي -
احل عدة إلى أن بمر النحو العربي لم ينشأ متكاملا دفعة واحدة، و إنما مر المتعارف عليه أنّ

وما يهمنا هنا في هذا العنوان  .وصل هذا الدرس اللغوي إلى ما وصل إليه في العصر العباسي الثاني
 يكن  يعرف لم« في حقيقة الأمر، مع انهفرع من علوم اللغة العرض أهم الآراء الخاصة بنشأة هذا 

بل كان يعرف بعلم العربية و هذه التسمية ظهرت في عهد الطبقة الثانية من  ،سمالنحو ذا الا
  1.»سم النحواتسمت بأا نحوية، وصرح فيها باعلماء البصرة حيث اشتهرت عنها مؤلفات 

  : وفيما يلي عرض لأهم الآراء التي تشير لنشأة هذا العلم
ختلاف إلى متد هذا الااختلفت حول من هو واضع أسس علم النحو قديما و تعددت الآراء وا

الإمام علي كرم االله وجهه، أبو  :الروايات تتضارب حول شخصيات أربع غير أنّ ،يومنا هذا
  2.مز رلي، نصر بن عاصم، عبد الرحمن بن هؤالأسود الد

: لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال ) رضي االله عنه(وسبب وضع علي  «جاء في نزهة الألباب 
ما هذا : فقلت. فوجدت في يده رقعة) رضي االله عنه(دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 يعني الأعاجم«يا أمير المؤمنين فقال اني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء 
الكلام «ثم ألقى إلي الرقعة وفيها مكتوب .ويعتمدون عليه لهم شيئا يرجعون اليهدت ان اضع رفأ »

    3» .أنح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك وقال لي » ...كله اسم وفعل وحرف
وكل هذا حديث خرافة فطبيعة زمن علي و أبي الأسود «: قائلا احمد امين هذه الرواية ونقذ

العلم الذي ورد إلينا من هذا العصر في كل فرع وهذه التقاسيم الفلسفية، و اريفتأبى هذه التع
                                                           

   23:ص  ،، دار المعارف ، القاهرة2، ط نشأ النحو و تاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي ، - 1
  .102: ، ص الفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةينظر ن عبد الجليل مرتاض، -  2
  . 18:،ص1985، مكتبة المنار،الأردن، 3،تح ،ابراهيم السامرائي،ط نزهة الألباء في طبقات الأدباءابن الأنباري ،   -  3
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تبويب ولا إنما هو جمع لأحاديث ليس فيها  علم يتناسب مع الفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسيم،
ترتيب، فأما تعريف وأما تقسيم منطقي فليس في شتى مما صح نقله إلينا عن عصر علي وأبي 

يكون ذلك من وضع الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا لكل شيء إلى علي بن وأخشى أن  الأسود،
  1.»...أبي طالب كرم االله وجه، وأتباعه 

لى أبي الأسود الدولي نفيا قاطعا، بل يرى أن لهذه الرواية إولا ينفي أحمد أمين نسبة النحو 
 شكل المصحف، هراتكأساس صحيح ، لأن الرواة يتفقون على أنه قام بعمل على هذا النمط هو اب

وكان له فضل إعجام الحروف العربية،  .كما أخذ صيغا يخالف لون المداد التي كتب به المصحف
بين  وضع للمضموم نقطة و أسفله،والمكسورة نقطة  بوضعه على الحروف المفتوح نقطة فوقه،

و أمر  ف،و ترك الساكن، وسار على هذا النمط أتم المصح جعل للمنون نقطتين،، ويدي الحرف
2.على ما سرى عليه في ذلك ااب أن يسيروالكت  

في  الاختلافما يزيد مسألة نسبة وضع النحو للإمام علي كرم االله وجهه غموضا هو  إنّ
وجد في يده رقعة ما دخل عليه أبو الأسود الدولي وسب إليه وضع النحو عندرواية هذه النسبة، فن

و نسب إليه  عندما شعر بخطر اللحن على اللغة العربية،تتضمن أبواب من النحو لأنه قام بذلك 
نتقال اللحن اوضع النحو عندما سمع أعرابيا يقرأ القرآن الكريم قراءة خاطئة، فوضع النحو مخافة 

في  تموقف واحد يطرح العديد من التساؤلاهنا امام و تعدد الروايات .إلى النص القرآني المقدس
  .هامن عدم الروايةهذه  صحة إثبات

وذلك عندما ألح النحو على يد أبي الأسود الدولي،  ومن الروايات كذلك من تقول بنشأة
   .يعرفون به كلامهم البصيرة بأن يأذن له بأن يضع للعرب ما ميرعلى زياد أ

البصرة  أميرزياد وهو  إلىالأسود الدؤلي  أبوجاء :وروى عاصم قال « لباءجاء في نزهة الأ
أضع للعرب ما  أنني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها افتأذن لي إ:فقال

                                                           
  . 267: 3م ضحى الإسلامأحمد أمين ، - 1
   267:، ص  المرجع نفسه- 2
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 اصلح االله الأمير توفى: يعرفون به كلامهم ؟ فقال له زياد لا تفعل قال فجاء رجل إلى زياد فقال 
ضع فلما جاءه قال له  .»أدع لي ابا الأسود توفى أبانا وترك بنون ؟« :أبانا وترك بنون فقال له زياد

  1».للناس ما كنت يتك عنه ففعل
حيث قال أبو عبيد معمر بن  ،ليؤود الدسوجاء في رواية أخرى تنسب نشأة النحو إلى أبي الأ

أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب عليه السلام العربية ، فكان لا يخرج شيئا مما « 2:المثنى
عمل شيئا تكون فيه ا 3 :بعث إليه زيادأخذه عن علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أحد ، حتى 

اه من ذلك، حتى سمع أبو الأسود قارئا عفستاو تعرب به كتاب االله ، ف ،)ينتفع الناس به(إماما 

ما ظننت أن أمر الناس صار إلى هذا، : فقال 4﴾...أَن اللَّه برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه ...﴿:يقرأ

يستأذنه في أن يضع العربية فأبى، ثم أتاه  5.»....أفعل ما أمر به الأمير ) أنا(فرجع إلى زياد  فقال 
علي « :ترك بنون، فقال، ومات أبانا أصلحك االله، :قوم، أي إلى عبد االله بن زياد، فقال أحدهم

  6.»بأبي الأسود ، ضع العربية 
وفي رواية أخرى ترجع سبب نشأة النحو على يد أبي الأود الدولي، عندما مر بأبي الأسود 
سعد وكان رجلا فارسيا ، كان قدم البصرة مع جماعة من أهله، و مر هذا الرجل بأبي الأسود 

إن فرس طالع، فضحك به بعض من : لك لا تركب؟ قال وهو يقود فرسه، فقال له أبو الأسود ما
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام و دخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة فلو : و الأسودبأحضره، قال 

  7.علمناهم الكلام، فوضع باب الفاعل والمفعول
                                                           

  .21:ص،نزهة الألباء في طبقات الأدباءابن الأنباري ،  .- 1
  )11:أخبار النحويين البصريين للسيرافي ،ص.(هـ  209عالم لغوي ناقد توفي عام - 2
  .ه 53زياد بن أبيه ، ولي المصريين لمعاوية و توفي عام - 3
  .3: سورة التوبة، الآية - 4
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بنته من اعتبارا لما حدث بينه و الي ؤوهناك من يرجع سبب وضع النحو العربي لأبي الأسود الد
برفع النون في أحسن، فقال لها ، »ماءما أحسن الس«حديث، فلحنت في كلامها عندما قالت له 

أبي لم أرد هذا، و إنما تعجبت من حسنها، فقال لها إذن فقولي ما أحسن بفتح  :نجومها؛ فقالت
  1.الكلمتين، وبذلك عمد أبو الأسود إلى وضع قواعد يعرف ا العربي لغته

لجو في يوم شديد بنته كان حول حرارة ااالحديث الذي دار بينه و  أنأخرى  ةفي روايجاء و
إنما تعجبت من شدته،  :، فقالت البنتفأجاا الحصباء . يا أبت ما أشدّ الحَر :بنتها، فقالت له رالح

 الحر ا أبوها مصححا، طالبا منها أن تقول ما أشد2.فأجا  
شديد الحر  في يوم. لحريا أبت ما أشد ا «:بنته قالت لهاأن  السابقة الرواية وفي رواية قريبة من

، الحر شديد إذا كانت الصعقاء من فوقك، و الرمضاء من تحتك، قالت أنما أردت أنّ: ، فقالها
  3 ».!فقولي إذن ما أشد الحر :فقال

بالمقابل . ها هنا من أهم الروايات التي قيلت في هذا الموضوعتهذه الروايات التي عرض ولعلّ
لي بينما الرواية ؤأبو الأسود الد: وضع النحو هوعلى زياد  الذي ألحّ نّإتقول  أخرى بجد روايات

 والرواية الثالثة تذهب إلى أنّ الأخرى تقول بأن زيادة هو من طلب من أبو الأسود أن يضع النحو،
بوا كي يتجنلي أن يضع للناس ما يعرفون به لغتهم لؤعلي كرم االله وجهه طلب من أبي الأسود الد

و رواية أخرى ترجع سبب وضع النحو  بنته،اذلك في رواية خطأ ختلاف كيتجلى الا،واللحن
نطلاقا من خوفه على وا سعد في كلامه، الفارسيه من لحن الرجل كتشفاعلى يده بناءا على ما 

ذلك  ولعلّ. ب هؤلاء الخطأ أثناء حديثهم بالعربيةنجذه الظاهرة عمد إلى وضع النحو ليتفشي ه
وعلى يد من العربي  صعوبة دراسة نشأة النحو أي  ؛هذا المبحثيثبت ما أشرنا إليه في بداية 

  .وضع
                                                           

  07:، ص الحلقة المفقودة من تاريخ النحو العربيينظر ،عبد العال سالم مكرم ،- 1
  .08: نزهة الألباء، ص. 68: ، صالمدخل إلى دراسة النحو العربيلي أبو المكارم، ينظر، ع- 2
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بل  ،ليؤأبي الأسود الد و واضع النحو على الإمام علي كرم وجهه حولقتصر الخلاف يلم  
اصم، و عبد الرحمن بن هرمز، حيث أورد الزبيدي في عسب وضع النحو إلى نصر بن نهناك من 

 ،حدثا يحيى بن أبي بكير :قال ،أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهريحدثنا  :أن أبي سعد قال«طبقاته 
كان عبد الرحمان بن هرمز أول من وضع : حدثنا عبد االله بن لهيعة عن أبي النضر، قال: قال

  1.»نساب قريشأوكان من أعلم الناس بالنحو و  العربية،
على  « النحو العربي،كتب السير والتراجم و الطبقات في أول من وضع أسس ختلف مؤلفو ا
ري كرم االله وجهه،كما يرى الأنبا  الواقع أن يكون إما للإمام عليختيار لا يعدو فيهذا الاأنّ 
زوا الوضع إلى فأما ع .لقفطي، أو لأبي الأسود الدؤلي رضي االله عنه، كما يراه السابقون قبلهماوا

   2.»التأييديار وختأو عبد الرحمن بن هرمز فبمعزل عن الا نصر بن عاصم الليثي
ضافة إلى هذه الآراء المتباينة في تفسير نشأة النحو العربي هناك من أرجع ذلك إلى عامل إ

بعض  هذا ما ذهب إليهخارجي عن البيئة العربية ونفي أن يكون للعرب شأن في ذلك و
إلى ن حينما أرجعوا سبب نشأة العلوم العربية بشكلها العام واللغوية بشكل خاص، المستشرقو

  .حسب رأيولا يخلو هذا الرأي من صبغة إيديولوجية  مصادر غير عربية،
، تأثير اليونان في العصر الأول لوضع كان تأثيرا ضعيفا ويرى أحمد أمين في هذا الجانب أنّ

  3.ربما كان أكبر الأثر أثرا غير مباشرو
فرضية التأثير الإغريقي في المراحل الأولى من تكوين علم النحو  ويرى الكثير من الباحثين أنّ

  : غير مقبولة لسببين
عدم معرفة الذين نسب إليهم وضع النحو للغة اليونانية و قواعدها في ذلك العصر من  :أولهما

   .تاريخ النحو
                                                           

  .26: ، ص1973محمد أبو الفضل إبراهيم ، دط، دار المعارف، القاهرة، : ، تحطبقات النحويين واللغويينالزبيدي،  - 1
  .23: ، صوتاريخ أشهر النحاةنشأة النحو محمد الطنطاوي، - 2
  .573: 3، مموسوعة الحضارة الإسلام، ضحى الإسلامينظر، أحمد أمين، - 3
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ادر أقوالهم المسلمون بعد هيمنتهم على البلدان المفتوحة كانوا لا يأبون من ذكر مص :ثانيهما
   1.قتباس من علوم وفنون هذه الأمموما توصلوا إليه، بل أنشأوا بالأخذ و الا

  :الإطار المكاني لنشأة النحو العربي  -)2
النحو العربي نشأ في العراق صدر الإسلام نشأة عربية على  يشير محمد الطنطاوي إلى أنّ

  2.ي حتى كملت أبوابهشيا مع سنة الترقامقتضى الفطرة، ثم تدرج به التطور تم
توطنة  وضع النحو ونشأ في العراق، لأنه على حدود البادية، و ملتقى العرب وغيرهم،« 

إلى وضع النحو  دعا ممانتشر فيه وباء اللحن اوبذلك كان أظهر بلد  الجميع لرخاء الحياة فيه،
  3.»لحفظ اللسان العربي من خطر هذه الظاهرة

  : منها عدة سبابلأعتبارا االعراق كان مهدا لنشأة النحو  وتجمع المصادر على أنّ
الفتح أقبل عليه المسلمون عربا وبعد  ن العراق كان ملجأ للعجم قبل الفتح الإسلامي،إ –

  .عجما، بناءا على ما تتميز به من متعة الحياة ورغد العيشو
 الاختلاطأكثر البلاد العربية إصابة بوباء اللحن وتعرضا لأثاره بسبب عامل  وكان العراق –

  4.بين العرب و العجم
ن الحضارات المتعاقبة، ما جعل العراقيون يتوارثون المعرفة عن هذه طإن العراق مو« –

  5».ةرثوحتى التأليف و لهم فيها خبرة متوا عهد قديم بالعلوم،ي الحضارات وكانوا ذو
في الصدر  ن وضعه تمّالى ا محمد الطنطاوي فيشيرالإطار الزمني لنشأة هذا العلم  وفيما يخص

دث وتقتضيه الحاجات، قانون تتطلبه الحواون هذا العلم من علوم لغة اعتبار الأول للإسلام، لا
                                                           

  .14:، ص2013فؤاد طائي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، ترالنحو الهند،و النحو العربيينظر، فتح االله مجتبياي، - 1
  .23: ، صنشأة النحو و تاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي،  - 2
  .20: ينظر، المرجع نفسه، ص- 3
  .23: ، صالمفيد في المدارس النحويةإبراهيم عبود السمراني، - 4
  . 22: ، ص1983ط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، .، دالموجز في نشأة النحومحمد الشاطر أحمد محمد،  - 5
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ل العرب على النظر إليه بحكم أم كانوا في العهد الجاهلي قبل الإسلام ما يحم نلذلك لم يكو
  1.عن سليقة جبلوا عليها ينطقون

لم  لنشأة علم النحو العربي ديد الإطار الزماني والمكانين تحآراء اويبدو مما  سبق عرضه من 
واضع هذا العلم، يعني الآراء وتعددها حول  اختلاف لأنّ ،على ما يبدويخضع لمنهج علمي محدد 

  .زمان ومكان النشأة كذلك حولختلاف الا بالضرورة

  : تطور النحو العربي مراحل -)3
 قف هنا عندعرض أهم الآراء التي أشارت لذلك، سنببعدما تطرقنا لإشكالية النحو العربي 

كتماله مرورا بأهم المحطات البارزة في اإلى غاية  نشأتهأهم المراحل التي مر ا الدرس النحوي من 
   .مسار هذا المستوى من مستويات اللغة العربية

ر عناصره وبط ظروف نشأته، ويتتبع ظهضيلى حد الآن بتاريخ شامل إعربي النحو ال ى يحظلم«
في بيئتها حث في المؤلفات النحوية ويبويحدد مراحل تطوره، ويقيم مساعي رجاله و وتبلورها،

  2.»...عنه مشاغل فكرية  ا تنمعصورها عمو
من  فهناك مراحله،شكالية التأريخ لفترات تطور النحو العربي عبر تعاقب إوهذا ما يطرح 

تخاذ القرن الهجري الواحد كعامل للفصل بين مراحل اعلى عامل الزمن ب يؤرخ لهذه المراحل بناء
، وهناك من يؤرخ لها انطلاقا من حياة الأئمة المشاهير هاكتمال ةهذا العلم بداية من نشأته إلى غاي

هناك ، والنحوية إلى أربع مراحل هناك من قسم المراحل بل و .من النحاة، بل وفي مدة زمنية محددة
ز النحو العربي خلال ما مي هنا هو الوقوف بشيء من التفصيل عندالمهم من قسمها إلى ست، لكن 

 نضجوعرفت هذه الفترة  هذا العلم، فيها وهي المرحلة التي تطور العصرين العباسي الأول والثاني،
  .ين المنهجي والمعرفي الجانب فيالنحو العربي  من أهم المعالم الأساسية

                                                           
  .20: ، صنشأة النحو و تاريخ أشهر النحاةينظر محمد الطنطاوي، - 1
  . 05:، ص1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، طنظرات في التراث اللغويعبد القادر المهيري ،  - 2
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الثاني من القرن الثاني  النصفإنه العلم الذي بدأت أصوله في  « :السمرائي إبراهيمويقول 
وهي الحقبة التي بدأت فيها المعارف العربية الإسلامية تنشأ وتزدهر حتى إذا كان القرن  ،للهجرة

  1.»...الثالث والقرن الرابع كان لنا علم لغوي واسع ينقسم أقساما عدة

  : تقسيم العصور النحوية زمنيا -
تخذ القرن الهجري الواحد اقسم محمد المختار ولد أباه العصور النحوية على أساس زمني و

ل تقديم القرن وحدة زمنية معهودة، تسه على أنّذه العصور وجاء تقسيمه وحدة زمنية للتأريخ له
و يحتاج تثبيت . هذه السمات مكانا وزمانا عتبارا لوجود تداخل بيناالسمات العامة للنحو العربي 

  : وجاء تقسيمه للعصور النحوية على التالي  .الأفكار إلى ربطها بفترات زمنية معينة

  )النشأة  والتأسيس (الهجري  *القرن الأول  ) أ
 )كرم االله وجهه(من لدن الإمام علي بن أبي طالب  تبدأ مرحلة نشأة وتأسيس النحو العربي،

ضع الأسس الأولية لهذا العلم، وفي هذا العهد تكامل و ،الحضرميإلى عهد ابن أبي إسحاق 
   .هستنبطت قواعداو  رسمت أصوله،و

  )التدوين والتصنيف(القرن الثاني الهجري    ) ب
نتهي بأبي زكريا تبدأ مرحلة التدوين والتصنيف بأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وت

ف في ن وصنأبرز ما دو ولعلّ 2.والأخفش الأوسط الفراء، مرورا بالخليل وسيبويه، والكسائي،
  .والمسائل النحوية بصفة عامة هذه الفترة كتاب سيبويه، كما ألفت كتب في معاني القرآن،

  
  

                                                           
  . 11:، ص1987، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالمدارس النحوية، أسطورة و واقعإبراهيم السمرائي، - 1
: ، ص2008، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طوالمغرب تاريخ النحو العربي في المشرقينظر،محمد المختار ولد أباه،  - 2

23 .  
إلى تغييره إلى القرن الأول لأن الخطأ المطبعي هو المرجح هنا، لأن هذه المرحلة تبدأ  تالقرن الثاني، و عمد: جاء في المرجع-*

  .من الإمام علي، كما عنونت المرحلة اللاحقة لها بنفس القرن أيضا
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  )عصر البيان والتحصيل(القرن الثالث الهجري ) ج
وثعلب اللذين عكفا على شرح  ترجمة لأعمال المبرد، "البيان و التعقيب"اه أيضا بعصر بل وسم

نحاة القرن الثاني الهجري، وعمل النحاة في هذه المرحلة أيضا  جلّ و وبسط آراء الخليل وسيبويه،
  .على التعقيب على القواعد النحوية، وبيان أسس آراء النحاة

   )صر والتنظيرالح(القرن الرابع ) د
ربوع العالم  لتشملتسع نطاقها او الفترات بلغت الدراسات النحوية أوجها،وفي هذه 

وبذلك سمي هذا العصر  نة،وفيه بدأت المذاهب النحوية تتخذ شكل النظريات المقن الإسلامي،
تعددت التيارات الفكرية في هذا المستوى من مستويات اللغة العربية  هبعصر الحصر والتنظير، و في

  :ومن أبرزها

وتجلى ذلك في  ،بن السراج و أتراماابن كيسان و اوظهر ذلك عند  :نتقائيتجاه الالاا  .1
 .المدرسة البغدادية

ومن أهدافها وضع حصر إنتاج  ، والرمانيفيوالتي ظهرت عند السيرا :الحركة التفسيرية .2
النحوي من وتوضيحها على أساس تقريب المنهج  وبسط آراء سيبويه النحوية، ،ةالمذاهب المعتمد
 .منهج المتكلمين

في كتابه  والتي قام ا الزجاج وأبو القاسم الزجاجي وابن جني :المحاولات التنظيرية  .3
   1.الفترة، وهدفهم تقريب المنهج النحوي من المنهج الأصولي هذه وغيره من النحاة في "الخصائص"

ر أن ولكننا قر بع الهجري،ولم يقف محمد المختار ولد أباه عند هذه الفترة، أي القرن الرا
واعتبارا ) ما بعد القرن الرابع الهجري( نقف عند هذه المرحلة، لعدم حاجتنا للمراحل اللاحقة،

  .ز الزمني في البحثد بالحيلتقيل
  
  

                                                           
  .25 -24:، صبقالمرجع الساينظر، - 1
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حيث جعل من م عبد الجليل مرتاض مراحل تطور النحو العربي إلى ست مراحل، بالمقابل قس
  : النحو العربي معيارا لذلك فترة حياة ائمة

، وعرفت هذه الفترة ظهور أول كتاب ه 69إلى  ه 50فترة أبي الأسود الدؤلي ما قبل   )1
   .ليؤفي النحو لأبي الأسود الد

يحيى بن يعمر فترة تلاميذه الذين طوروا هذه الدراسات النحوية كنصر بن عاصم، و  )2
 الفترةوشهدت هذه  ،االله بن أبي إسحاقمتداد هذه المرحلة يدخل في فترة عبد او غيرهما،و

 1.نشاطا في النقط والشكل

إلى غاية منتصف القرن الثاني  ه110ما قبل سنة فترة عيسى بن عمر وأبي عمرو؛   )3
وشهد الدرس النحوي في هذه الفترة بداية حقيقية لتعميق الدرس النحوي، إلى  الهجري،

 .حد برز فيه التمذهب والتفلسف في النحو العربي

ستفادت هذه الفترة من تراكمات او ه117إلى  ه90ما قبل  إسحاقفترة عبد االله بن أبي   )4
ية وعرف الدرس النحوي أكثر منهج وأصبحت معالمها واضحة، المراحل الثلاث السابقة،

 .تبويبها وتفصيلهامن حيث جمع المادة النحوية، و

ثل هذه الفترة يمو ،يرهمفترة خلف الأحمر ويحيى بن المبارك وأبي الخطاب الأخفس وغ  )5
ولن تشهد هذه الفترة أعظم ، ه174إلى حوالي  ه149وتبدأ ما قبل  الخليل بن أحمد،

 .ستثناء أول معجم الراجح جدا أنه للخليل بن أحمداإنتاجا من حيث الكم والكيف، ب

  2.عتمادا على الفترات السابقة لهذه المرحلةاوهذا  ،فترة الجمع والتأليف والتصنيف  )6
ا النحو  أو المراحل التي مر علي أبو المكارم قسم تاريخ النحو العربي، بخلاف ذلك نجد أنّ

  : لى خمس فتراتإالعربي منذ نشأته إلى وقتنا هذا 
                                                           

  .148، 147: ، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةينظر، عبد الجليل مرتاض، - 1
  . 149-147:، صالمرجع نفسهينظر، - 2
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ستغرقت هذه الفترة نحوا قرن ونصف من الزمن، او :)طور النشأة والنمو(الفترة الأولى   )1
وعرفت هذه المرحلة بدء  حتى عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي، من عهد أبي الأسود الدؤلي

شهدت المحاولات كما محاولات استكشاف الظواهر اللغوية عقب نقط أبي الأسود للمصحف، 
  .قواعدشكل كتشف من الظواهر في االأولى لصياغة ما 

ستمر هذا الطور أيضا حوالي قرن ونصف من الزمن، من او :)طور التطور(الفترة الثانية  )2
في هذه  وتمّ ،)ه316ت (الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى غاية أبي بكر بن محمد بن سهل السراج 

الفترة استقلال البحوث اللغوية والنحوية عن الدراسات القرآنية، كما شملت الدراسات النحوية 
أتموا و نتهوا من تحديد المصطلحات،اتقنينا وفي هذه الفترة دراسة كافة الدراسات اللغوية دراسة و

تصنيف أهم ألف في اللغة والنحو، وتعددت مراكز البحث اللغوي بصفة عامة والنحوي بصفة 
 1.خاصة، بعد أن كانت مقتصرة على البصرة في المرحلة السابقة

قرنيين ونصف من  ستمرت هذه المرحلة حوالي أكثر مناو : )طور النضج(الفترة الثالثة  )3
هذه المرحلة من أخصب  وتعد ،)ه577ت (بن الأنباري ا، إلى )ه316ت (الزمن من السراج 

  2.ضافة موضوعيةإأضافت إليه من ما و في النحو  بكمية الإنتاج  اقياسو العربي، فترات النح
4(  الثالثة ودامت والتي بدأت بنهاية المرحلة  اها بطور التجمد،وتلت هذه الفترة فترة ثالثة سم

وبعدها الفترة الخامسة  جترار في هذه الفترة،تسم البحث النحوي بالتبعية والااو حوالي ثمانية قرون،
وسميت بطور التحرك، ولا يزيد عمر هذه المرحلة عن خمسين عاما زمنا هذا، وشهدت هذه الفترة 

  .عادة النظر في التراث النحوي العربيلإمحاولات متعددة تدعو 

  

  
                                                           

  . 94-93: ، صالمدخل الى دراسة النحو العربيينظر، علي أبو المكارم ، - 1
  .96: ، صالمرجع نفسه - 2
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  : المدارس النحوية خلال العصرين العباسي الأول و الثاني واقع  -)4
والكوفة  كتفي بذكر مدرستي البصرة،أأن  ضاء الزماني في هذا البحث يفرض عليفن الإ

وتأخر المدارس النحوية الأخرى  زدهار في اال النحوي خلال هذه الفترة،ابحكم ما عرفته من 
ت للدرس النحوي في لتاريخ إلا ما كان في شكل أعمال فردية مهدكالمصرية والأندلسية عن هذا ا

  .مصر والأندلس

  : المدرسة البصرية - )أ
 والنحوي على وجه الخصوص، تعتبر البصرة أول مدينة عنيت بالدرس اللغوي بوجه عام،

البصرة بنحو قرن من كان السبق لمدرسة و ها،ستنباط قواعداو ذلك من حيث تدوين هذه اللغة،و
  1.هي مذهب البصرةدرسة الكوفية وأسست مذهبا خاصا يضان برزت الماإلا  الزمن

وطرق الاستنباط،  نحويفي أساليب البحث ال اوقد سلكت مدرسة البصرة مسلكا خاص
وحكموا  لى الصحة،إلذا كانت أقيستهم أقرب ، حيث وقفوا على الشواهد الموثوق بصحتها«

وبذلك  عند الكوفيين، صطناع، ومن ثم كثر عندهم ما قلّعلى ما خالف قواعدهم بالشذوذ والا
  2».وهذا منهجهم في البحث النحوي وأهدروا ما عداه، وجروا عليه، وظفوا القياس وفضلوه،

وعرف الدرس النحوي في مدرسة البصرة تطورا كبيرا خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني 
غرار من أئمة النحاة على  تلةابع الهجري بفضل جهود الهجري إلى اية النصف الثاني من القرن الر

وأشهرهم على الإطلاق سيبويه؛ والذي عرف النحو العربي بظهوره تطورا و نموا  ذتهوتلام ليل،الخ
  .يدعوان إلى الإعجاب، والذي أخذ عن أستاذه الخليل

من أجمل وأكمل ما كتب في النحو العربي، حيث شمل " الكتاب" ويعد كتابه المشهور بـ 
كل المسائل النحوية والصرفية، كما رتب هذا الكتاب بطريقة لم تتوفر عند من سبقه في هذا 

  .اال
                                                           

  .565: 3، م ضحى الإسلامينظر، أحمد أمين ، - 1
  . 15: ، صمسائل خلافية بين الخليل وسيبويهفخر صالح سليمان قدارة،  - 2
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أنه أخذ كتاب عيسى بن عمر المسمى : الذي طار طائره في الآفاق، ويقال«وهذا الكتاب 
  1.»...عليه من كلام الخليل وغيره  بالجامع، فبسطه وحشى

ا لاشك فيه أنّ هذا الكتاب بما يحمله من مادة لغوية يظل أساس وبدون منازع لعلم مملكن 
ويتجلى دوره في تطوير النحو العربي في هذه . النحو العربي، ويبقى دستور النحاة قديما وحديثا

  :من بينهاالمرحلة اعتماده أساليب ساهمت في تطوير الدرس النحوي و
   .بل يحللها أيضابتسجيلها، عتماده على أسلوب التحليل بحيث لا يكتفي ا –
   .و السماع؛ حيث صار على منوال أستاذه الخليل في ذلك –
عتمد على التعليل ، حيث أكثر من ذلك في كتابه بتعليل الأحكام لكل قاعدة اكما  –

  2.يضعها
درسة في تطوير النحو العربي بصفة عامة، وعموما لا يخفى على أحد الدور الذي أدته هذه الم
مهد النحو ا ظهر وعلى أيدي رجالها  «وما قدمه المنتمين إليها بشكل خاص، وكانت البصرة 

همّهم اكتساب آلة و أداة تمكنهم من فهم ) عربا وعجما(ذاع وأنتشر وعنهم تلقاه أبناء العربية 
  3»القرآن الكريم 

لنحو العربي ، وساعد تكاثف جهودهم في حيز جغرافي وعلى يد هؤلاء وغيرهم تطور ا
اتصال :  على ذلك بفضل عوامل ساهمت في يئة هذا المناخ العلمي، والتي من أهمها) البصرة(

  . العنصر العربي بالأجنبي
  

  

  
                                                           

: ،ص2001، المكتبة العصرية، بيروت، 1بركات يوسف هبود، ط: ، مراجعةغة في تاريخ أئمة اللغةالبلاالفيروز أبادي،  - 1
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  . 94، 91: ، صالنحو العربي قضاياه ومراحل تطورهينظر، أحمد جميل شامي، - 2
  . 29: ، دط، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، صالمدارس النحويةالتواتي بن التواتي،  - 3
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  الخليل بن أحمد وجهوده في مدرسة البصرة 
جهوده على مكانته و  بصرية بناءالمدرسة ال ختيارنا لهذه الشخصية العظيمة من أئمةاجاء 

عام والنحوي على البحث اللغوي بشكل  مسار النحوية، و ما لها من عظيم الأثر في توجيه
  . الخصوص

هو إمام و، ليل بن أحمد الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيهوكان الخ
" قال"أو قال  ،"وسألته" :ه سيبويهوكل ما قال أستاذ سيبويه، وعامة الحكاية في كتابه عن الخليل؛و

شخصه،  د النحوية لهذا الرجل عظيمة عظمكانت الجهوكما  1.من غير أن يذكر قائله فهو الخليل
و وضع مصطلحاته، وبسط القول في مباحثه المختلفة  فهو الذي أرسى دعائم النحو العربي،

يكفيه فخرا أنه أنجب  وبحق واضع هذا العلم،  ، فهو يعدالتعليلو كالعامل والسماع والقياس،
  .و قدم للعربية كتاب شاملا في النحو فاق،طبقت شهرته الآ )سيبويه(ذهيللنحو تلميذا من تلام

كتفى بما أوحى إلى سيبويه او  ولا ألف فيه كتابا، الخليل لم يكتب شيئا في النحو، جح أنّوير
  2.من علمه

تثبيت نظرية العوامل على يد الخليل بن « اللغوي العربي في الدرس ومن أهم مظاهر التطور
فروعها وأحكمها تمام الأحكام إلى أن أخذت شكلها النهائي الثابت  أحمد الفراهيدي الذي مد

والمبنية،  الأفعال المعربة،ورة وجود عامل يعمل في الأسماء وكما أشار إلى ضر، العصور على مر
  3».عرابيةوفي كل الحالات الإ

  
  

                                                           
  . 31: ، ص أخبار النحويين البصريينالسيرافي، - 1
  . 22: ، صمسائل خلافية بن الخليل وسيبويهفخر صالح سليمان قدارة، - 2
  .86: ، صومراحل تطورهقضاياه  النحو العربياحمد جميل شامي،  - 3
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ين العباسي الأول والثاني كما ورد نحاة في مدرسة البصرة خلال العصريوفيما يلي طبقات ال
  : في كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافي

  : الطبقة الثانية
  ) ه149ت (عيسى بن عمر الثقفي  –
  ) ه154ت (بن العلاء  وأبو عمر –
  ) ه157ت (أبو الخطاب الأخفش الأكبر  –

  : الطبقة الثالثة
  1 .)ه174ت (الخليل بن أحمد الفراهيدي  –
  ) ه183ت (يونس بن حبيب  –

  : الطبقة الرابعة
  ) ه188ت (سيبويه و هو أمامها  –
  ) ه202ت (يدي اليز –
  ) ه204ت (ني  بن شميل المازضيرالن –
  ) ه206ت (قطرب  –
  ) ه208ت (الأخفش الأوسط  –
  ) ه213ت (أبو عبيدة معمر بن المثنى  –
  ) ه215ت (أبو زيد الأنصاري  –
  ) ه216ت (الأصمعي  –
  )ه232ت ( ابن سلام –

  : الطبقة الخامسة 
  ) ه225ت (الجرمي  –

                                                           
  . 05:، صأخبار النحويين البصريينالسيرافي، - 1



 واقع الدرس اللغوي العربي خلال العصرين العباسي الأول و الثاني           :الفصل الثاني

128 
 

  ) ه238ت ( التوزي –
  ) ه249ت (ني الماز –
  ) ه249ت (الزيادي  –
  ) ه257ت (ي شالريا –
  ) ه255ت (أبو حاتم السجستاني  –

  : الطبقة السادسة
   1.)ه285ت (أمامها المبرد  –

  :المدرسة الكوفية -)ب
الوقت الذي كان فيه البصريون  لأنّ بصرة،النشأت مدرسة الكوفة متأخرة قليلا عن مدرسة 

 كان الكوفيون معتكفين على دراسة القراءات، مهتمين بالدرس النحوي بأقيسته وتعليلاته،
عرف في «أا أخذت النحو عن البصريين لأن النحو بهذه المدرسة تميزت و2.روايتها رواية دقيقةو

  3.»قبل الكوفة البصرة
بداية النحو الكوفي موصولة بأبي جعفر  إلى أنّ ويذهب المهتمون بتاريخ النحو العربي،

طلع عليه اللرؤاسي كتابا في النحو  بل و قيل أنّ المعاصرون أيضا، اليه ذهبهو ما و  ي،ساؤالر
كتب النحو لكن لا يعرف من نحو أبي جعفر الرؤاسي شيئا في  .ستفاد منهاالخليل بن أحمد و 

لى عالم آخر هو معاذ إ، فلم يشر النحاة المتقدمون إلى شيء من ذلك، كما أشار المتقدمون ةالقديم
  4.مع أبو جعفر الرؤاسي من أوائل الكوفيين الذي عدو بن مسلم الهراء ،

                                                           
  .06: ، صالمصدر السابق- 1
  . 100: ، صمصادر البحث اللغويمحمد حسن عبد العزيز، - 2
  . 31:، ص، المدارس النحوية أسطورة و واقعإبراهيم السمرائي- 3
  .32: ، صالمرجع نفسهينظر، - 4
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د البصرة فأخذ عن أبي عمر وابن العلاء وغيره من علماء رو و «ونشأ الرؤاسي بالكوفة 
شتغل فيها بالنحو مع عمه معاذ وغيره، انتقل إلى الكوفة واالطبقة الثانية البصرية، و بعدها 

1.»نت الطبقة الأولى الكوفيةفتكو  
أوضحا وضعا أصوله ومن ، فهما ويرجع الفضل إلى الكسائي والفراء في وضع النحو الكوفي

الكوفيين تساهلوا في التثبيت من صحة  والتي من أهمها أنّ ،ه التي تميزه عن النحو البصريخصائص
دوا في ذلك وكذلك توسعوا في المسموع و أمانة رواية وسلامة قائله، بينما البصريون تشد

  2.ستعمال القياس أيضاا

  : طبقات النحويين الكوفيين
من علوم اللغة العربية  المستوىبمسائل هذا  هتمامسبق في نشأة الدراسات النحوية والاالكان 

لذلك ظهرت مدرسة الكوفة متأخرة بحوالي قرن من الزمن عن المدرسة  في مدرسة البصرة،
البصرية، وهذا يثبته ترتيب طبقات المدرسة الكوفية التي كانت بداية الطبقة الأولى فيها حوالي 

قرن الأول الكانت بداية مدرسة في النصف الثاني من  النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، بينما
وفيما يلي طبقات النحويين الكوفيين خلال العصرين ، الهجري، حسب تصنيف الطبقات للسيرافي

  : العباسي الأول والثاني

   :الطبقة الأولى
   3)ه187ت (لرؤاسي و هو أستاذها ا –
  ) ه164ت (شيبان بن عبد الرحمن  –

   :الطبقة الثانية
  ) ه189ت (الكسائي  –

                                                           
  .115: ، صلنحو العربي وتاريخ أشهر النحاةنشأة امحمد الطنطاوي، - 1
  . 107:، صمصادر البحث اللغويمحمد حسن عبد العزيز، - 2
  .06:   ، صأخبار النحويين البصريينالسيرافي،  - 3
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  ) ه194ت (أبو الحسن الأحمر  –
  ) ه207ت (الفراء  –
  ) ه209ت (هشام الضرير  –
  ) ه220ت (اللحياني  –

  : الطبقة الثالثة
  ) ه223ت (القاسم ابن سلام  –
  ) ه231ت (ابن الأعرابي  –
  ) ه231ت (ابن سعدان  –
  ) ه243ت ( الطوال –
  ) ه244ت (ابن السكيت  –
  ) ه251ت (ابن قادم  –

  : الرابعة الطبقة
  ) ه291ت (ثعلب و هو أمامها  –
   1.)ه285ت (المبرد  –

بغداد  في الرحلة نحوبدأ علماء المدرسة الكوفية و البصرية  الأخيرة بداية من هذه المرحلة
وفي  ،السمة الغالبة  وأنشأوا ا مدرسة تكاملت فيها جهود المدرستين، بعدما كان التنافس بينهما

وتجسد  ،بين نحاة المدرستين في مسائل عدة التقارب بدأ الثالث الهجري، قرنالربع الأول من ال
  .البصرة والكوفة معا مدرستي ءراآ جمعت بين بغداد التي ذلك في مدرسة

   

                                                           
  .07: ، صالمصدر السابق - 1
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الكوفة تتقاربان أخذت المدرستان المتنافستان في البصرة و ومنذ القرن الثالث الهجري، «
مركزا  ن ما غدت بغداد حاضرة الخلافة اللامعة،طراد، وسرعااتندمجان إحداهما في الأخرى بو

  1.»وحجبت غيرها من مدن الأقاليم وراء ظلالها للحياة العقلية كافة،
بقوا شديدي  إليها،) بغداد(م عاصمة الخلافة ذجتاكثيرا من العلماء الذين  وهذا لا يعني أنّ

  .ات مدارسهمروأثالتعصب لم
  : العلماء الذين جمعوا بين المدرستين نجدا ومن

  ) ه276ت (يبة تابن ق –
  ) ه299ت ( ابن كيسان –
  ) ه299ت (الأخفش الأصغر –
  ) ه320ت (ابن الخياط  –
  )  ه225ت ( الزجاجي –
  2.)ه325ت ( الوشاء –

 ، لأنّعلى ترتيب الطبقات حسب ترتيب السيرافي لها فقط العنوانفي هذا  تعتمداللإشارة 
بذكر نحاة العصرين العباسي الأول  تكتفياو  ،اا موحدلها ترتيب جدأترتيب طبقات النحاة لم 

  .والثاني
ت (د ت متأخرة نوعا ما، ومن أعلامها الأوائل أبو العباس أحمد بن ولاّاءأما المدرسة المصرية، فج

جاءت حيث ة والشيء نفسه بالنسبة للمدرسة الأندلسي) ه338ت (وأبو جعفر النحاس  ،)ه322
المذهبين  على بارتكازهما كل الارتكازالمدرسة البغدادية  سلكتا مسلكإلا أما  ،متأخرة أيضا

   3.من التأويل والتعليل اكثرتأن إو ،الكوفيالبصري و

                                                           
  . 221: 2، دار المعارف، القاهرة، دس، ج4عبد الحليم النجار، ط: ، تتاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان، - 1
  .08: ، صأخبار  النحويين البصريينالسيرافي، - 2
  .105: ، صمصادر البحث اللغويينظر، محمد حسن عبد العزيز، - 3
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  : أهم مظاهر التطور النحوي خلال العصرين العباسي الأول والثاني -)5
والنحوي بصفة خاصة خلال العصرين العباسي  شهد البحث اللغوي العربي بصفة عامة،

حدثت خلال هذه المرحلة، عملت على مسايرة التطور النحوي ستاالأول والثاني جملة من المظاهر 
بلغ النحو العربي ما بلغه من  زا توالي الأيام،رمجموعة من التراكمات التي أف بفعلو .بشكل عام

  : ما يلي ور المستوى النحويتط اهرظهم مأو من  ،تطور خلال هذه الفترة
وهذا الشكل من التطور برز في شكله البسيط القائم على الخلاف بين  :إيجاد المذاهب –

  .نتقل إلى أتباع المدارس الواحدةاالسابق واللاحق من العلماء، ثم 
التنافس بين المدرستين البصرية حيث شهدت هذه المرحلة  نتصار كل نحوي لمدرسته،ا –

   .بعد نشأة المذاهبالكوفية أيضا و
وإنما تطور بالغ الأهمية وكان ذلك نتيجة للمراحل  كتاب سيبويه لم يكن تطورا مفاجئا، نّإ –

   .السابقة على هذا الكتاب
والقياس موضوع مستحدث في هذه المرحلة أيضا  ستحداث القياس في البحث النحوي،ا –

  .سيما الفلسفة اليونانيةبالعلوم العقلية الدخيلة لا أثر العلوم العربيةبفضل ت
 وقيل أنّ، والتعليل النحوي عملية رافقت الممارسات النحوية :ستحداث العلّةاكذلك  –

ستنبط من العروض ومن علل النحو ما لم او « 1،الخليل بن أحمد أول من وظف العلّة في النحو
  2.»و لم يسبق إلى مثله سابق يستنبط أحد،

   .التغيير في حركات أواخر الكلماتستحداث العوامل الداعية إلى ا –
وساهم  كل المصطلحات،بل .حلة وضع أهمهارعرفت المصطلحات النحوية في هذه الم –
   .وسيبويه بشكل كبير في ذلك الخليل،

                                                           
  .63، 60، 56، 48، 47:، صتطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفةينظر، طلال علامة،- 1
  . 47:، صطبقات النحويين واللغويينالزبيدي، - 2
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نفصال النحو عن غيره من علوم، بفضل التطور الذي عرفته علوم اللغة في شكلها المنهجي ا –
وكذلك تغير ، بتداخل جميع مستويات اللغة فيما بينها الدراسات اللغوية تحيث نشأ 1،فيوالمعر

 .ستقلال معظم العلوم بذااابرامج الدراسة بفضل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                           
  . 78، 72، 68: ، صتطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفةينظر، طلال علامة، - 1
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  الثاني ول والدرس المعجمي و الصوتي و الصرفي خلال العصرين العباسي الأ:المبحث الثالث 
المبحث للجانب المعجمي وهذا تخصيص المبحث الثاني للدرس النحوي فقط،  تتعمد

البحث اللغوي العام في من بحث النحوي عتبارا لما أخذه الهذا االصوتي والصرفي بصفة عامة، وو
ستحال فصل النحوي عن اللغوي في مرحلة نشأة الدراسات ابحيث  هذه المرحلة محل الدراسة،

   .تضمن هذه الجوانب مجتمعة، الجانب النحوي أنّ كما اللغوية العربية،
والتي  وعلم النحو بوجه خاص، العوامل التي كانت وراء ظهور علم اللغة بصفة عامة، نّإ
ت إلى نشأة وتطور هي عوامل نفسها أد إليها في المبحث الأول من هذا الفصل، الإشارةسبق 

  .ية عند العرب خدمة للقرآن الكريمفنشأت الدراسات اللغو ،البحث في هذه المستويات اللغوية
عاجم منذ القرن الأول الهجري على البحث في اال اللغوي بشكله أعلماء عرب و عكف  حيث

العام خدمة لهذا الغرض، فبدأت العلوم اللغوية في مهدها متداخلة إلى درجة يصعب التميز بين 
   .وكانت الدراسات اللغوية بأكملها تدخل ضمن علوم القرآن مستوى من مستوياا،
من أبرزها انفتاح  عدة تطور البحث اللغوي منهجيا ومعرفيا بفضل عواملو ومع مرور الزمن،

أيضا، العامل الذي كان له  وإطلاعهم على علومهم ومعارفهم العرب على الثقافات المختلفة،
وهذا لا يعني نفي الأصالة عن بعض العلوم  عظيم الأثر في تطوير الدرس اللغوي في جميع مستوياته،

البحث اللغوي في جميع  تطويرفي  الأثر وكتاب سيبويه عظيم كان لمعجم الخليل،و .اللغوية العربية
  .مجالاته خلال تلك المرحلة

  : نشأة المعاجم العربية و تطورها -1
لمو ،مراحل عدةغ شكله النهائي وه وبلئل بنااكتماحتى منذ نشأته الدرس المعجمي العربي  مر 

ساد نشأة هذا بل  ،محدد لبداية نشأة الدرس المعجميذا الميدان على تاريخ يتفق الباحثون في ه
  .ختلاف في الآراء كذلكاالفرع من علوم اللغة ما ساد نشأة النحو العربي من 

البحث في هذا الميدان من اللغة بثلاث مراحل و مر :  
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وفيها جمع العرب الكلمات من غير أن يتبعوا طريقة محددة، فكان الجمع يتم  :المرحلة الأولى
لية الجمع التي قام ا الرواة وقد سبق التدوين عم« .ب ما سمعه العالم دونما تصنيف أو تبويبحس

وخلال القرن الهجري الثاني، عن طريق السماع عن  العلماء منذ أواخر القرن الهجري الأول،و
  1».تصالهم المباشر م أو أثناء قدومهم إلى المدناعرب البادية و

جت هذه و تو جمعت الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد، وفيها :المرحلة الثانية
فألف أبو يزيد كتابا في المطر، وكتابا في اللبن، كما  ،المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد

جمع الكلمات المتعلقة بالشتاء  معين كماألف الأصمعي كتبا صغيرة متعددة كلا منهما في موضوع 
  2.في كتاب واحد

ستحدث االذي أحمد من خلال معجم العين، بن الخليل  هاوهذه المرحلة مثلّ :لة الثالثةالمرح
في جمع كل الكلمات العربية على نمط خاص،  ذلك و تمثل فيه طريقة جمع وتصنيف المادة اللغوية،

 ن الخليل من جمع الكلمات العربية،وبذلك تمكّ« ،ليرجع إليه من أراد البحث عن معنى كلمة ما
  3».وترتيبها حسب مخارج الحروف وبدأها من العين

في هذه المرحلة معاجم شاملة للغة، مرتبة بحسب الموضوعات فسميت معاجم  توضعو
  4 .المعاني، أو مرتبة بحسب حروفها لا معانيها و سميت معاجم الألفاظ

  : الثانيجمية والدرس المعجمي خلال العصرين العباسي الأول وعالمدارس الم -2
زدهارا خلال هذه المرحلة بفعل اغوية لغيره من الفروع الك العربي الدرس المعجمي عرف

   .سبق الإشارة إليها عدة عوامل
                                                           

  . 08:، ص 1995، دار الصداقة العربية، بيروت، 1، طنشأة المعاجم العربية وتطورهاديزيره سقال،  - 1
  .550: 3، ضحى الإسلام، ملاميةموسوعة الحضارة الإسينظر، أحمد أمين، - 2
  . 551: ، صالمرجع نفسه - 3
، دار ابن 1، طالمدخل لمصادر الدراسات الأدبية واللغوية والمعجميةينظر ،حامد صادق قنيبي، محمد عريف الحرباوي، -  4

  .32: ، ص2005الجوزي للنشر و التوزيع، عمان، 
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عبارة عن مجموعات من المعاجم تجمع مؤلفيها على منهج واحد بكل «والمدارس المعجمية هي 
   1».مجموعة

و تجمع ألفاظ العربية كلها بلا  ،انسة، أو المعاجم  ،معاجم الألفاظ والمعاجم العربية قسمان؛
   .تمييز

الألفاظ المتصلة بموضوع واحد من وهي جمع  ويقال لها أيضا المعاجم المبوبة، ومعاجم المعاني،
  2...، كموضوع المطر أو الجياد، أو شواذّ اللغةفقط

الأول تجمع مادته اللغوية على أساس المعاني حيث تجمع الألفاظ التي تنتمي إلى معنى  فالنوع
  .واحد في موضع واحد، أما النوع الثاني فتجمع مادته على أساس الشكل

  : معاجم الألفاظ -1
على أساس مخارج الحروف تخذت هذه المعاجم عدة مناهج في ترتيب مادا اللغوية، او

   .ألفبائياس أبجدي أو أساس ترتيب الحروف العربية ترتيبا تسلسلها، أو على أساو

 :)أو المدرسة الخليلية( :مدرسة الترتيب المخرجي  ) أ

ل هذه المدرسة مجموعة المعاجم السائرة على ج وتشكّ مدرسة العين كذلك، ويطلق عليها
ترتيبه للمادة  عتمد فياتصنيف معجم العين لرائد هذه المدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي، والذي 

، من الأعمق حتى الأقل عمقا، فرتبها ترتيبا على مبدأ الترتيب الصوتي للحروف اللغوية العربية
  3.تسلسليا

 - جمذا الح  الذي يعد أول معجم من نوعه عرفته العربية - أهم ما يميز معجم الخليل و لعلّ
جمعها و وتتبعها في مؤلفات السابقين، ستقراء ألفاظ اللغة،امؤلفه لم يجمع مفرداته عن طريق  أنّ«

                                                           
  .163: ، ص2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، المعجم المفصل في فقه اللغةمشتاق عباس معن، - 1
  . 10: ، صنشأة المعاجم العربية وتطورهاينظر، ديزيره سقال، - 2
  . 164: ، صالمعجم المفصل في فقه اللغةمشتاق عباس معن،  - 3
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وإنما جمعها بطريقة منطقية رياضية، حيث لاحظ أن الكلمة العربية قد تكون  ،من شفاه الرواة
  1.»ثنائية وقد تكون ثلاثية و قد تكون خماسية

 ،والتقلبياتف الخليل في معجمه نظام التصريفات ظّو ضافة إلى الأساس الصوتي في الترتيب،إ
 ؛ترتيب حروفها في موضوع واحدحيث حاول الخليل أن يظهر ضروب المعاني مع تقليب المادة، و

بات يغ المهملة في التقلوأشار إلى الصي ن من إحصاء الكلمات العربيةن الخليل تمكّذلك اومعنى 
 ،الصوتي لعمقهاع وفقا عتبر الخليل مدخل المواد أحرف ثلاثة توزاو الثلاثية والرباعية والخماسية،

  2.ثم تقلَّب تدريجيا
، "البارع"في معجم ) ه365ت (وسلك مسلكه في جمع المادة اللغوية العربية القالي 

  ."المحيط في اللغة"في معجمه  )ه385ت (الصاحب بن عباد و
في معجمه  تيلمدرسة العين أو الترتيب الصو) ه321ت (نتماء ابن دريد اختلف في اوقد 

تباعه لنظام إغم من ائية في ترتيب أبواب المعجم على الربعتماده على الألفلا «"الجمهرة في اللغة"
، عتماده نظام التقاليب كذلكاتريب الألفاظ بحسب أبنيتها داخل كل باب من أبواب المعجم و

  3».عتباره مدرسة قائمة بذاااذهب البعض إلى و

   :والأبجدي يمدرسة الترتيب الألفبائ )ب
عتمد فيه على هذا االذي  "الجيم"كتابه من خلال  رائدها) ه206ت (أبو عمرو الشيباني  يعد

في كتابه  ) ه395ت (ومن أبرز المنتمين لهذه المدرسة نجد ابن فارس الترتيب في جمع المادة اللغوية،
   4."مجمل اللغة"و "مقياس اللغة"

عصر ابن فارس؛ أي القرن الرابع الهجري قرن النهضة المعجمية ويعتبر علماء اللغة العربية 
وفي المدرسة . حرفها الأولكلماا ترتيبا أبجديا تحت  رتبتوالمعاجم السابقة الذكر . الشاملة

                                                           
  . 179: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر، - 1
  .39: ، صوتطورهانشأة المعاجم العربية ينظر، ديزيره سقال، - 2
  .164: ، ص، المعجم المفصل في فقه اللغةمشتاق عباس معن - 3
  165:  ، ص المرجع نفسه -  4
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" تاج اللغة وصحاح العربية" :، معاجم رتبت كذلك أبجديا تحت حرفها الأخير ومن أهمهانفسها
ت هذا الترتيب العديد من المعاجم المشهورة في العربية على ويدخل تح 1.)ه393ت (للجوهري 

 أقتصرت إلا أنني ،للفيروز أبادي "القاموس المحيط"بن منظور، ولا "لسان العرب" :سبيل المثال نجد
   .تلك المعاجم التي تدخل ضمن الحيز الزماني المحدد في البحثفقط على 

   :مدرسة الترتيب حسب الأبنية )ج
ترتيب مداخلها على الجدر الذي يتألف «في هذه المدرسة في تأليف المعاجم العربية  يعتمد و

هذا الجدر الذي يتألف من الصوامت ينسب إليه معنى عام ينتظم كل  ،غالبا من الصوامت
  2».ويطلق عليه المعنى المشترك الكلمات التي تتألف منه،

القرن الرابع الهجري على يد مؤلف من تبع نظام الأبنية قد ظهر في اأول معجم كامل  و «
وهو معجم  للفرابي، "ديوان الأدب"ومن المعاجم التي رتبت كلماا بحسب الأبنية  3.»تركستان

   .جمع فيه الأفعال والأسماء معا وفق نظام الأبنية

   :معاجم المعاني -2
بحسب الموضوعات، ية العربية ورتب المادة اللغت تيفكرة هذا النوع من المعاجم ال ح أنّويرج

والتي بدأت في  ،أو معاصرة لأولية المعاجم العربية المرتبة بحسب الألفاظ كانت أسبق في الوجود،
   .منها موضوعا واحد من المواضيع المحددة شكل كتيبات خاصة يتناول كلّ

 الخيل،خلق الإنسان و: كركرة الذي ألفو مالك عمرو ابن بأ :و أوائل من ألفوا ذه الطريقة
يسمى هذا و 4،الحشرات وكلاهما عاشا في القرن الهجري :وكذلك أبو خيرة الأعرابي الذي ألف

   .لى ذلك سابقاإالنوع من المعاجم بالمعاجم المبوبة كما أشرنا 
و حالمعاجم المبوبة في ستة أنماط ترص :  

                                                           
  . 194: ، صمصادر البحث اللغويينظر، محمد حسن عبد العزيز، - 1
  .201: ، صالمرجع نفسه - 2
  .269: ، صالبحث اللغوي عند العرباحمد مختار عمر ،  -  3
  . 288: ، صنفسه المرجع  - 4
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النوادر "الأنصاري زيد أي ما جمع من الألفاظ الغريبة ككتاب أبي  :نمط الندرة و الغرابة )1
  ".في اللغة

وهي المعاجم التي جمعت فيها ألفاظ اللغة المتعلقة بموضوع واحد من : الموضوعات والمعاني )2
لأبي زيد  "المطر"و للأصمعي، "الأجناس"الموضوعات، أو معنى من المعاني ككتاب 

   .الأنصاري
متناقضين ككتاب  الألفاظ التي وردت بمعنييناصحابه  فيهو هي ما جمع  :الأضداد )3

   .للأصمعي "الأضداد"
ما جمع في الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة، ككتاب : مثلث الكلام )4

 ، فهي تفيد معان متباينة في حالات الكسر،"الحلم"في  ء، كحركة الحا"مثلثات قطرب"
   1.و النصب الرفع،و

شتقاقين بمعنى واحد، اعال التي تأتي على ما جمع من الأف :شتقاق الواحدالأفعال ذات الا )5
   .اجللزج" فَعلت وأفعلت"ككتاب 

لأبي زيد  "الهمز"بحسب الحروف، ككتاب  جمع من الألفاظ و رتبما :الحروف )6
  .نصاريالأ

الغريب :" ختصت أو كادت تختص تماما بالمعاني ومن أهمهاافات وثمة العديد من المصن
ه244ت (ن السكيت بلا "الألفاظ"، )ه224ت (لأبي عبد االله القاسم بن سلام  "فالمصن( ،

) ه337ت (لقدامى بن جعفر  "جواهر الألفاظ"، و)ه320ت (للهمداني " الألفاظ الكتابية"و
  2).ه420ت (للإسكافي  "مبادئ اللغة"و

                                                           
  .13: ، صنشأة المعاجم العربية و تطورهاديزيره سقال،  - 1
  .14:،صنفسه المرجع  -  2
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الذي  النوع إلى الرقيويرجع التطور العظيم في هذا اال من الدراسات اللغوية من حيث الكم و 
سيما في الجانب المنهجي من هذه لا ولى للهجرة،بلغه البحث اللغوي العربي في القرون الأربعة الأ

  .الدراسات

   :في خلال العصرين العباس الأول والثانيالدرس الصوتي والصر -3
العرب  دالمستويات اللغوية في المراحل الأولى لنشأة الدرس اللغوي عن ميزالتداخل الذي  إنّ

يصعب التمييز بين هذه المستويات  النحو والصرف والصوت إلى حد تجلى بشكل كبير بين حدود
   .اللغوية

القراء، ولمجم وااع المعوتوزعت مصادر البحث الصوتي في التراث العربي بين اللغويين من صن 
م الملاحظات الصوتية العلمية، ترجع إلى القرن دوأق في هذا اال من اللغة مكتملا،ينشأ البحث 

ر مواد اللغة صعتماده منهجا لحاللخليل بن أحمد الفراهيدي، ب "العين"الثاني الهجري في معجم 
 ، لمخارجهافصلام اوفق مخارج هذه الحروف العربية، مع وصف العربية بوضعه ترتيبا جديدا،

والصاحب بن عباد و ابن  جه في الوصف والترتيب جماعة من اللغويين كالأزهري،نتهج او
غة، للاالدرس الصوتي من أولى الخطوات في دراسة  يعتبر علماء اللسانيات الحديثة أنّو1.هسيد

أما اللغويون العرب فلم ينظروا إلى الدراسة  «هذا الدرس يتناول أصغر وحدات اللغة  عتبار أنّاب
ا دائما مختلطة بغيرها من هذه النظرة، و لم يعالجوا الأصوات علاجا مستقلا وإنما تناولوه الصوتية
  2.»البحوث

من علم اللغة ) علم الأصوات(النحاة خصصوا بعض الأبواب في كتبهم النحوية لهذا الفرع ف
ا لدراسة عتبروها مدخلا أو تمهيداوأكثر من ذلك لم يقصدوها لذاا و إنما لغيرها، حيث  العام،

                                                           
  . 46: ، صمصادر البحث اللغويينظر، محمد حسن عبد العزيز، - 1
  .93: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 2
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لظاهرة  تهقضية الإدغام مثلا، و الحديث عن قواعد الإعلال و الإبدال، كما فعل سيبويه في معالج
  1.في اية كتابه "الإدغام"

، )ه207ت( نجد وقفات الفراء وغير بعيد عن تناول النحاة لموضوع الصوت في هذه المرحلة،
وعلى العموم لا تخلو  2،"المقتضب"في مؤلفه  ،)ه285ت (والمبرد ، "معاني القرآن"في كتابه 

مؤلفات النحويين من الإشارة إلى هذا المستوى بحكم ارتباطهما معا بالدرس القرآني الذي من أجل 
   .بية بجميع مستوياارفهمه نشأت وتطورت الدراسات اللغوية الع

المعاجم العربية بعض المشكلات الصوتية، إما في مقدمات هذه المعاجم أو ثنايا  تتضمنكما 
معجم الخليل أفضل نموذج على ذلك لأن ترتيبه كان على أساس  ولعلّ ،المادة اللغوية اموعة

  3.صوتي و أتبع نظام التقليبات
 ءيه ومن جاطبقة سيبو فيفي كتب التراجم  "التصريف"وفي المستوى الصرفي تردد مصطلح 

و الأخفش أبي ) ه207ت(، و الفراء يحيى بن زياد  )ه194ت (بعده كالأحمر علي بن المبارك 
   .قد وضعوا كتبا في التصريف) ه215ت (الحسن 
على الأرجح في النصف الأول من ، "التصريف"إلى جانب كلمة " الصرف"وظهرت كلمة «

  4».القرن الرابع الهجري
الدراسات الصرفية مختلطة بالدراسات النحوية بدليل قول أبي مسلم أنه كان يعجب  وكانت

بالنحو إلى أن أدخلوا فيه التصريف، فهجره، ما يعني أن الظواهر الصرفية كانت تندمج في الظواهر 
   .النحوية

                                                           
  . 93: ، صالمرجع السابقينظر، - 1
: ، ص2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمصطلح الصوتي في اللسان العربي الحديثصناعة هشام خالدي،  - 2

187.  
  .94: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 3
  .71:، صمصادر البحث اللغويمحمد حسن عبد العزيز،  - 4
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الدرس الصرفي  وأنّ 1،أول من وضع التصريف) ه187ت (ء امعاذ بن مسلم الهر ح أنّويرج
نت متصلا بالدراسات النحوية بشكل عام وكانت الظواهر في نظر المشتغلين بالنحو ظواهر كا

إلى أن جاء معاذ بن مسلم وجعل من  ،نحوية لم تتحدد إلا في مرحلة متأخرة عن مرحلة أبي عمرو
  2.هذه الظواهر الصرفية علما مستقلا له مقاييسه و أصوله

والمعجمية  أ في أحضان الدراسات النحوية،شالصوتي نو  الدرس الصرفي، وخلاصة القول أنّ
القرآن  هتماما بالغا بالدرس الصوتي حفاظا على سلامةاهتم اوعلم القراءات .في إطار علوم القرآن 

 تفرعت هذه فيوالمعر المنهجي شقيه فيومع تطور الدرس اللغوي  ،اللحنمن ظاهرة  الكريم
العربية و الصرفي فروع من علم اللغة ال الصوتي،المستويات عن الدرس النحوي وأصبح ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .235، 234: ،صالحلقة المفقودة من تاريخ النحوينظر، عبد العال مسلم مكرم، - 1
  . 226: ، صالمرجع نفسه - 2
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  مناهج البحث اللغوي خلال العصرين العباسي الأول والثاني :المبحث الرابع 
ختلاط العرب او اد بزيادة الفتوحات الإسلامية،زداتنامي الشعور بالخطر على اللغة العربية  إنّ

ختلاط من فساد في اللغة بفعل ما قد ينتج عن هذا الابالشعوب الأجنبية على هذا الحقل اللغوي 
متد االعربية ،و الغريب في  الأمر أن الحرص على سلامة اللغة العربية لم يقتصر على العرب بل 

عاجم ،و ربما كان إسهام هؤلاء في خدمة اللغة العربية أكثر عتنقوا الإسلام من الأاذلك إلى من 
ما جعل من قدسية النص القرآني المكتوب باللغة العربية ،و هو ذلك إلى  دمن العرب أنفسهم،و مر

  و مسؤولية لا تسقط على من هو أهل لها  عز وجلّ ادة يتقرب ا إلى االلهخدمة هذه اللغة عب
عجم في سبيل خدمة هذه  عرب وفت جهود العلماء المسلمين من نطلاقا من ذلك تكاثاو

على أداء هذه المهمة بلغ البحث في علوم اللغة العربية م جميعهوبفضل حرص هؤلاء  اللغة المقدسة،
   .من حيث الكم والنوع )ول والثاني العصرين الأ(تطورا لم يبلغه من قبل في هذه الفترة 

كان ذلك ، وونضج البحث اللغوي  وتمثل هذه الفترة من تاريخ اللغة العربية مرحلة التقعيد،
د مسبقا وتشددهم في ذلك سواء في عملية دلتزام بمنهج حلالحرص علماء اللغة العربية على ا جةنتي

   .عملية التقعيد اللغويأثناء  جمع المادة اللغوية، أو في 
عتمدها علماء اللغة العربية حينها، إلا أم اومهما كانت طبيعة مناهج البحث اللغوي التي 

  يعاا ستاالعرب الآن عن فهمها ولكثير من اعجز ، نتاج مادة علمية في ميدان اللغةإنوا من تمكّ
وقدموا الملاحظات المتعددة و النفيسة  هم،تهتمامااللغويين العرب قد أولوا اللغة العربية بالغ  إنّ

عتبارها متطورة بالنسبة امة بالإمكان ما يتعلق بالقضايا اللغوية، وهذه الملاحظات القي حول جلّ
يلاحظ اهود الهائل الذي قام به الأوائل «في علم اللغة  ىموبالعودة إلى مؤلفات القدا .إلى زمام

ستنباط أحكامها شتاا وا في مجال دراسة اللغة والعناية الدقيقة التي بذلوها في جمع أصول اللغة ولمّ
  1».العامة

                                                           
ط، مكتبة الثقافة .، دأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديثحسام البهنساوي،  - 1

  .03:، ص1994الدينية، القاهرة، 
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رتكازه على الملاحظة المباشرة بواسطة اللغة اولى بز البحث اللغوي العربي في مراحله الأوتمي
والإسلامية وحتى العباسية الأولى  والآداب الجاهلية، الشفوية منها أو المنطوقة، فالقراءات القرآنية،

مات استقراء من تكلّستنباطا و اسجلت شفويا، وحتى القواعد اللسانية للغة العربية وضعت 
  1.تراكيب شفوية و

ت الحسية لا يكفل لنا صحة ارابختمنهج الملاحظة القائم على الا عتراف الجميع بأنّاهذا مع «
وخاصة في مجال الأصوات التي قد يلفظ صوت واحد بعد تلفظات  ما سمع أو نقل في كل مرة،

  2.»...ات تتصل بالمتكلم وراثة أو مرضا طارئا هلأداء أكثر من وظيفة تارة أو لعا
قدامى في عتمده العرب الاما أخذ على منهج الملاحظة المباشرة الذي  غم من ذلك فإنّوبالر

ذلك لا ينقص من قيمة تلك الجهود العظيمة، التي قدمها هؤلاء بكل  مجال الدرس اللغوي إلا أنّ
و ربما كان ذلك الوسيلة المتاحة في يد أولئك الذين وهبوا حيام لخدمة هذه  3،صدق و إخلاص

 شتى ،االات في  اللغة، وبفضلهم استطاعت اللغة العربية أن تواكب التطور السريع للمجتمع
تصبح لغة الحضارة بعدما كانت لغة البداوة، و تلبي حاجات مستخدميها في جغرافية تختلف تماما و

 العدلجتماعية وثقافية غير عربية، كما أنه من غير او في أوساط  عن جغرافية شبه الجزيرة العربية،
  .والحكم عليها من زمن غير زمام أن ينظر لجهود هؤلاء،

  
  
  
  

   

                                                           
  .42: ص ،2003ينظر، عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر، - 1
  .43: ص المرجع نفسه،- 2
  .44: ،صلمرجع نفسهينظر، ا- 3
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  : ث اللغوي العربيارتلمنهج المعياري في الا -1
والإطار الزماني المقصود هنا من التراث اللغوي العربي المرحلة التي تشمل العصرين العباسي 

   .ز الزماني المحدد في البحثعتبارها الحياالأول والثاني ب
، إذا قسته به تمتحنه والمعيار المقياس، من عايرت الشيء بالشيء العيار في اللغة القياس،«

  1».تعرف صحتهو
عتماد القاعدة؛ بمعنى اوالمنهج المعياري بخلاف المنهج الوصفي في دراسة اللغة، فهو قائم على 

المنهج الوصفي منهجا  يبدأ بالكليات وينتهي إلى الجزئيات، بينما في عملية البحث يلاحظ أنّ
  .لبحثفي عملية استقرائيا يعتمد المادة اللغوية أساسا ا

عن الوصف، ويحكم أنصار هذا ينأى يعتمد القاعدة أساسا و «المنهج المعياري  يلاحظ أنّ
على المنهج  اقلة عند الخروج عن القواعد التي يصبو عنها بناءالالمذهب أيضا بالشدود و

  2».المعياري
اللغة أن ستعملوا المنهج المعياري في دراسة اوقد جرت العادة عند الباحثين اللغويين الذين 
تفكيرهم أثناء دراستهم للغة يكون  أي أنّ ؛ينظروا إلى اللغة من زاوية المتكلم لا من زاوية الباحث

ستعمال اللغوي هو موقفه وموقف المتكلم من الا ستعمال،معياريا، على نحو موقف المتكلم من الا
ذا كان العرف هو الذي يحدد و إ، من العادات والتقاليد والدين والملابس وطريقة المعيشة في اتمع

ستعمال في اللغة، و أما موقف العرف أيضا هو الذي يحدد معايير الا فالصحيح أنّ ،هذه المقاييس
  .تاما عن موقف المتكلم اختلافاالباحث من اللغة، فيختلف 

هدف الباحث هو الوصف عن طريق  ستعمال، فإنّفإذا كان هدف المتكلم هو صحة الا
  3.جتماعيةاعتبارها ظاهرة استعمالها باومعايير  نه من معرفة طبيعة اللغة،المنهج الذي يمكّ

                                                           
  .102:، ص2000، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، 2، طفي علم اللغةغازي مختار طليمات، - 1
  .23: ، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1، طبين التراث و علم اللغة الحديثينظر، علي زوين، - 2
  .26، 22، 18: ، ص2001، عالم الكتب، القاهرة، 1، طاللغة بين المعيارية والوصفيةينظر، تمام حسان، - 3
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تعدد اللهجات العربية المتباينة با هعتماد المنهج المعياري في الدراسات اللغوية العربية حينا اصطدمو
ن العامل الذي ربما جعل علماء اللغة العربية، يلجأو ؛مستوياا اللغوية منما في مستوى  حدإلى 

وإذا  ،مكاناا وتحديد ذلك زمانإلى تصنيف اللهجات التي يقاس عليها في صياغة قواعد هذه اللغة و
خذ مقياسا للبلاغة هي اللهجة المفضلة التي تت «نطلقنا من هذا المفهوم للمعيارية فإننا نجدها ا

العربية يل لهجة قريش في الدراسات العربية التقليدية على سائر اللهجات والفصاحة، كتفض
الأخرى لأسباب دينية وسياسية، ثم تكون هذه اللهجة المفضلة نواة للمنهج المعياري وتتخذ 

  1.»قواعدها معيارا للصحة والخطأ كما هو واضح في تاريخ العربية

تجاها اعتمد النحاة العرب على المعيارية في عملية التقعيد اللغوي للغة العربية، وكان ذلك او
تلك  ،عتمدوا في تأسيس القواعد وفق قوالب معينة من اللغة، لا يحيدون عنهااسائدا آنذاك، حيث 

تمامهم بتخليص اللغة من الشواذ هاالقوالب التي يجب أن يتكلم الناس ا، وبعد ذلك جاء 
  2 .الشوائب، بقصد المحافظة عليها من اللحنو

النصوص من أفواه الرواة ج تلقي لقد كانت الدراسات اللغوية العربية في بدايتها تعتمد منه
على  ستنباط القواعد اللغوية بناءاستقراء و اثم العمل على  افهة الأعراب، وفصحاء الحواضر،شمو

و من ثم « .و رواية وفق قواعد تحديد مجال ذلك زمانا ومكانا هذه المادة اللغوية المنقولة سماعا،
  3.»إلى حد كبير عن المعيارو تتأتى  رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصف،

 في الدراسات العربية للغة في مراحلها الأولى أسبق من المنهج المعياري، يوالمنهج الوصف
لغويين في ال جتازته الحياة العلمية العربية، فكان هماالسبب من وراء ذلك طبيعة التطور الذي و

  المراحل الأولى 
                                                           

  .23: ، صمنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديثعلي زوين، - 1
  .24: ، صيثأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحدينظر، حسام البهنساوي، - 2
  .44: ،صاللغة بين المعيارية والوصفيةتمام حسان، - 3
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القوالب استنباط الأحكام من ستقراء، ثم لالنشأة الدراسات اللغوية الجمع والإحصاء و ا
  1.كل ذلك من خصائص المنهج الوصفيو اللغوية ،

وبفضل سرعة التغير التي ميتمع العربي وتنوشعوب الإسلامية في لع الثقافات واللغات لزت ا
العصرين العباسي الأول والثاني، نقل علم اللغة العربية من مرحلة الدرس إلى مرحلة التدريس، 

ا في هذه الفترة لأسباب سياسية حيث عرف تدريس اللغة العربية لغير الناطقين ا تطورا ملحوظ
   .جتماعيةادينية و و

نقل علم اللغة من إطار الدرس إلى إطار التدريس ساعد على نقل المنهج من الوصف إلى  إنّ«
التدريس يفرض على المعلم والمتعلم معيارا يحتكمان إليه في تمييز  المعيار لسبب واضح، هو أنّ

  2.»الصوب من الخطأ
لاسيما مدرسة  مدرسة واحدةد الخلاف بين المدارس النحوية وبين اللغويين من وربما كان مر

ستعمال هذا المنهج في عملية البحث والتقعيد وحتى اشتهرت بتوظيف القياس إلى االكوفة التي 
  .التدريس

  : المنهج الوصفي و التراث اللغوي العربي -2
المنهج الوصفي في تحليل  العربية تخاذ علماء اللغةابجلاء العربي يسجل التاريخ اللغوي  إنّ

في كتاب سيبويه لكن بصورة لا ترتقي لما  ة كما هو ملاحظ بصورة جليستقراء الظواهر بدءا بالا
وصلت إليه الدراسات الوصفية للغة في القرن العشرين والوصف المقصود هنا في الدراسات اللغوية 

وهو مبدأ ، "شكلي"الظواهر اللغوية على أساس «من التراث العربي تلك الدراسات التي تناولت 
ومنذ كتاب سيبويه رأينا معالجته للتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير  ...فيمن مبادئ النحو الوص

                                                           
  .103: ، صفي علم اللغةينظر، غاري مختار طليمات، - 1
  .103: ، صالمرجع نفسه- 2
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و ليس على  "الأشكال"والإفراد والتثنية والجمع والعلاقة بين الفعل والفاعل وغير ذلك على أساس 
  1»."المعاني"أساس 

هذين  بعد مرحلة جمع وتصنيف اللغة العربية وما نتج عن ذلك من تطور في البحث اللغوي في
   .اللغويين منهج الجمع والتصنيف في و تطور ،من غزارة في المادة اللغوية) الجمع والتصنيف(االين 

نت مع بداية العصر العباسي المرحلة التي تزام أي؛ وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري
إلى مرحلة الصنع التصنيف من مرحلة الجمع و «نقل علماء اللغة العربية هذه البحوث  الأول

من القياس العقلي، وحسبنا بيسير  عتماد على السماع وحده إلى مزج السماعو من الا التأليف،و
أحدهما في اللغة وهو ؛ ههنا إلى كتابين يمثلان أرقى ما وصل إليه البحث اللغوي في تلك المرحلة

و كلا الكتابين ينهج ... سيبويه" الكتاب"للخليل بن أحمد والثاني في النحو و هو  "العين"معجم 
  2.»...المنهج الوصفي 

رتباط المنهج المعياري بالسماع، والمنهج الوصفي بالقياس إلى درجة ما و ايبدو واضحا مدى 
عتماد هذه المناهج في البحث اللغوي العربي في مراحله الأولى، لم يكن معروفا من حيث اربما 

  .علمي عتماد قواعده بشكلاو لا من حيث  صطلاحاته،ا
ما  والحق أنّ«تجاه الوصفي في النحو العربي كثيرا مما قرره النحاة الأوائل من أحكام ويظهر الا

  3.»و إنما كان فيه ما هو وصف تقريري محض قرره لم يكن كله تأويلا أو تقديرا أو تعليلا،
  : ه ما يليسيبويل "الكتاب"و للخليل بن أحمد، "العين"في كتابي  اعتماد المنهج الوصفيو يثبت 

  :تحديد الزمان –

اللغة دائمة التطور، فكل دراسة لغوية ينبغي أن لا يحصر  يرى أصحاب المنهج الوصفي أنّ
عتمده هذان العالمان على محك المنهج افما  .عملا غير علمي موضوعها بفترة زمنية محددة تعد

                                                           
  .59: ، صبحث في المنهج: العربي والدرس الحديث النحوعبده الراجحي، - 1
  . 98: ، صفي علم اللغةغازي مختار طليمات، - 2
  .55: ، بحث في المنهج، صالنحو العربي والدرس الحديثالراجحي، عبده - 3
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وأما النهاية  الذي سبق الإسلام،الوصفي لتحديدها للزمان في الدراسة، فالبداية كانت القرن 
  .للهجرة، فكل كلام مات قائله بعد هذه الفترة، مرفوض لا يحتج به 150فحددت بسنة 

بأن يحدد الباحث مكان المادة المدروسة  كذلك ويقتضي المنهج الوصفي :تحديد المكان –
درسة والم.ااورة  ختلاط بما يشوا من الأماكنعدم تحديد المكان يعرض هذه المادة للا بحكم أنّ

  .الحيز الجغرافي لجمع المادة اللغوية محل الاستنباط  حكامالبصرية حددت بإ
بحكم طغيان  1،دا بقيود المنهج الوصفي من الكوفيينتقي البصريين كانوا أشد ويبدو أنّ

 وكان ذلك سبب بروز بعض  التباينات في القواعد المعيارية في الدرس اللغوي عند الكوفيين،
   .اللغوية بينهما

 « العربية وما يزكي فرضية أسبقية المنهج الوصفي على المنهج المعياري في الدراسات اللغوية
ستعمال و الا ستعمال،والواقع هو الا، تصالا مباشرااتصال أولويات النحو العربي بالواقع اللغوي ا

  2.»من أهم الركائز للمنهج الوصفي
ستقراء ومشافهة الأعراب والنقل عنهم كتمهيد لا الرواة،ي النصوص من أفواه وكذلك تلقّ

إضافة إلى تناول الظاهرة اللغوية على أساس شكلي وليس على أساس  ستنباط القواعد اللغوية،وا
  3.أكثر من المعنى) الشكل(والمنهج الوصفي يعني بالظاهر  معنوي،

لكن حرص علماء اللغة العربية هذه المناهج لم تنشأ مكتملة دفعة واحدة، و  مما سبق أنّيتضح 
وذلك راجعرتقاء بالدرس اللغوي في مرحلة لا تتجاوز قرون أربعة هم من الاعلى لغتهم مكن 

من جاء نوا من خلالها إنتاج مادة لغوية عجز تمكّ غاية في الإحكامقواعد مسبقة لهؤلاء  لتحديد
   .إدراكها بعدهم عن 
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شارات إلى وجود صلات قرابة وتباين بين اللغات إ يخلو التراث اللغوي العربي من ولم
رتقى إليه الدرس اللغوي المقارن عند الغربيين بعد اوإن كان ذلك لم يرتق إلى ما ، المختلفة

تاسع عشر، الكتشاف اللغة السنسكريتية ودورها في تفعيل الدراسات اللغوية المقارنة في القرن ا
و إذا كان قدماء العلماء  «.ختلاف الموجود بين اللغاتالاوعلماء اللغة العربية كانوا على دراية ب

في عقد المقارنة بين العربية و أخواا الساميات فإم لم  - ه الحقيقيةعلى إدراكهم هذ -قد زهدوا
  1.»يغفلوا الإشارة إلى أوجه الشبه بين هذه اللغات

كنعان بن سام بن نوح و  « :واضحة إلى هذه المسألة في قوله ةشارإوأشار الخليل بن أحمد 
  2.»إليه ينسب الكنعانيون وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربية

نفي ذلك كتابات علماء أو حتواء القرآن الكريم على الألفاظ الأعجمية اوشغلت مسألة 
يرى وجود ) ه224ت (يضا، في نفس الفترة فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام أالقراءات والنحاة 

 :د في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة بلغات العجم منهارفريق يرى أنه و :الموضوعفريقان في هذا 
  3.حتواء القرآن الكريم على ألفاظ أعجميةاو فريق آخر يذهب إلى عدم  »...، الميم، الطورطه«

ختلاف وتشابه اقتصر الدرس اللغوي العربي المقارن على هذه الإشارات التي توحي بوجود او
   .أن يتجاوز ذلك حدود الدراسات اللغوية بشكلها العامبين اللغات دون 
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 :الباب الثاني
 التواصل الحضاري وأثره

 في تطوير اللغة العربية

خلال العصرين العباسي الأول والثاني



 

  

  

  ل الأولـــالفص
في تطوير اللغة العربية خلال  العربي التواصل الحضاري العربيأثر 

العصرين العباسي الأول و الثاني  
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أخيه الإنسان بوجوده على هذه الأرض سواء كان ذلك في شكل بتواصل الإنسان رتبط ا
معتقدام ، وعلاقات فردية، أو جماعية بتواصل اتمعات بعضها ببعض على اختلاف أعراقهم

  ...وجغرافيتهم ولغام،
هتدى الإنسان إلى صناعة بعض أدواته الحجرية في شكلها البدائي في إطار جماعي، كما اف 

اكتشفت الصيد وتعامل مع هذه المهنة في إطار شبكة جمعته بأخيه الإنسان كذلك، كما اهتدى 
   .لى اكتشاف الزراعة واستوعب تطور هذا النشاط في شكل جماعي أيضاإ

ت العلاقات بين مختلف مكونات هذا الكائن لمراحل المتلاحقة للتاريخ البشري أدوعبر ا
ماا، ومكاا، دورا مهما في تطور الإنتاج البشري زالبشري على اختلاف آليتها ومستوياا، و 

ل من انتقال سه ؛ممابشقيه المادي والمعنوي عن طريق تبادل المعارف والخبرات بشكل متراكم 
  .أحسن البشرية من مستوى حسن إلى آخرالحضارة 

مستوى من مستويات هذا التبادل بين جميع البشر بفضل  -على اختلافها - وشكلت اللغات 
؛ فتفيد عندما يمكن للغة أن تفيد وتستفيد في هذا اال في ضوئها و عدة عوامل ساهمت في ذلك

رف والخبرات بين اتبادل المعجة لتستفيد نتيالعلاقات المتشابكة بين البشر، و تكون أداة لهذه
   .ت والمستويات المعرفية والثقافية كذلكالحضارات المتباينة اللغا

عظيم الأثر في توسيع شبكات العلاقات الاجتماعية بين العرب فيما  الإسلام يءكان و
و أولى الخطوات التي  فيه قائمة على أساس قبلي، الاجتماعيةالعلاقات كانت بينهم كمجتمع 

، هي الاجتماعيةأسس لها النبي صلى االله عليه وسلم للقضاء على التعصب للقبلية في إطار العلاقات 
 الأنصاربين المهاجرين و ءاالإخإضعاف كيان هذا اتمع القائم على هذا الأساس من خلال 

بتها ادأعفت هذه العلاقات و فتعاليم الإسلام أض .في الإسلام" دولة المدينة"كخطوة أولى لبناء 
مع ضمان حقوق  والجغرافية واللغويةستبدالها بالأخوة في الدين التي تلغي كل الحدود الأثنية اب

ونتج عن ذلك مجتمع  الأقليات الدينية التي عاشت إلى جانب المسلمين في شبه الجزيرة العربية،
   .المتبادل الاحترامسادته الأخوة و
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كخطوة أولى  داخل اتمع العربيعلى تقوية التواصل لى االله عليه وسلم و ركّز النبي محمد ص
   .الإنسان العربي لتبليغ رسالة الإسلام للعالمين في مشارق الأرض و مغارا لتهيئة
في جميع الثلاثة الأولى للهجرة جغرافية الفتوحات الإسلامية بشكل رهيب في القرون  اتسعتو

 ثقافام، اختلافالإسلام في شكل فرادي وجماعات على  الأعاجم اعتناقنتج عنها الاتجاهات 
 نتماءات تحت راية الإسلام،ابت فيه كل الاذعا جغرافيتهم، مما شكل مجتمعا متنو حتىو أجناسهمو

ع على الأخذ وتفاعلت الحضارات فيما بينها وشكلت حضارة واحدة أظلها الإسلام مما شج
الحضاري ة هذا التفاعل ر ملامحه وزادت حداتمع العربي وغينعكس على اوالعطاء الشيء الذي 

  .مع بداية العصر العباسي الأول بفضل عدة عوامل سبق الإشارة إليها في الباب الأول من البحث
ية خلال العصرين العباسي الأول التفاعل الحضاري في جغرافية الحضارة العربية الإسلام بلغ و 

سواء كان هذا التواصل بين الأقاليم التي ، من قبل في شبه الجزيرة العربية درجة لم يبلغها ،والثاني
  .تخضع لسلطة الدولة العربية الإسلامية، أو مع حضارات تختلف عنها

تلك العلاقات التي كانت قائمة بين الأقاليم  ؛والمقصود هنا بالتواصل الحضاري العربي العربي
 ،أو لأنظمة حكم متباينة حدة،تحت راية الحضارة العربية وخضعت لسلطة مو توضنأالتي 

أو علاقة هذه الدولة مع الدويلات  مصار التي تخضع للسلطة العباسية،كالعلاقات بين المدن والأ
الخط العربي  أنّ ؛والحقيقة التي لا تغيب عن أحد، ينالمنفصلة عنها في المغرب والمشرق العربي

هذا التواصل خارج شبه الجزيرة العربية لم يقتصر على أداة للتعبير لتفعيل  أداةيلة أو ره وساعتباب
وهذا ما  رتبطت به قداسة النص القرآني الذي كتب به منذ بدء الفتوحات الإسلامية،ابل  ،فقط

الأعاجم زمام الحكم في  في مرحلة تولي حتىعتبارها اللغة الرسمية اهذه اللغة و ساعد على تبني
   .)العصر العباسي(الدولة العربية الإسلامية 

بين الأقاليم العربية تطور في في الحضارة العربية الإسلامية ونتج عن التواصل الدائم والمستمر 
قف أوالبعض الآخر س ،في الباب الأول اإليه تشتى االات، بفضل عدة عوامل بعضها أشر

   .الفصلفي هذا  اعنده
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و في هذه المرحلة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بلغت اللغة العربية درجة من التطور 
نطلاقا مما اذلك  و وتصبح اللغة الرسمية للدولة العربية الإسلامية، الريادة في ذلك العصر بوأتتجعلها 

اللغة  ستعمالاتساع حقل اإضافة إلى  .في أغلب مستوياته تطورعرفه الدرس اللغوي من نمو و
مستجدات اتمع الجديد الذي يختلف تماما عن اتمع العربي الذي  تواكب بسرعة رهيبة، العربية
من هذه سيما الشق المادي لا في صدر الإسلامشبه الجزيرة العربية يتجاوز  مجاله الجغرافي لاكان 

العصور السابقة، مما  عند العرب في متعددة لم تكن مؤلفة وسائل ظهور الذي عرفو المستجدات
درجة من التطور  فتمع عرواكب هذا التغير الذي طرأ على مجستحداث مصطلحات تا يستدعي 

   .نحدار بسبب الغلو في حياة اللهو والترففي الجانب المادي إلى درجة الا
نحدرت إليه الحضارة االنشاط العلمي و الثقافي إلى المستوى الذي لم ينحدر «لكن بالمقابل 

تاريخية المادية، بل ض العلماء ضة رائعة بالعلوم المختلفة نحوية وبلاغية ولغوية وأدبية ودينية و
وكانت تمثل العصر  زدهارها وكمالها،ابحيث بلغت الحركة العلمية على أيديهم قمة  فلسفية،و

  1.»قافة و العقل العربيثللالذهبي 
 عدة مال بفضل عواملتكله النضج والارحمو في المرحلة نفسها عرف الدرس اللغوي العربي 

ومن بينهما التفاعل المستمر بين المدن والأمصار العربية، وبفعل هذا التفاعل  ساعدت على ذلك،
د حدتخذت من الجغرافية حقل افي الجانب المعرفي تبلورت جهود العلماء في شكل مدارس 

و في بغداد  ، الأندلسفي أخرى و  ،، فنشأت في البصرة مدرسة، و في الكوفة مدرسةتسميتها
ن مكّ ممافي المدرسة الواحدة إلى التنافس بين المدارس كذلك وتطور التفاعل والتنافس بين العلماء 

   .كما وكيفاالدرس اللغوي أن يبلغ ما بلغه 
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  الثاني وآليات تفعيل التواصل الحضاري العربي خلال العصرين العباسي الأول  :المبحث الأول
الأقاليم والمناطق العربية خلال العصرين العباسي الأول والثاني بين مختلف  العلاقاتعرفت 
  .هذه العملية التواصلية  نجاحعملت على  متعددة بفعل آليات انشاطا مكثف

  دور التجارة الداخلية في تفعيل التواصل الحضاري في العصر العباسي .1
القوافل التجارية القادمة من تلاقي لتها لتكون نقطة أه جغرافية الحضارة العربية الإسلامية إنّ

، وجعلتها مركز عبور لأهم الطرق التجارية منذ القدم تجاهات الأربعة،مختلف بقاع العالم و في الا
ثم  ،متدادها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة من الشرق والغربا كما أنّ

  : زدهار النشاط التجاري لعامليناالشمال ساعد على الجنوب و
– حدة بين جميع وحدة الجغرافية البحرية لهذه الحضارة مما جعل طبيعة السلع المتبادلة مو

   .ستهلاكفي الاقصد هنا الذوق المشترك أالأطراف، و
 ةلووسهالملاحة البحرية بحكم المسافة القريبة بين دويلات هذه الحضارة،  زدهار حركة ا –

التنقل بين جميع الأقاليم العربية انطلاقا من الخصائص الجغرافية المشتركة بين جل هذه 
  .الأقاليم

مركز تجاري هام يقصده العرب من  « الفترة العباسيةفي  عاصمة الخلافة و كانت مدينة بغداد
نحاء الدولة أالمتصلة ببقية د ذلك وقوعها على الطرق والممرات البحرية والبرية ومر .هاتمختلف الج
ع على حركة التنقل من وإليها من ا شجمم وكذلك توسطها ري دجلة والفرات 1.»الإسلامية

كان المناخ مناسبا لممارسة هذا النشاط في العصرين كما  .مختلف المناطق التجارية المهمة آنذاك
بين الخلافة العباسية والدويلات المنفصلة ز العلاقات غم مما كان يميول والثاني على الرالعباسي الأ

زت حركة تبادل السلع بين الأقاليم وعبر مراحل  الخلاقة الإسلامية تمي، في المشرق والمغرب عنها
تطورت التجارة في هذه المرحلة بتطور  و .ستمرار الفتوحات الإسلاميةامع المختلفة بالنمو المستمر 

نفتاح على ثقافة الآخر وتجربته همها الاأة من مي لأسباب عدجميع القطاعات داخل اتمع الإسلا
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 الطبقةكون إلى  عد هذا التطور الملحوظ في هذا النشاط راجومر .التجاري النشاطفي مجال 
د نقل السلع بين مختلف ولايات الدولة التجارة، فلم تقيسياسية  حرية «نتهجت ا الحاكمة

من ضمن الأسباب  سبباوكان ذلك  1،»بضاعة أو تمنع مبادلتهاة  تحتكر تجارة أيلمو  الإسلامية،
 إضافة إلى حداثة بعض السلع، ،أقاليم الخلافة العباسية التي جعلت هذا النشاط يزدهر في جلّ

نفتاحه على ثقافات أكثر تطورا على ما كان اوالحاجيات التي طرأت على اتمع العربي بفضل 
لاسيما ما يتعلق بحياة الترف  أي المرحلة التي سبقت هذا العصر، ؛معهودا لدى العرب في مجتمعه

وحداثة هذه الحاجيات في بعض الأقاليم العربية  من مأكل وملبس وأدوات الزينة بشكلها العام،
ا في أغلب الأمصار نتشار اصاحب ذلك كله سرعة في و نتشارها ورواجها،اع من سرمصطلحا

   .والمدن العربية
أو  الاجتماعيةأو  الاقتصاديةسواق دورا كبيرا، في حياة الدولة الإسلامية، سواء ولعبت الأ «

 ا تعقد الصفقات وتقرر حالة البلاد السياسية، فكانت السوق مركز البيع والشراء، و
 اختلطتفيتعارفوا ويتحادثوا وفيها يلتقي المسلمون وغيرهم بعضهم ببعض، ، ففيها ...الاقتصادية

  2.»...ومسلمين و أهل ذمة عاجم،أعناصر السكان المختلفة من عرب و 
المتنقلين  ةاربحبالغ الأهمية من حيث يئة الظروف الملائمة للالعرب التجارة و أولى الحكام 
ار والمخازن لسلعهم وأماكن خاصة بصرف العملات، مما جعل تنقل التج بتهيئة أماكن المبيت،

  .هذه الفترةيتطور بشكل ملحوظ في 
شهدت بغداد حركة تجارية لم تعهدها من قبل بإقامته المرافق  ،و في عهد الخليفة المنصور

وصفوفا في وخصص لكل نوع من التجارة شوارع معلومة  ،ربضالضرورية والأسواق في كل 
والسبب من وراء من داخل مدينة بغداد إلى خارجها،  و نقل الأسواق تلك الشوارع وحوانيت،
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كل المرافق الضرورية لإيواء أ وهي أن يضم الغرباء الذين يبيتون في السوق جواسيس، تهخشيذلك 
  1.الدينية الشعائرالمسجد داخل السوق لسهولة أداء  كما بنىالتجار 
نطلاقا من ذلك يبدو واضحا مدى شيوع و رواج النشاط التجاري في عاصمة الخلافة او

   .عتبارا لأهميتها التجاريةاالعباسية وكثر الوافدين إليها 
، الإسلام مجيءوالجانب المهم في النشاط التجاري في هذه المرحلة وخلال المراحل المتعاقبة منذ 

لمدينة مركزين تجاريين قتصادي فكانت مكة واهذا النشاط الإهو ما أدته فريضة الحج في تعزيز 
نعكس ذلك بشكل مباشر على او، الإسلامييهما من كل بقاع العالم علتوافد التجار  هامين حيث
آلية  المختلفة لهاشكاأبمما جعل التجارة ؛ والمغاربة  افي والمعرفي بين العرب المشارقةالتبادل الثق

د ثقافية وعلمية ساهمت فاكز التجارية المهمة آنذاك رواالمرالعربي، حيث اعتبرت  للتواصل العربي
  .في وحدة الهوية العربية بشكل مباشر

 مجيءقبل  والأدبيةرتبطت الأسواق خلال المراحل المتعاقبة للتاريخ العربي بالحلقات المعرفية وا
رتقاء بالدرس الأدبي واللغوي عند العرب، ت في الاهمعتبر ذلك من العوامل التي ساوا الإسلام،

العهد هي أيضا قديمة و .اعدت على تطوير النحوسأيضا من الأمور التي « كما عدت الأسواق،
 ،من بينها بأدبيام "عكاظا"وا خص، وبأرض العرب عرفوها في الجاهلية بائعين، متزودين بخيراا

وتابعوا على النسق نفسه مع الإسلام من  ،والأدبية حيث كانت مسرحا لممارسام الشعرية،
مكانين : ختطت الكوفة للسكنىاأن بعد  "ناسةكُ"ختطت البصرة ومن ابعد أن " دبالمر"

. ومستلزمات أخرى دواا كتبا،أو ، ويتزودون منهما مما يحتاجونه من متعلقات الكتابة،يرتادوما
، حتى نشوء بغداد حيث تحولت اوتشافهو ،وتناظروا لتقى العلماء،ا "كناسة"و "المريد"و في 

  2.»...ار إليهانظالأ
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والأدبية  بشكلها العام،العلوم العربية وأدت المصادفات في الأسواق دورا بارزا في تطور 
 .فيهاواللغوية على وجه الخصوص، من خلال ما أدته المناظرات الأدبية واللغوية التي كانت تقام 

  .رواج تجارة الكتب وما يتعلق ا من مواد إلى  إضافة
 الأندلسوكان بعض الحكام في  في الأندلس عملية تحقيق الكتب بأنواعها المختلفة،نتشرت ا و

 الإسكندريةقتناء الكتب من المخطوطات في حوانيت اقتناء الكتب، فشجعوا على اين بمرغم
  1.بغداد ودمشق وشرائها ونسخهاو

 ،مصارت دورا بارزا في تفعيل التواصل بين مختلف الأقاليم والأالتجارة أد نّإوخلاصة القول 
المراكز التجارية المهمة نقطة و كون  ،الحضاريت هذا التفاعل فعلّعتبارها أداة االعربية بوالقرى 

  .تلاقي الشعوب العربية من مختلف المناطق المتباعدة

  دور الفتوحات الإسلامية في تفعيل التواصل الحضاري العربي .2
 انتشارا ذلك صاحبو ،ما مع بداية العصر العباسي ستقرت إلى حدا الإسلاميةالفتوحات  نّإ
رتبطت اأا لغة الدين الجديد في الأماكن المفتوحة، وعلى هذا الأساس للغة العربية بحكم  اواسع

ستخدامها كأداة للتواصل لى تعلمها وااللغة العربية مما جعل الجميع يقبل عهذا الدين ب قداسة
مما  الإسلاميةمحل اللغة الأولى لهذه الشعوب في شرق وغرب الدولة ت العربية وبذلك حلّ تعبدوال

   .تسعت رقعت الفتوحات الإسلاميةاتساعا كلما اجعل الحقل اللغوي يزداد 
غم مما من عوامل التنمية الخارجية للغة العربية، على الر عتبرت الفتوحات الإسلامية الواسعةاو

استخدامها فيتلخص في سعتها و « لها من آثار سلبية على اللغة العربية، لكن الجانب الإيجابي،
  2.»الرهيب على تعلمها الإقبالقبالهم ذلك إلناطقين ا اختياريا و تعدد او
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إ الإسلاميةت الفتوحات وأدا اللغة العربية،دلى بروز مجتمعات جديدة وح تجاه و في هذا الا
، ة جديدةغالعربية كل اووتبن ،الإسلامين اعتنقوا ذال عاجم،فيما يخص الأ امهم شكالاإيطرح 

  .شكال هنا هل العربية حقل لغوي أم جنس بشري؟و الإ ،ربعوصاروا 
دورا كبيرا في مزج  «و عموما أدت اللغة العربية التي صاحبت الفتوحات الإسلامية 

استخدام اللغة العربية تعميم  الحضارات والعناصر المختلفة المتنافرة في الأمصار المفتوحة، فقد أدى
ندماجا قويا في الحياة القومية التي كان اختلافها اعلى  جناس المغلوبةندماج الأافي هذه الأمصار إلى 

تسعت افكلما  1،»...العربية جميع البلاد برباط معنوييحييها العنصر العربي الحاكم إذ ربطت اللغة 
تساعا بفضل او، هل البلاد المفتوحة عمقاأزادت العلاقات بين الفاتحين و  الإسلاميةالفتوحات 
المسلمين و ،بين العرب  الفتوحات الإسلامية أا عملت على تعزيز التفاعلو المهم في .وحدة اللغة

أصبحوا تخدموها في جميع مجالات حيام وساتعلموا العربية و والجدد المعتنقين للديانة الإسلامية 
   .عرب مسلمين كذلك، بعدما كانوا غير ذلك

ز التقارب علمت على وحدة اللغة إضافة إلى وحدة الدين وهو ما عز الإسلاميةفالفتوحات 
عن ملازمة اللغة العربية نتج كما  بفضل ارتباط اللغة بالدين و أهل البلاد المفتوحة بين الفاتحين،
نطلق التراث العربي الإسلامي في احيث «وحدة التراث العربي الإسلامي،  الإسلاميةللفتوحات 

وكان  عتبارا من القرن الثالث الهجري،ا الإسلاميأمصار وأراضي العالم  رسائ غزارة الإنتاج في
للأندلس ومصر و بلاد المشرق دور كبير في ذلك حتى أم أصبحوا أصحاب إشعاعات في إنتاج 

الرغم على ندلس والشام و هذه المادة العلمية التي أنتجت في مصر والأ2.»التراث العربي الإسلامي
هذا الإنتاج تعاطاه  إلا أنّ ،نذاك بين هذه الأقاليم المتباعدةآمن بعد المسافة وصعوبة التواصل 

التي عملت على  الإسلاميةو لولا الفتوحات  الإنسان العربي في كل بقعة من بقاع هذه الحضارة،
   .تصال العلمي بتلك السهولةوحدة اللغة في الأقاليم المفتوحة لما كان الا
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الحضاري صل افي تفعيل التو هاودور الإسلاميةتطرقنا هنا لعلاقة اللغة العربية بالفتوحات و 
من منظور  الإسلاميةداع لعرض الفتوحات لا رى أنه أو العربي بين مختلف المناطق العربية فقط،

  .هنا تاريخي أو ديني

  : دور المذاهب الفقهية والفرق الكلامية في تفعيل التواصل الحضاري العربي.3
ازدهار التواصل بين الأقاليم العربية خلال العصرين العباسي الأول والثاني إلى مجموعة يرجع 

والفرق  ،المذاهب الفقهية ولعلّ، االعربية الإسلامية حينهمن العوامل أفرزها الإطار العام للحضارة 
هم تلك العوامل ألامية التي عرفت رواجا كبيرا في تلك المرحلة من تاريخ الحضارة العربية من الك
فقد تنشأ فرقة كلامية في مناطق الدولة العربية الإسلامية،  تفعيل التواصل بين على عملت التي

 الأندلسوتبرز طريقة صوفية في مصر ويكون لها مريدون في  الشام ويكون لها أتباع في الحجاز ،
اه المسلمون في المغرب أيضاكذلك، كما قد يتأسس مذهب فقهي في الحجاز ويتبن.  

و العقدي في ربط نتماء الروحي، و الفكري ،نطلاقا مما سبق يبدو واضحا مدى مساهمة الااو
ربية في العصرين العباسي الأول جسور التواصل بين الأقاليم المتباينة من جغرافية الحضارة الع

تائج بارزة على المستوى الفكري ، نأشكالهونجم عن هذا النمط من التفاعل بمختلف  ،نيوالثا
بين مختلف مكونات  ...عتباره أداة لنقل وتفعيل تلك المرجعيات الفقهية والفكريةاب ،اللغويو

   .اتمع العربي سواء كان ذلك كتابيا أو شفهيا
لهذه الفرق والمذاهب عظيم الأثر في تفعيل الدرس اللغوي العربي آنذاك من حيث  أنّ يبدوو 
ومن  ،اللسان العربي أيضا هذا من جهة استعمالنطاق  اتساعهذه المرجعيات و بانتشار انتشاره

للفلسفة اليونانية وأثر ذلك على الدراسات جهة أخرى ما أدته الفرق الكلامية من دور في تعاطيها 
  .عرفيالعربية ونقصد هنا الجانب المنهجي منها وليس الم النحوية

: ساهمت هذه المذاهب الفقهية أيضا في وحدة اللغة العربية ومعها وحدة التراث، يقول كما
 ومعروف أنّ الفقهية،مما  يوضح لنا هذا الجانب من وحدة التراث الديني الروحي المذاهب «

ولم  وتوالت الشروح تشرح مصنفاته،.. .في العراق نه نشأأمذهب الإمام أبي حنيفة أقدمها و 
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فات يلبث أن ظهر في المذهب تلميذ مصري خصب الملكات هو أبو جعفر الطحاوي فكتب مصن
وتعاقب لهم ما لا  ،الإسلاميعنه إلى جميع الآفاق، و تعاقب فقهاء الأحناف في العالم بديعية حملت 

  1.»من المصنفات ىيكاد يحص
من  همذهبه تلميذ طورو  حيث نشأ في الحجاز، نسبة لمذهب الإمام مالك،والشيء نفسه بال

وعنه أخذ هذا المذهب تلميذ مغربي هو سحنون القيرواني  مصر هو عبد الرحمن بن القاسم،
يحيى بن يحيى الليثي فقيه  والذي نشر هذا المذهب في المغرب جميعه، وعن هذا الأخير أخذهالتونسي 

  2.متد فرعان منه إلى العراق والشاماالأندلس و إمامها إلى هناك، كما 
مصار ل عنه مذهب إلى جميع الأحمو ي،ستقر ا، و ا توفّمام الشافعي وامصر الإنزل «كما 

الإمام ابن ، كما كان لمذهب إيرانالشام والعراق والإسلامية، وتكاثر أتباعه خارج مصر، إلى 
في العالم ع وبعدها تفر زدهر في بغداد،مذهبه وا حنبل أئمة وأتباع كثيرون، حيث تأسس

من خلال ما سبق عرضه يتضح  3».و في مصر عبر مراحل زمنية متلاحقة سيما الشام،الإسلامي لا
العربي الإسلامي  تغذية التفاعل بين الأقاليم المختلفة للعالما مدى أهمية هذه المذاهب الفقهية في جلي

وبذلك نسبت هذه المذاهب إلى الأشخاص، بخلاف المذاهب والمدارس  خلال المراحل المتعاقبة،
  .ستمدت من الجغرافية تسميتهاااللغوية التي 

، في مرحلة مبكرة من التاريخ العربي الإسلامي توالدور نفسه أدته المذاهب السياسية التي نشأ
وهي الإمامة الكبرى، وسميت خلافة لأن الذي  تدور حول الخلافة،والمذاهب السياسية كلها  «

النبي صلى االله عليه وسلم في إدارة شؤون  يخلف عظم للمسلمين،لاها يكون الحاكم الأيتو
  4.»...سمى الإمامة، لأن الخليفة كان يسمى إماماتو  -المسلمين
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بتدأت بمبادئ ذات صبغة اقد «المذاهب السياسية  عتبار أنّاب هذه المذاهب نشأة دينية تونشأ
  1.»فتقرب من الدين أحيانا، و تبتعد عنه أحيانا أخرى ،وم حولهاتح ةدينية، فنشأ

مصار والخوارج، و الإباضية معظم المدن والأ 2،ومذهب الجمهور وشمل المذهب الشيعي،
المتعصبون لمذهب من هذه المذاهب جغرافية محددة، فكان منها على  د أيوولم يقتصر وج العربية،

في نشأة هذه  للمدهبعامل التعصب و ربما ساهم  ،في كل بقاع العالم العربي الإسلامي آنذاك
نتشارها مما جعل منها أداة مهمة في ربط جسور التواصل االمذاهب في إلغاء الحدود الجغرافية في 

طاء سياسي غالتعصب المذهبي ب كذلك نعكساو ...ختلاف مناطقهمابين الشعوب العربية على 
سبب إرجاع نشأة النحو العربي إلى الإمام  هناك من يذهب إلى أنّ ربي لأنّعلى الدرس اللغوي الع

  .نطلاقا من التعصب لمذهب معيناعلي كرم االله وجهه 
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  : ستعمال اللغة العربيةاتساع حقل االتواصل الحضاري و .4
حقل  اتساعغيرهم من الشعوب  عمن أهم الآثار الإيجابية الناتجة عن تواصل العرب م نّإ

بعدما كان نطاقها لا يتعدى شبه  ،المفتوحة الأماكنفي أغلب  انتشارهااللغة العربية و استعمال
 تسع الحقل الجغرافي للغة العربية ليشمل جلا عهد الفتوحات الإسلاميةومع بداية  الجزيرة العربية،

  .بسرعة رهيبة عوامل عدة أشرنا إليها سابقاانتشار اللغة العربية ووساعد على  الأقاليم المفتوحة،
فلغتنا العربية في بداية  .لقد كانت لغتنا العربية أنموذجا للتفاعل الخلاق بين الغالب والمغلوب «

 بقاع من الأرض لم العرب في انتشارو توسع الدولة الإسلامية و ان الفتح الإسلامي،نطلاقها إبا
ا أن يلتهم هذه وكان ذلك حري يكن لهم ا عهد من أجناس ولغات وأديان وحضارات متعددة،

لدبويست و أن يقضي عليها، ق وإطار محصور في الجزيرة العربية،اللغة التي خرجت من نطاق ضي 
وكانت أعرق منها في مجال  تصلت ا وعاشت معها،اا غيرها من لغات الأمم الأخرى التي 

م وتساير لقلغة العربية من مرونة تجعلها تتأبفضل ما تحتويه اللكن 1.»العلم والثقافة والحضارة
ولقداسة هذه اللغة كوا لغة الكتاب المقدس من  اتمع العربي من جهة، علىتغيرات التي تطرأ ال

العوامل مجتمعة جعلت اللغة هذه  ؛الثةثالعربي للغته من جهة تعصب الإنسان إضافة ل جهة ثانية،
وتدفق الشعر  نتشارا في أرجاء العالم المعروف آنذاك،او تساعا في ميادين المعرفة،ا«العربية تزداد 

من وراء  و ربما كان السر 2.»...ثم في العصر العباسي الأمويوالنثر والتأليف والترجمة في العصر 
الذي جعل  الإسلاميهو البعد  متعددة،نتشار الذي عرفته اللغة العربية في ميادين الاهذا التطور و

  .عز وجلّ قترب به إلى االلهعتبارهم ذلك عمل ياو مها، وتطويرها،غير العرب يقبلون على تعلّ
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الحضارات التي تواصلوا معها في  وكان التأثير الحضاري الذي أحدثه العرب المسلمون في جلّ
بلاد الشرق والغرب قويا للغاية، إذ سرعان ما أصاا التعريب بسرعة مذهلة دونما حاجة إلى 

   1.سلطان قاهر يأمر بفرضها، بل كان التجاوب معها يتم بصورة تلقائية
ستعانوا اث بالغة لهذه اللغة، حي أهميةويعود الفضل في ذلك إلى ما أولاه الحكام العرب من  

 زاد من أهميتها مما ؛الإسلاميةاللغة الرسمية للدولة في تعريب الدواوين، وجعلوا العربية  بالأعاجم
ونتيجة للتفاعل الحضاري  .وجعل من إتقاا مصدر من مصادر الرزق لاسيما في بلاد العجم

حينئذ  فقد مر.الهجرة ومنذ أن استقرت الدولة العربية في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث من «
زمن كاف لصبغ تلك على انتشار العربية في أقطار في أقطار عدة وشعوب مختلفة  على انتشار

وقد صهرت كل .الشعوب بالصبغة العربية ، فأخذت بالطابع العربي دينا ولغة وثقافة وحضارة 
بية ، وتألف منها في تلك الشعوب التي كانت في أسيا الصغرى ومصر وشمال افريقيا في البوتقة العر

  . «2اية الأمر شعب عربي واحد ،يدين بدين واحد ،ويصطنع لغة واحدة
 :ا مدى مساهمة هذه العناصر المتمثلة فيبحث يبدو جليمن خلال ما عرضناه في هذا الم 

في والفرق الكلامية  والصوفية وكذا المذاهب الفقهية ،سلاميةالإوالفتوحات  النشاط التجاري،
نتعاش اتفعيل التواصل بين جميع الأقاليم العربية خلال العصرين العباسي الأول والثاني وأثر ذلك في 

  .الدرس اللغوي العربي
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  البصرة والكوفة  مدرستيمدرسة بغداد نتيجة لتواصل علماء نشأة  :المبحث الثاني
اللغوية لكل من مدرستي في مدرسة بغداد بعد تبلور الجهود  اللغوي العربي كتمل الدرسا

ز بغداد بعد ونظرا للجو العام الذي مي .في جغرافية واحدة و البصرة والكوفة في قالب واحد،
عمل الخلفاء حينها على يئة كل الظروف الملائمة حيث عاصمة الخلافة العباسية إليها، نتقال ا

  .لازدهار النشاط المعرفي
 مماندماج العديد من الثقافات فيما يبنهما تشكل بذلك مجتمع واحد بثقافات متباينة اوبفضل 

وسكن بغداد عناصر بشرية  .شجع على التنافس المعرفي من خلال التبادل الثقافي في ميادين كثيرة
والفرنج،  فعاش فيها الفرس،منها وغير إسلامية،  إسلاميةمن مختلف الأجناس والملل والنحل، 

هذه الأجناس لم تسكن بغداد بأشخاصها فحسب بل  والمهم في الأمر هنا أنّ نيون وغيرهم،والصي
الروافد التي عملت على تطوير ويعتبر ذلك رافد من أهم ، بثقافاا وفنوا و تجارا و علومها

وبذلك كان لبغداد الدور البارز في تغذية وتفعيل الروح  1،هناك الإسلاميةالحضارة العربية 
الذي إضافة إلى الجو المعتدل واللطيف  .باينةو في مجالات معرفية مت الإسلامية في مختلف الأقطار،

ري دجلة والفرات، و المكانة التجارية الو هذه المدينةز يمي تي أهلتها لتكون مقر للخلافة توسطها
  .إلى هناك ةمقر الخلاف ندمشق، إضافة إلى البعد السياسي الذي جعل العباسيين ينقلو بعد

   :بغداد مركز لوحدة العلوم والمعارف العربية الإسلامية .1
زت به عن باقي الأقاليم العربية وبحكم ما تمي مدينة بغداد،ساد نطلاقا من المناخ العام الذي ا

لماء وقبلة لهم من كل جذب و تكون مقصدا للع صدارةالإسلامية أهلتها هذه الظروف لتحتل ال
الإنتاج المعرفي في هذه الفترة يزداد غزارة في جميع مستوياته، ففي الجانب الأدبي ما جعل وصوب 

والكوفة وأقاموا أقبل عليها العلماء والأدباء وخصوصا من البصرة  « وبعدما تأسست مدينة بغداد،
في  الأدبيةزدهار الحياة اوحظوا بتشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة، وساهموا بنصيب كبير في  ا،
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ستفاد تتلمذ على علمائها واومن أشهر أدباء بغداد، الأصمعي الذي نشأ بالبصرة و بغداد،
  1.»...منهم

وكان لبغداد الدور البارز في وحدة العلوم العربية من أدب ولغة، وفلسفة وفنون، وفيها 
يل في تلاشت الخلافات النحوية بين مدرستي البصرة والكوفة وهو ما نشير إليه بشيء من التفص

  .موضوع لاحق من هذا البحث
ندماج المعارف المشار إليها سابقا، بل تعدى ذلك اولم يقتصر دور هذه المدينة على وحدة و 

غاية في  اءفسيفس، وتشكل بذلك الأديانو فات متباينة لشعوب مختلفة الأعراقليعمل على مزج ثقا
ر معالمها بشكل وغي صالأهمية مما أضفى على الحضارة العربية الإسلامية في تلك المرحلة طابع خا

وما ينقضي القرن الثاني الهجري حتى تكون قد  « :عام، وهو ما يذهب إليه شوقي ضيف في قوله
إلى أمة علمية ريعا لوا سن العرب أن يتحوثقافية وعملية لا حصر لها، مما مكّ دخلت العربية سيولٌ

السريان الهنود والقديمة وخاصة الفرس و الأممبكل جوانب العلم الذي كان معروفا عند  تعنى
واليونان، وتشارك فيه مشاركة جادة خصبة، وتضيف إليه علوما جديدة تتصل بالقرآن والشريعة 

نفتاح العنصر العربي على الأجنبي، اوعرفت هذه المرحلة  2.»والشعر واللغة والنحو والعروض
، بتولي نفصالالاز التنافر وتعميق قنوات التواصل وتقليص حي نفتاحا لم يعرفه من قبل من خلالا

البارز في التواصل بين العرب وغيرهم في هذه المرحلة من تاريخ  ولعلّ غير العرب مقاليد الحكم،
البالغة التي  الأهميةالترجمة بشكل رهيب بفعل  حركةوتفعيل الحضارة العربية الإسلامية هو نشاط 
رعاية خاصة لاسيما الخليفة المأمون، وكانت بغداد رعايته أولاها الخلفاء لهذا النشاط العلمي و

  .مدرسة دون منازع حظيت بتولي هذا الفعل المعرفي
صرة والكوفة حتوت جهود السابقين لها من مدرستي البابارز في المكانة العلمية لبغداد أا الو

فالخلفاء  « فكان لعلماء هذه المدارس أثر بالغ في رسم معالمها الفكرية والثقافية، في مجالات شتى،
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لذلك وفد الكوفيون بكثرة إلى بغداد على الكوفة في تأديب أولادهم  اعتمدواالعباسيون  الأمراءو
 اتجاهاوتخيروا ما يناسب مجالس السمر والمنادمة من أقوال، لذلك نراهم يتجهون باللغة والعلم 

أقصد مدرستي  -ى التراع بين المدرستينهنتاجديدا فيه البساطة والوضوح أكثر مما فعله البصريون و
 مما سبق ذكرهلا يعني  1.»و هي مدرسة بغداد ،ندماجها في مدرسة واحدةاإلى  -بصرةالالكوفة و 

نفردت بشؤون المعرفة والعلم في تلك المرحلة في الحضارة العربية الإسلامية، بل كانت ابغداد  أنّ
الخلافة العباسية ما كان منها تحت سلطة  عربية أخرى ذات نشاط علمي كبير سواءهناك مدن 

مدنه بحركة عملية متطورة في زت معظم ندلس التي تميأو منفصلة عنها كالأ على غرار دمشق مثلا،
حتوائها اكم ختيارنا لبغداد بحايرجع سبب ، وأي العصرين العباسي الأول والثاني؛ الفترة نفسها

  .و دور ذلك في تفعيل الدرس اللغوي العربي لجهود أهم المدارس النحوية آنذاك،

  : في مدرسة بغدادالعربي كتمال الدرس اللغوي ا .2
كتمال وذلك مقارنة مع المراحل التي كتمل الدرس اللغوي العربي وبلغ مرحلة النضج والاا

سبقت هذه المرحلة، كمراحل النشأة والنمو والتطور، لأنه من غير المعقول أن يستقر الدرس 
ة في المعرفة يذلك يتنافى وخاصية النسب درس معرفي في مرحلة زمنية محددة، لأنّ اللغوي أو أي

   .يةالبشر
في  عظيم الأثربغداد  باتجاهينتي البصرة والكوفة دعلماء اللغة العربية من م ترحلاكانت لف
الجهود العلمية لحقل لغوي واحد بعدما كانت المنافسة القائمة بين المدرستين القاسم  تجانس

الترعتين وكانت الطائفة الخالطة بين  «: المسألة يقول محمد الطنطاويهذه و في  المشترك بينهما،
دة رجحان جوا وتنظر فيها نظرة غير مشوبة بالعصبية، فهي لابد البصرية والكوفية تزاول المذهبين،

ها بعض وكان عمل هذه الطائفة منب هذا المذهب في مسائل وذلك المذهب في مسائل أخرى،
ذلك  فجر ؛آخرز إلى فريقا دون من القوانين النحوية بدون التحي ستقراء ما صحامعاصريهم إلى 
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ذلك مذهب بو تجسد  1.»ستخلاص مذهب منهما مرضى عنه عندهمإلى الخلط بين المذهبين لا
وهو ما  والكوفي فنشأت بذلك المدرسة البغدادية،  المذهبين البصري،بينآخر على أيدي الجامعين 

ضايا حد وجهات النظر في تناول بعض القجعل تواصل علماء الترعتين البصرية والكوفية يو
و هذا لا  من الدرس اللغوي العربي من زوايا مختلفة،اللغوية، بعدما تناولت بعض القضايا الجزئية 

دوا على البصريين بباطل، ولكن يفيد من هؤلاء تمر لا يفيد أنّ «ما تناوله الكوفيون  يعني ، أنّ
وما كان بوسعهم  البصريون،تفاقهم يؤكد ما قام به وا عتراضهم لا يضير العربي،ا بعض الوجوه أنّ

و لا يدل على العجز العلمي أو القصور  جميعا أن ينجزوا كتابا في قيمة وعظمة كتاب سيبويه،
وأبواب بعضها مفتوحة لأكثر من  العربية واحدة وقواعدها شفافة، في الأمر أنّ بل كلّالفكري، 
ختلاف يتسع بين المدرستين كلما جعل فضاء الاقد يكون ذلك السبب الذي و2.»حتمالاتفسير و

في هذه ختلاف مناهج العلماء ، وافي عملية التقعيدتعددت زوايا تعاطي هذا الدرس اللغوي 
الجغرافي المشترك بين علماء الترعة الكوفية العملية، وفي مدرسة بغداد تجانست الآراء بفعل العامل 

بدأت  ،ن أساسه المشاركة في الجغرافيةوالبصرية، مما جعل التعصب لمذهب من المذهبين والذي كا
و توفر عوامل التواصل بتلاشي التعصب  ،بغدادإقامة العلماء في  مدة تتلاشى شيئا فشيئا بطول

   .ستمد المذهب تسميته منهاوالذي  الأصليللموطن 
العلماء الذين هجروا من البصرة والكوفة وأقاموا في العراق تخلوا عن نزعتهم  أنّ لا يعنيوهذا 

بل من هؤلاء من لازمته هذه الترعة من الطرفين إلا أنه ، والتعصب لها بمجرد نزولهم فيها  المذهبية
مع مرور الوقت، وبفضل توفر بعض العوامل زالت هذه الترعة لدى البعض في المدرسة البغدادية، 

تجاهات الثلاثة من وجمعوا في دراسام النحوية بشكل خاص بين الترعتين وفيما يلي عرض للا
  : المدرسة البغدادية
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   :الذين ظهرت في دراسام النحوية الترعة البصرية )1
  ) ه311ت (الزجاجي  –
  ) ه316ت (ابن السراج  –
  ) ه321ت ( ابن دريد –
  ) ه341ت ( أبو علي الصفار –
   1)ه345ت ( مانمبر –
   :الذين ظهرت عليهم الترعة الكوفية في أعمالهم النحويةعلماء ال) 2
  ) ه305ت (الحامض  –
  ) ه310ت (اليازيدي  –
  ) ه317ت ( بن شقيرا –
  ) ه328ت ( الأنبا ريبن أبو بكر  –
لواحدة على الأخرى بل جمعوا بين الترعتين فلم يتعصبوا علماء المدرسة البغدادية الذين ) 3
  .الرأي والدليل احكمو
  ) ه276ت ( ةبابن قتي –
  ) ه299ت ( ابن كيسان –
  ) ه315ت ( الأخفش الأصغر –
  ) ه320ت ( ابن الخياط –
   2.)ه325ت (الوشاء –

ستمر ذلك لحوالي قرن من انتقل إلى العراق واالخلاف بين البصرة والكوفة  نّإويمكننا القول 
ذهب البغدادي فيه المبدأ زمن تجاهين الأول والثاني، إلى على ما ورد عرضه، هنا في الا بناءالزمن 
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وكان ذلك في اية القرن نتيجة لتواصل علماء البصرة والكوفة  في الظهور وجمع بين الترعتين 
  .الثالث الهجري

  :التواصل بين مدرستي البصرة والكوفة وأثر ذلك في تفعيل الدرس اللغوي العربي .3
العربي في مراحله الأولى التنافس من ضمن العوامل التي عملت على تطوير الدرس اللغوي  إنّ

ا أنه لا يمكن للتنافس أن يحدث الذي كان موجودا بين هاتين المدرستين وبطبيعة الحال يبدو جلي
التنافس كان في بعض جوانب  هناك تواصل لاسيما أنّ نوالكوفية ما لم يك بين الترعة البصرية،

نتائج عدة من ضمنها العمل  ن هذا التنافسنجم عحيث .غوي في عملية التقعيد والتأصيل الدرس الل
بعض استنباط إطار جماعي للمنتمين لمدرسة من المدرستين قصد السبق في  الذي تجسد في ضنيالم

   .العربي في مراحله الأولى طور الدرس اللغوي ما القواعد اللغوية و هو
بالكوفيين، فمن أخبار أبي تصال البصريين وا تصال الكوفيين بالبصريين،اولا ينكر منكر  «

بعيسى لتقى الكسائي او  ...الخليل طلب كتابه فبحث إليه به أنّ :شيخ الكسائي -جعفر الرؤاسي
ه خفش الذي تابعه الكوفيون في كثير مما ذهب إليه حتى عدوالخليل ويونس والأ بن عمر الثقفي،
البصريون لطائفة من علماء الكوفة تلمذ تكما  1،"الإمام الأول للمدرسة الكوفية"أحد المعاصرين 

  2.»وأبي زيد الأنصاري للمفضل الضبي ،العلاء لسعيد بن جبير الكوفي كتلمذة أبي عمرو بن
البصرية والكوفية  تينالتواصل بين المدرس رى أنّأالعطية  إبراهيممن خلال ما أشار إليه خليل 

النشأة إلى غاية النضج بدأ مع بداية الدرس اللغوي العربي و شمل معظم الطبقات اللغوية من مرحلة 
، كتمال، وبذلك تبرز أهمية التواصل اللغوي في تطوير الدرس اللغوي العربي بشكل عاموالا

  .النحوي على وجه الخصوصو
وشعرهم في  من كلام العرب،الثابت كما عمد النحاة البصريون في تأسيس نحوهم على 

 ،قرآن في قراءاته العاليةعتمدوا على الا، كما الإسلام إلى عصر معين لا يتجاوز وصدر الجاهلية،
                                                           

   .99 :ص ويقصد هنا، شوقي ضيف في كتابه المدارس النحوية،- 1
   .23: ص س،.د ،22، مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، العدد جهود الكوفيين في علم الأصوات، ةخليل إبراهيم العطي- 2
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واللغات الخاصة، وغلبوا القياس على  عتمدوا على الثابت المؤيد سماعا أكيدا من أمر اللهجات،او
و  -أبا جعفر الرواسي مصادر المدرسة الكوفية النحو البصري بناءا على أنّمن  كما أنّ 1.سماعال

الكسائي قد لقي  وأنّ في الأمور النحوية،كان يلتقي بأبي عمرو ويسأله  - هو من أوائل الكوفيين
في البصرة يونس بن حبيب، وجرت بينهما مسائل نحوية كثيرة كذلك، كما درس يونس بن 

فه ومات وتحت رأسه هذا خفش، كما وقف الفراء على نفس الكتاب وعرحبيب سيبويه على الأ
  2.الكتاب

لنحوي ايذهب علماء اللغة المحدثين إلى إنفراد مدرسة البصرة بالدرس اللغوي بشكل عام و
اية  ؛في مراحله الأولى على وجه أخص وفي  .قرن الأول الهجريالأي مرحلة النشأة التي صادفت

و يصطلح عليها مرحلة  المرحلة الثانية من عمر هذا الدرس اللغوي، والتي تبدأ من عهد الخليل،
ا اال تطوير هذصريون في النهوض بالنحو العربي وشترك الكوفيون مع البا تطور النمو وال

دور  لعلماء الكوفة أيكن ي بخلاف المرحلة الأولى التي كان علماؤها من البصريين ولم العلمي،
الكوفة في طلب ذه المرحلة تنافس علماء البصرة ووفي ه - حسب رأي أحمد جميل شامي -فيها

  3.العلم والإقبال على تعلمه
تطور و ،النحو العربي بصفة خاصة والدرس اللغوي بشكله العام بدأ بصريا ويمكن القول أنّ

دور علماء البصرة  الىوفي إشارة منه .وكوفيا بفضل تواصل علماء المدرستين كتمل بصرياوا
الكوفة  عبود السمرائي أنّ إبراهيموالكوفة في تفعيل الدرس اللغوي العربي في مراحله الأولى، يرى 

و لسنا على يقين تام في سبق البصريين  مراكز العلم كما كانت البصرة، مركزا من «كانت 
إلى العلم على الكوفيين إلا ما كان من ذلك في العلوم اللغوية، فقد عرف النحو في وانصرافهم 

شتمل عليه علوم العربية عامة، ثم جاء اأن يكون مما  وإذا قيل النحو فلابد البصرة قبل الكوفة،
                                                           

  .140 :، ص أسطورة و واقعدارس النحوية المراهيم السمرائي، إبينظر ، - 1
  .141 :، صالمرجع نفسه - 2
  .79: ص ،النحو العربي قضاياه و مراحل تطوره، ينظر، أحمد جميل شامي- 3
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فكان منهم نحاة وعلماء لغة وأصحاب روايات في  الكوفيون ليشاركوا في هذا المسعىبعدهم 
  1.»القراءات وسائر فنون العربية وما يتصل ا من أخبار وعلم بالأيام والوقائع

وإن كان في الحقيقة لا يهمنا هنا أسبقية طرف على آخر بقدر ما يهمنا تواصل بعضهم  
و هو ما  مية الروح العلمية في القرنين الثاني والثالث الهجريين،ببعض، و دور ذلك في تفعيل وتن

لقد عرفت الكوفة كما عرفت البصرة  « :يذهب إليه إبراهيم عبود السمرائي كذلك في قوله
شتهر كلا منهما طوال التاريخ الإسلامي وشغلتا مكانا افكلاهما مصران قد مصرهما المسلمون، و 

تصال بينهم، وأنت لا تعدم أن تجد االمصريين على وكان أهل  .ثالثواضحا في القرنين الثاني وال
  2.»تخذوا البصرة سكنا لهماستوطنوا الكوفة لغرض ما، كما تجد كوفيين آخرين ابصريين قد 

التواصل بين المدرستين مهما كانت طبيعته أنتج التنافس في اال  والبارز في هذا الجدلية أنّ
ينتج  لأنه قد ه؛هما كانت نتائجم امحموديبقى  التنافس  هذا لا يعني أنّق، و باللغوي من أجل الس

و هو ما  ،"الآخر لأخالفهأنافس " أساسنطلق من اخطر تعدد وتشعب القواعد اللغوية إذا  عنه
  .و يزيدها غموضا بدل الوضوح هذه القواعد ،وفهم عاب يستايصعب من 

4. ر الدرس اللغوي العربيالتنافس بين المدرستين الكوفية و البصرية طو:   
التواصل بين هذه المدارس نتج عنه التنافس بينهما، العامل الذي طور  سبق إلى أنّأشرنا فيما 

و  ،معينالتعصب لمذهب لغوي على البحث في هذا اال بدافع الدرس اللغوي من خلال الإقبال 
في ظل هذه المنافسة العلمية عرف البحث اللغوي العربي خلال القرنين الأول والثاني الهجريين 

و قد كان  «و ما ذهب إليه أحمد أمين في قوله  بعد هذه الفترة،من إنتاجا لم يعرفه من قبل ولا 
في العصر و  وكان التنافس بينهما شديدا، أهم مراكز العراق في العهد الأموي البصرة والكوفة،

وكان التنافس العلمي بين هذه . ظل هذا التنافس، ودخل في المنافسة بلد جديد هو بغدادالعباسي 
منه في العصر الأموي تبعا لنمو الحركة العلمية، فالبصريون  المدن الثلاث في العصر العباسي أشد

                                                           
   .31: ص ،المدارس النحوية أسطورة و واقعإبراهيم السمرائي، - 1
   .31 :، صنفسهالمرجع  - 2
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وكل جماعة  ؛غيرها و في في الأدب،وفي اللغة و في الصرف،و البغداديون في النحو،الكوفيون وو
   1.»من العلماء تتعصب لبلدها ولمذهبها العلمي 

جعل من قنوات التواصل بكل ) المدينة(لقائم على أساس الجغرافية للمذهب االتعصب  إنّ
   .عتبارا لما لها من دور في تطوير الدرس اللغوياهمية، أنواعها اللغوية والغير اللغوية عامل غاية في الأ

 دفع الكوفيين إلى منافسة البصريين في ميدان علوم اللغة بشكل عام واالالذي السبب  و
 - ما فام من شرف النحومنها على وجه الخصوص هو التأخر الذي لحق م على  النحوي

فغلب على بحوثهم الجانب الصرفي حيث استنبطوا للصرف الكثير  -حسب رأي أحمد جميل شامي
بعد  الثانيةهم المؤرخون الواضعين للصرف في المرتبة ريين حتى عدا البص من القواعد التي سبقو

حتى وإن كانت الحدود بين هذين المستويين من اللغة لم تتضح بشكل ائي  2،النحو عند البصريين
د في نفوسهم ولّمما ختلاف بين المدرستين إلى التباري والمفاخرة، الا كذلك و أدى.في تلك المرحلة
و قويت المنافسة بين المدرستين في المسائل  في المسائل العلمية على الموافقة عليها،إيثار المخالفة 

ازدهار الدرس النحوي الذي أدى إلى  الشئ النحوية بعد أن عملت عوامل الخلاف عملها،
  3.تطويرهو

ز مدينة يليصل إلى التفاخر بكل ما من شأنه يم المسائل العلمية وتجاوز التنافس بين المدرستين
وفخر الكوفيون  الكوفة وحسن موقعها، بخصب أيضا ينففخر الكوفيون على البصري«عن غيرها، 

بصريون بعظمائهم الكما فخر  4،الفراتكذلك بمسجدها العظيم ومجاورا النهر العظيم و هو 
 و قتيبة بن مسلم والحكم بن الجارود، ومالك بن مسمع، ،)سيد تميم البصرة(بن قيس  كالأحنف

                                                           
  406: 3، مموسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلامأحمد أمين،  - 1
   .82: ، ص، النحو العربي قضاياه ومراحل تطورهأحمد جميل شامي  - 2
   .79 :، صنفسهالمرجع  - 3
  .407 :3، مموسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلامد أمين، حمأ - 4
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، و له "دبالمر"وكذلك من أهم مفاخر البصريين  ،ليس نظراؤهم في الكوفة مثلهم في السؤدد و أنّ
  1».اللغويةأثر كبير في حيام العقلية، وخاصة 

بصرة والكوفة معا، و هنا يتجلى دور التعصب للجغرافية الجاءت بغداد فخرت على  مابعدو
ما يهمنا هنا هو الدور الإيجابي للتنافس بين  ذإ .التعبير ن صحإفي رسم حدود المدارس النحوية 

أغفل المعنيون بتأسيس المدارس النحوية  «، لكن المدارس النحوية الناتج عن التواصل بينهما
لتقوا في مسائل كثيرة وتداخل علم هؤلاء بعلم اوكوفيين قد النحاة بصريين  المزعومة حقيقة أنّ

 ،ةمسائل كثيرة، كما وافق الفراء البصريين في مسائل عد أولئك، فقد وافق الكسائي البصريين في
  2».معروفة خفش الكوفيين في مسائل كما وافق الأ

  : كتاب سيبويه همزة وصل بين الترعتين البصرية والكوفية.5
، علومهاو ،كانت البصرة والكوفة في القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة مهد اللغة العربية

وينها وتد ،فيهما عدد كبير من علماء اللغة العربية الذين أخذوا على عاتقهم جمع اللغة غونب
   .د مسبقادالتقعيد لها، وفق منهج حو

ومع بداية  ،و في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عرفت بغداد الجو العلمي نفسه كذلك
 انتقلتلماء اللغة في التروح إليها ،و من دمشق إلى بغداد ،بدأت هجرة و نزوح عالخلافة  انتقال

تتلمذ على أيدي هؤلاء عدد كبير  حيث يما مؤلفام اللغوية ،و الأدبيةمعهم بذلك علومهم لاس
ت ض بالدرس اللغوي و النحوي حتى نمشتركوا إلى جانب أساتذم في النهوابغداديين المن 

  3.كتملت عناصرهاأصوله و 
في توجيه معالم الدرس اللغوي بشكله العام، والنحوي على  سيبويه بالغ الأثرلكتاب وكان 

الكتاب كان مرجعا  أهمها أنّ و لعلّة عدجوانب أهمية هذا الكتاب في  تكمنو  وجه الخصوص،
                                                           

  .406 ،404 :، صالسابقالمرجع ينظر، - 1
  .36 :، صالمدارس النحوية، أسطورة و واقعإبراهيم السمرائي، - 2
، دار الكتب 1، طالحضارة العربية الإسلامية دراسة في تاريخ العلوم الإسلاميةطه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيبة،  - 3
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داة مهمة أو  جعل منه همزة وصل بين المذهبين مالدارسي اللغة في المذهب البصري والكوفي معا، 
 لقد عني «: السمرائي في هذا الأمر إبراهيمويقول  لبصرة والكوفة،من أدوات التواصل المعرفي بين ا

 ه، حيث قرأ"الكتاب"النحويون بصريون وكوفيون ذا الكتاب فكان أبو الأخفش أول من قرأ 
عليه أبو عمر الجرمي و أبو عثمان المازني، و جاء المبرد وقرأه على الجرمي والمازني، وتصدى 

شرحه الأخفش الأصغر على بن ، وعليه ابن درستويه، ثم علق عليه شارحاقرائه المبرد، فقرأه لا
  1.»الزمخرشيو وأبو سعيد الصرافي، والرماني،وأبو بكر بن السراج  سليمان،

بحجم كتاب  مؤلفللحكم على  مؤهلا تفي الحقيقة لس و - وتكمن أهمية هذا الكتاب
أضاف إلى و الذين سبقوه في مدرسة البصرة،العلماء بذة لجهافي أنه جمع الآراء النحوية  - سيبويه

عيسى بن عمر كما أخذ عن الخليل أخذ عن يونس وف « ستنباطات النحوية،ذلك الكثير من الا
و  ختفى به علماء البصرة التي صار إمامها غير مدافع،اوغيرهم، وبرع في النحو بز أترابه فيه، ف

  2».اهد صدق على علو كعبه في هذا الفناار الأبد، فإنه شخللناس كتابه الذي أكسبه فأخرج 
ما تفرق من أقوال من  «جمع  هى جغرافيته، و زمانه أنو مما زاد من أهميته وجعله مرجعا يتعد

بي عمر بن العلاء أتقدمه من العلماء كأبي الخطاب الأخفش والخليل ويونس وعيسى بن عمر و
  3.»...وغيرهم في علمي النحو والصرف

وجمعت ما  ت جهود من سبقوه في هذا اال،أداة و حد لسيبويه" الكتاب"جعل ذلك  نّإ
   .من آراء لغوية تفرق منها

بين  العلمي في اال اللغوي العربي قت التواصلعمآلية  هذه المدونة اللغوية نّإويمكن القول 
ث اللغوي العربي بين المهمة في التواصل العلمي في الترا الأدواتمن  بل أداة، جميع المدارس اللغوية

   .جميع الأقاليم العربية الإسلامية
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وأثره في تطوير الدرس اللغوي العربي خلال التواصل بين الأقاليم العربية  :الثالثالمبحث 

  العصرين العباسي الأول والثاني 
ول ى التواصل الحضاري بين مختلف المناطق العربية الإسلامية خلال العصرين العباسي الأأد

  :أهمها جوانب متعددةفي تفعيل وتطوير الدرس اللغوي العربي من الثاني دورا بارزا و
   .اتساع نطاق الحقل اللغوي العربي –
ن اللغة والأدب العربي، حيث عرفت هذه الفترة غزارة في يدانتاج المعرفي في ميكثافة الإ –

   .والإنتاج اللغوي كما ونوعا التأليف،
– الدرس اللغوي والبحث فيه، وبداية من النصف الثاني للقرن ز المكاني لتعاطي توسع الحي

للغوي في جميع مستوياته في مصر يت بالبحث االثالث الهجري، ظهرت مدارس لغوية عن
   .وهذا من ثمرة التواصل الحضاري بين الأقاليم العربية ،والأندلس

البحث في علوم اللغة ة في مجال التواصل الحضاري العربي منافسة حاد عنكذلك نتج  كما –
   .ر هذا الدرسالعامل الذي طو العربية،
– ذلك لم يمنع  إلا أنّ ،زت البلدان العربية فيما بينهاو بالرغم من طبيعة العلاقات التي مي

، وبفضل التواصل اللغوي، والغير اللغوي بين مختلف الأقاليم لغوية العلوم ال البحث فيتوحيد 
ع على الوحدة ته التعاليم الحميدة للدين الإسلامي الحنيف والتي تشجالذي أدالدور المهم و العربية،

 ،سلامي الحنيفرتباطا وثيقا بالدين الإارتباط اللغة العربية او فصال،الانندماج بدلا من الفرقة والاو
 ختلافاا أهلها لتكون اللغة المشتركة لهذه الأمة على موكذلك المرونة التي تتمتع ا العربية 

وحدة التراث اللغوي والأدبي للشعوب العربية  تحقق كلها عواملالأزمنة والأمكنة للمتحدثين ا 
ومما يدل بعمق على إحساس الأمة بوحدة  « :ضيف في قوله يو هو ما أشار إليه شوق.الإسلامية

يتمسكون به، ولا يحاولون  الأندلسبذاتيتها وشخصيتها أننا نجد عرب  يتشبثهذا التراث وأنه 
م  ...بحركة علمية أو فلسفية أساسها الترجمة عن اللاتنية لستقلامحاولة في الا أيلم يفكروا غير أ

و كأم آثروا التمسك في قوة بالتراث المترجم المشرقي وما أضاف  في نقل هذا التراث إلى العربية،
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للأمة، تراثا مشتركا، لا تختص به بلدة دون بلدة ولا مما أحاله تراثا  وفلاسفته،إليه علماء المشرق 
  1.»...من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الأمةفيلسوف دون فيلسوف ولا عالم، في محيط 

الو لاءاتومغربه،  يالمشرق الإسلامبين لت هذا التواصل العلمي ومن أهم العوامل التي فع 
الفلسفة  إلى أن أيضا شوقي ضيف يذهبأو عقدية، أو فلسفية،  المذهبية، سواء كانت سياسية،

العالم العربي  و بالمثل كان العلم العربي علما مشتركا، بحيث يحس فلسفة مشتركة، « العربية كانت
و هي سلسلة كما تصله بأسلافه تصله بمعاصريه، فإذا  إحساسا قويا بأنه حلقة في سلسلة متصلة،

ومن أغرب الأشياء أن كانت الكتب تنقل في تلك الحقب الماضية بسرعة  هو يقرأ لهم ما يؤلفونه،
  2.»قد لا نتصورها الآن

د كتب التراجم والسير والطبقات من عرض لحياة العلماء دون تقي نته جلّما تضمقد يكون و
لإسلامية، جميع الأقاليم العربية اعلى شمولية عملية التواصل المعرفي بين  ادامغ مثالامعينة  غرافيةبج

  .شرقا وغربا

  :الأقاليم العربية ودورها في تطوير اللغة العربيةبين العلماء  ترحلا -)1
مصار العربية مع بداية م بين مختلف المدن والأوتنقلا تزامنت رحلات هؤلاء العلماء،

  .شتى معرفية نه في مجالاتيتلقبغرض أو  ي العلم،تلقّوكان الهدف منها  الفتوحات الإسلامية،
،  ظهور العديد من المدارس اللغوية العربيةبين الأقاليم  اللغة  علماء تنتج عن رحلاو 
كما ظهرت مدرسة ، نتيجة لرحلات العلماء من البصرة والكوفة إلى بغدادمدرسة بغداد  تفنشأ

 ات مدينتحيث كان، حتكاك علماء الأندلس بنظائرهم في المشرق العربيالأندلس النحوية نتيجة لا
وكانت في مقدمة المدن  بصر والكوفة من أهم المراكز العلمية في العصرين العباسي الأول والثاني،ال

عتبارهما منبع الدراسات اللغوية،كما اب الرئيسية التي رحل إليها القرطبيون لتحصيل العلوم اللغوية،
ا مونظرا لأهميته على هذه الدراسات هم الذين وضعوا أصولها وضوابطها، ونرجالها القائم أنّ
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ومنذ الطبقة الأولى أتيح لهذا الطبقات النحوية واللغوية في المدرسة الأندلسية  يلاحظ أنّ العلمية
  1. تقتصر على واحدة منهمالمالبصرة والكوفة، و  تصال اللغوي والنحوي بمدرستيالا

وبالرالتواصل  الأندلس إلا أنّوالسلطة الحاكمة في  بين الخلافة العباسية،ز العلاقات غم ما مي
نشأت المدرسة الأندلسية في  «وتيرته في تلك المرحلة، حيث قائما وزادت  العلمي بينهما ظلّ

يعملون الشباب في قرطبة  ون الذين كانوابأحسن المؤدعندما ) ه422- 138(عصر بني أمية 
ساعدهم في فهم القرآن غيرها من الحواضر الأندلسية مبادئ العربية، أم بحاجة إلى النحو،كي يو

والكوفة ثم عادوا إلى  فرحل فريق منهم إلى المشرق وتتلمذوا على علماء البصرة، والحفاظ عليه،
  2.»..مواطنهم بعد أن لوا من علم علماء المشرق

 رغبو ع من توسعها،رسرتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي كوا لغة القرآن المقدس ا إنّ
  .لفهم تعاليم الدين الجديد في الأقاليم المفتوحة ،مهاتعلّفي تعليمها و

تجاه بغداد من أهم الرحلات العلمية اوالكوفة ب البصرة،عتبر رحلات العلماء من مدرستي ت و
فالخلفاء  « .اللغوية والأدبية في التراث اللغوي العربي، نظرا لأهميتها العلمية في مجال الدراسات

لذلك وفد الكوفيون بكثرة إلى بغداد  عتمدوا على الكوفة في تأديب أولادهم،االأمراء العباسيون و
تجاها االعلم وتخيروا ما يناسب مجالس السمر والمنادمة من أقوال، لذلك نراهم يتجهون باللغة و

ندماجها انتهى التراع بين المدرستين، إلى او جديدا فيه البساطة والوضوح أكثر مما فعله البصريون،
  3». وهي مدرسة بغداد سة واحدة،في مدر

عتبارا لما كان للغة العربية من اتعليم اللغة و الأدب العربي لغير العرب  ؛هنا بالتأديبوالمقصود 
رحلات ومن جهة أخرى  عرفت  من جهة، قيمة في نفوس هؤلاء لعوامل سبق الإشارة إليها

نظير ما يتلقاه  ين العباسي الأول والثاني،في العصر نموا واسعاإلى بغداد  من البصرة والكوفة العلماء
عرض أوس .هتماموالمعارف بالغ الا ،هتمت بالعلوماهتمام من لدن الأسرة الحاكمة التي اهؤلاء من 
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ت (كان علي بن حمزة الكسائي حيث  إلى بغدادبعض العلماء بعض النماذج المهمة من رحلات 
من أدخل الدراسات النحوية واللغوية إلى عاصمة الخلافة  ة أبرزيمؤسس المدرسة الكوف) ه189

 ،س ولده هارون الرشيدوكان أول نحوي لغوي يستدعيه الخليفة المهدي ليدر العباسية آنذاك،
وأعقبه على مجالس الدرس اللغوي  .شجعه على مواصلة بحوثه اللغوية مماولازمه ملازمة تامة 

س ومجالس الدروالذي تصدر  ،)ه207ت( د الفراء الكوفيوالنحوي في بغداد تلميذه يحيى بن زيا
  1.اللغوية في بغداد بعد وفاة الكسائي

كانت العلماء من البصرة و الكوفة على علماء اللغة والأدب، بل  تولم تقتصر رحلا
رى ضرورة لذكرها أو لا  ،أيضاوالفلسفية  الرحلات تشمل العلماء في جميع الدراسات القرآنية،

   .هنا
ومن  .كذلكزدهارا في العصر العباسي إلى بغداد توسعا وا البصرةماء من عرفت هجرة العلو 

  : نجد علومها،نشر اللغة العربية و نتقلوا إلى بغداد، وعملوا علىاالبصريين الذين 
وقد  بحرا في علوم اللغة،والذي كان  ،)ه216ت (عبد المالك بن قريب الأصمعي  -

، كتبه في بغدادستدعاه الخليفة الرشيد إلى بغداد فأقام ا مدة من الزمن،و في هذه المدة شاعت ا
  2 .حملها الناس عنهو

وكان معاصرا  )ه210ت (و قدم إلى بغداد من البصرة أبو عبيدة معمر بن المثنى  -
أشهر من و وقامت بينهما مناظرات في اللغة في حضرة هارون الرشيد، له، ساافللأصمعي، و من

أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي  :على يد هذا العالم الجليل، العالم البغدادي اللغويتتلمذ 
 3.)ه224ت(
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كما عرفت الفترة الممتدة من اية القرن الثاني إلى غاية مطلع القرن الثالث نزوح عدد كبير 
ستمر عطاء او، هنا على ذكر نموذجين من كل مدرسة تقتصراو  من علماء اللغة إلى بغداد،

إلى بغداد عرف الدرس من الكوفة والبصرة التنقل نتيجة و المدرستين إلى ما بعد هذه الفترة،
العصر ب رفكتمل في هذه المرحلة التي تعاوبذلك نضج و اللغوي العربي حلقة مهمة في تطوره،

  .متاريخ العلوم العربية بشكلها العا منالذهبي 
لى بغداد، لم تبدأ مع العصر إنتقال العلماء من مدرستي البصرة والكوفة اعملية  نّإوللإشارة 

ندماج الجهود اللغوية اومن نتيجة هذا الفعل  وإنما شهدت تطورا ملحوظا في هذه الفترة، العباسي،
   .و هي مدرسة بغداد؛ للمدرستين في مدرسة واحدة

و دورها في تطور الدرس اللغوي  ينالمغرب الإسلامي شرق والرحلات العلمية بين الم-)2

  خلال العصرين العباسي الأول و الثاني 
العلماء من مدرستي البصرة والكوفة إلى بغداد و دور ذلك في لبعض رحلات  تتطرقبعدما 

 ،مغربهقف هنا عند أهم الرحلات بين المشرق الإسلامي وأس نشاط الدرس اللغوي في بغداد،
و لا يخفى على أحد الدور الذي أداه العلماء في سبيل  العصرين العباسي الأول والثاني،خلال 
ذلك نشطت حركة تنقل العلماء من المشرق بو جميع الأقاليم العربية،في  العربية اللغة ومعل انتشار

شرق أو رحلة بعضهم من المغرب إلى أهم مراكز العلم بالم إلى المغرب الإسلامي لنشر العلم هناك،
ولقد كانت العلاقات الثقافية  «  .ي العلم بكل أشكاله وخاصة علوم اللغة العربية وآداالتلقّ

والتبادل العلمي في نمو واطراد طيلة الحكم الإسلامي وعلى مدى قرون وقرون بين المشرق 
والمغرب عامة وبين أجزاء المغرب الإسلامي بينها بوجه خاص ، وكل هذا يؤكد على بعض 

وفي الموضوع ذاته . 1»لات بين العلماء والفقهاء وال حدثين والشعراء والأدباء فيما بينهمالص
الفكرية للمشرق في الحركة العلمية و نحن على يقين أن المغرب تابع « :بن التواتي التواتييقول 
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ليس هناك ضة علمية في المغرب  هذه التبعية لا يعني أنّ عموما وهذا أمر لا جدال فيه إلا أنّ
علماء نبغوا في شتى الفنون فاقوا علماء المشرق شهرة إذ هناك  ،تضاهي النهضة العلمية في المشرق

  1.»بل كانوا في بعض الأحيان أساتذة للمشارقة 
 ،ا هاما في تفعيل نشاط هذه الحركةت دورالتجارة أد فإنّ الفصلسابقا في هذا  توكما أشر

بالغ الأثر في ترسيخ الملكة اللغوية  الأندلسحيث كان للتجارة المتبادلة بين المشرق العربي و بلاد 
و التأليف فيه  وتطوير الدرس اللغوي سلامية من جهة،في هذا الإقليم من أقاليم الحضارة العربية الإ

رواية الأصول الأخذ و نحو المشرق العربي ندلسعلماء الأ من هجرة الغايةوكان  من جهة ثانية،
ضافات إوشمال إفريقيا  الأندلسكما كان لهجرة بعض علماء اللغة المشارقة نحو  ، ائمة اللغة عن

  2.في حقل الدراسات اللغوية والأدبية كثيرة إلى جانب جهود نظائرهم هناك
  جانب ذلك فإلى ،مهمة لا تقل أهمية عن رحلات العلماء بين المشرق والمغربوهناك نقطة 

  .كذلك العلماء بين مختلف المدن تنقل الكتب اللغوية والأدبية صاحب تنقل
  : إلى المشرق العربي لتلقي العلم هناك نجد الأندلسنتقلوا من االعلماء الذين ومن 

حيث لقي في رحلته إلى العراق كلا من الأصمعي  ،عبد الرحمن بن موسى الهواري –
  ) ه216ت (وأبي زيد الأنصاري ) ه216ت(

لتقى الى العراق فإالآخر هو ، حيث رحل )ه198ت (جودي بن عثمان النحوي  –
أول من أدخل كتاب الكسائي في النحو إلى  ويعد ،)ه207ت (والفراء ) ه182ت (بالكسائي 

  3.قرطبة
 ، رحل إلى البصرة فلقي ا)ه296ت (رطبي قمحمد بن عبد االله بن قيس أبو عبد االله ال –

وأدخل معه إلى الأندلس مادة علمية  ،)ه257ت (، و الرياشي )ه250ت (م السجستاني اأباح
   .غزيرة في ميدان اللغة والأدب
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وتنقل هو  ،)ه286ت (ن أبو عبد االله القرطبي سمحمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن الح –
وأخذ عن هؤلاء  ،)ه249ت (والزيادي  والرياشي، ا السجستاني، ولقي الآخر إلى البصرة،

ابن سلام  القاسمنتقل بعدها إلى بغداد وكتب ا كتب أبي عبيد االعلماء الكثير من كتب اللغة، و 
  1.والحديث إلى قرطبة والشعر، وأدخل عديد الكتب في اللغة، ،)ه231ت (الجمحي 

لضرورة ل من هذه الرحلات العلمية، رتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي الحنيف، فعا إنّ
وتوضيح الأحكام الفقهية لعامة  سنى له شرحتإدراك الفقيه بقواعد اللغة العربية وعلومها حتى ي

بحكم قرب الجوار  « :يقول محمد الطنطاوي في هذا الشأن .فهم النص القرآني أيضاتيسير الناس و
و رووا عن  تحاد اللغة والدين لذلك تجشم أفراد من الأندلس والمغرب الأسفار إلى المشرق،او

لى البوادي ومشافهة الأعراب إقتبسوا من معارفهم، إذ لم يكن في مقدورهم الرحلات او  علمائه،
الأندلس مزودين بعلوم المشارقة زيادة على ما جلبوا معهم وقفوا إلى المغرب و كما صنع المشارقة،

العربية تقاطر المشارقة رفع شأن اللغة المشرقية في و قد تجاوب مع هذه الرحلات  ...من ممؤلفام
  2.»...وتوافد المشارقة وتوافد كثير من علمائهم إلى المغرب والأندلس

ي العلم إلى غاية القرن وتواصلت هجرة العلماء من الأندلس والمغرب إلى المشرق العربي لتلقّ
قرن القتصر على ذكر نموذجين في هذا أسو ،ستمرت بعد هذا القرن كذلكاو  رابع الهجري،ال

   :لى النماذج التي سبق ذكرها في هذا العنوانإإضافة 
و أقام ببغداد  الذي رحل إلى المشرق، ،)ه340ت (بن محمد بن يوسف قاسم بن أصبع  –

و عاد إلى الأندلس بعلم  ،)ه291ت (و ثعلب  ،)ه280ت (فيها المبرد  و لقي نزل بالكوفة،و
  .تلقاه الطلاب عنه يرفو

رحل هو ) ه358ت (محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدي القرطبي المعروف بالرباحي  –
و سمع من الأعرابي الكوفي، كما أخذ بمصر عن أبي جعفر بن  الآخر إلى المشرق العربي وأقام بمكة،

                                                           
  .565 :ص ،السابقالمرجع  - 1
   .219 :ص ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي، - 2
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جتمع الناس او أخذ عنه كتاب سيبويه، وعاد إلى قرطبة ف) ه307ت (بن محمد النحاس أحمد 
  1.يقرأ عليهم هذا الكتاب كل جمعةوكان  حوله،

و هو من بغداد  ، )ه356ت (ن وردوا الأندلس أبو علي القالي ومن أبرز العلماء المشارقة مم
بنواحي شتى من المعرفة الشرعية تصل او كان أبو علي القالي عالما  علمه، الأندلسورث أهل وأ
  2.اللغة والأدب العربي وكان أحفظ أهل زمانه لجميع صنوف اللسانية بكل أصنافها،و

العلاقات اللغوية بين علماء مصر وعلماء المدارس اللغوية بالعراق خلال العصرين  -)3

   :العباسي الأول والثاني
ا من المراكز العلمية المهمة آنذاك، عتبارهماوالكوفة في العصر العباسي، بالبصرة مكانة  إنّ

مصر  « وبعدما كانت مختلف أماكن العالم العربي،جعلت العلماء وطلاب العلم يتوافدون إليها من 
تطورت  3،»و يخضعون له مباشرة نهم الخليفة العباسي،يولاية تتبع الدولة العباسية يحكمها ولاة يع

نعكس إيجابا على الحياة العلمية في اا مما موالعراق، بفضل سهولة التواصل بينه العلاقات بين مصر
الصلة بين طلاب بتدأت ا «حيث  .المراكز العلمية بالمشرق العربي مصر بحكم الصلة بينها وبين أهم

من مصر  "يرولد التميمي المصاد"العلم في مصر وعلماء اللغة والنحو في البصرة والكوفة برحلة 
الظاهر أنه نقل عنه علما كثيرا ثم و. بالبصرة) ه170ت (لتقائه بالخليل بن أحمد الفراهيدي او

  4.»...اللغة والنحورجع إلى مصر فكتب في 
نتشار المسلمين في مصر صاحبه نشر لثقافام الدينية واللسانية ثقافة ا ويقول أحمد أمين أنّ

  5.شعرر وثنواع، وثقافة لسانية من ندينية متعددة الأ
                                                           

  .566: ص ،الحضارة الإسلامية دراسة في تاريخ العلوم الإسلاميةينظر، طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبية،  - 1
   .122 :ص ،المدارس النحويةينظر، التواتي بن التواتي، - 2
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توفي أن الثاني الهجري رحل عبد المالك بن هشام إلى مصر وبقي فيها إلى  القرنوفي اية  «
 ،ه198و أول ما ظهر لنا على المسرح بمصر سنة . من تلاميذ علماء البصرة، وهو ه218سنة 

وكان يتناشدان الأشجار ويتناقشان  أيضا، ه198هو يجالس الشافعي الذي جاء إلى مصر سنة و
إلى غاية  ه198في مصر مدة عشرين عاما من حوالي سنة  "ابن هشام"كما أقام  1.»في اللغة

أول من خلف في مصر دراستين نقل فيهما ويعتبر  في تدريس علوم اللغة والنحو، اقضاه ه218
كل أساتذته من هذه المدرسة، و هاتان الدراستان  عتبار أنّامنهج الترعة البصرية، في علوم اللغة ب

  .»ذيب السيرة النبوية«و  »شرح ما وقع في أشعار السيرة من الغريب «: هما
اتصل بتلميذه محمد بن حسان المصري بل يتوقف هذا المنهج الذي نقله ابن هشام بوفاته  ولم

  2.ذتهيوعنه أخذه تلام ،)ه321ت (مام الطحاوي الأخير الإ عنو أخذ  ،)ه272ت (
العلاقات اللغوية بين علماء مصر والمدارس اللغوية بالعراق كانت متواصلة بشكل مباشر  إنّ

عتبرت مصر جسر تواصل بين المشرق العربي اوبذلك  ولى للهجرة،الأطوال القرون الأربعة 
تشار هذه العلوم في المراحل انل من سه ماندلس في ميدان الدراسات اللغوية العربية، الإسلامي والأ

  .ولى من نشأاالأ
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 والكوفيةبالمدرستين البصرية  توضيحي لتواصل بعض علماء اللغة في مصروفيما يلي شكل 
   :خلال العصرين العباسي الأول والثاني

  

  1 اتصال علماء مصر بمدرسة الكوفة
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .519: ص ،السابقالمرجع  ينظر،- 1

) ه315ت(الصغير الأخفش  

  

)ه338ت (النحاس   

 

)ه189ت (الكسائي  )ه291ت (ثعلب    

)ه227ت (أبو الحسن الأعز  )ه289ت (أبو علي الدينوري   

 

)ه298ت (محمد بن ولاد   

) ه332ت(أحمد محمد بن ولاد   
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  1:تصال علماء مصر بالمدرسة البصريةايوضح شجرة شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
   .523 :ص ،المرجع السابق - 1

عبد الرحمن بن 
   الأصمعيأخي 

 )القرن الثالث(

  الخليل 

 )ه10ت ( 

 

  سيبويه 
ت ( 

 )ه175

  أبو زيد
 )ه210ت ( 

  أبو عبيدة 
ت ( 

 )ه115

  الأصمعي 
ت ( 

 )ه112

  أبو حاتم 
ت ( 

 )ه255

  المازني  ولاد
 )ه248ت ( 

ت ( ابن هشام 

 )ه218

محمود بن 
ه272ت(حسان

(  
 )ه272ت ( 

أحمد بن محمد 
  الطحاوي

 )ه321ت ( 

  محمد بن ولاد
  يموت بن المزرع )ه298ت ( 

النحا  النحاس

ت ( يموت   س

 )ه303

ت ( المبرد 

 )ه285

ت ( الدينوري 

 )ه289

الدينيوري                                           الزجاج               بن ولادمحمد               الأخفش الصغير 

 )ه311ت (
 النحاس  أحمد بن ولاد

  الأخفش
 )ه215ت ( 

  أحمد بن ولاد
ت ( 

 )هـ232

 

ت ( محمد بن ولاد 

 )ه298
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علماء ع العلاقات وتشابكها الناتجة عن تواصل يبدو واضحا من خلال الشكلين السابقين مدى تنو
و لم تتوقف   ،مصر بأساتذم في مدرستي في مدرستي البصرة والكوفة، وكذلك المدرسة البغدادية

   .هذه العلاقات على جغرافية مصر بل توسعت غربا لتشمل شمال إفريقيا و الأندلس كذلك

الأقاليم العربية الإسلامية خلال العصرين التواصل الحضاري بين جميع  نّإوخلاصة القول 
واء س التفاعل بين المدارس اللغوية على وجه الخصوص انعكس على طبيعةالعباسي الأول والثاني 

والمغرب  لي المراكز العلمية المهمة آنذاك في المشرق،إ قل العلماء وطلبة العلم من وبتنكان ذلك 
حو العربي من مكان إلى آخر، ساهم ذلك نالإسلاميين، أو بنقل كتب ومؤلفات علماء وأئمة ال

  .ليها سابقا في هذا الفصلإبشكل كبير في تطوير اللغة العربية في النقاط التي أشرنا 
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العصرين المناظرات اللغوية ودورها في تطوير الدرس اللغوي خلال  :المبحث الرابع

   والثاني العباسي الأول
، العصرين العباسي الأول والثاني العام الذي ساد الحضارة العربية الإسلامية في عرفيالمالمناخ  إنّ

جو المنافسة  لتهيئةاه الحكام والدور الذي أد ونشاط حركة الترجمة من ثقافات متعددة إلى العربية،
وتعاطي الفلسفة في مجالات متعددة بفضل ما أنتجته الترجمة التي عني ا عناية بالغة  بين العلماء،

الات المعرفية حين من لدن الخلفاء، وعليه لم يسلم أيهمجال من ااا من تداعيا.   
بروز العديد من الفرق رى عرفت هذه الفترة وإضافة إلى عوامل أخ وبفضل هذا العامل،

مور العقدية في ل طرحت وتتعلق جلها بالأائالكلامية، التي شهدت جدلا واسعا فيما بينها في مس
عمال العقل في البحث عن إإلى  دعامن والمترلة بين المترلتين، فهناك  الإسلام لاسيما صفات الخالق،

لقصور  اعتباراوطرف آخر يرى عكس ذلك بدعوته إلى إعمال النقل  لهذه التساؤلات، جابةإ
عماله للعقل والنقل إوطرف ثالث توسط الرأيين السابقين ب هذه المسائل،العقل البشري عن إدراك 

   .معا
نعكس المنطق اليوناني كذلك على اال السياسي في الحضارة العربية الإسلامية، حيث او

نعكس هذا المناخ بشكل اكما .طةية في إثبات أحقية كلا منهما بالسلاسالمذاهب السي به تستعانا
يكون لذلك أثر إيجابي قد اللغوي والأدبي في جميع الأقاليم العربية الإسلامية، مما  ينتلقائي على اال

فعل مارسه اللغويون المناظرة عتبار اوب .في تطوير مجالات الدرس الأدبي واللغوي خلال هذه المرحلة
فعل تواصلي كان له بالغ الأثر في توجيه معالم اختلافها دباء العرب في مجالسهم العلمية على والأ

الوقوف عنده بشيء من التفصيل ترالدرس اللغوي قر.   

  : المناظرة لغة )1
ناظر العين وهو النقطة : والنظر حسي ومعنوي، فمن الحسي ناظر من النظر، المناظرة مفاعلة

والنظر حس العين، نظر ينظره  ،يرى الناظر ما يرىالسوداء الصافية التي في وسط سواد العين و ا 
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وجاء في القاموس  1.أشراف الأرض لأنه ينظر منها: تأمل الشيء بالعين والمناظرة: نظرا، ونظر إليه
ومنه قوله الزهري لا تناظر بكتاب االله ولا  ،ا بفلان جعله نظيرهنلاا له وفه صار نظيرظَر، ناالمحيط

  2. عليه وسلم أي لا تجعل شيئا نظير لهماااللهكلام رسول االله صلى ب
و مما يتصل ذا ويسير إلى زمن التكهن، : الفكر في الشيء تقدره، وتقيسه، والنظر: والنظر «

مرأة كانت تنظر، وتعتاف، فدعته إلى أن اب عليه وسلم، مر االلهأبا النبي صلى  االلهعبد  قديم أنّ
  3.»وهو نظر بفراسة وعلم أي تتكهن، :تنظرمائة من الإبل، يستبضع منها و له 

في  ا لهأي صرت نظير ويقال ناظرت فلانا؛ نظيرا له،و يقال ناظرت فلانا بفلان أي جعلته 
وفلان نظيرك أي مثلك لأنه  وقيل المثل في كل شيء، والنظير المثل، المناظرة،وناظره من  ،المخاطبة

  4.دالنظر والنظير بمعنى مثل الند والندي :و حكى أبو عبيدة إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء،

الأقرب إلى المقصود من المناظرة في اللغة والأدب  اللغويهذا التعريف  ويبدو أنّ
   .لخا...فلسفةوال

  : المناظرة اصطلاحا )2
يعني بالضرورة وجود أكثر من  زهري على أا مفاعلة،للأ انطلقنا من تعريف المناظرة إذا 

و جاء قول الخليل  .حيث يشترك عنصران أو عدة عناصر في إحداث تلك المفاعلة عنصر واحد،
  5».كيف تأتيانهأن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا  :للمناظرة « :بن أحمد في المناظرة

و لو تأملنا قول  مفاعلة، فهذه إمارة اشتراك أكثر من طرف فيها، :و لما كانت المناظرة «
": كيف تأتيانه"وكلها توحي به  ،"نظرتما فيه معا"و "أخاك"و "تناظر"الخليل لوجدنا كلمة 
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 ،أثناء التناظرو التباغض في و هي كلمة توحي بعدم التنافر أ"أخاك" :حرص الخليل على أن يقولو
ج فن المناظرة في عصر ضوالنص كله يوحي بن لأن الغاية بلوغ الحقيقة وهي مطلب الطرفين،

  1.»فن كانت أسبق من ذلك كثيراالو هو أمر حتمي لأن بدايات هذا  الخليل،
فبدأت بشكل عام  العرب، هذه الظاهرة المعرفية قديمة قدم العلوم والمعارف اللغوية عند إنّ

دبية أيضا،كلما بدأت هذه العلوم متداخلة فيما بينها آنية والأرلغوية والقالجميع العلوم  ةشتملم
و بين  و ترد متخصصة في ميادين مختلفة من شؤون المعرفة، ترد لفظة عامة، "المناظرة"كانت  ذاإو«

ضج الناالمفهوم  لدى الخليل، فإنّو قد بلغت في التحديد ما بلغته  علماء اللغة ورجال البيان،
ستقر على أيدي أصحاب النظر العقلي في شؤون الدين اظهر و -فيما يقرر ابن خلدون -للمناظرة

  2.» ...من أهل الفقه والكلام 
اللغوي  ينفي العصر العباسي على اال نشاط ظاهرة المناظرات الكلامية والفقهية، نعكسا و

ا لم تكن وليدة تلك الفترة ارهموالأدبي العامل الذي طومع ا .  

  :عناصر المناظرة -)3
مجموعة من العناصر توفر كتمال اعتبارها عملية تواصلية بين طرفين أو أكثر باتكتمل المناظرة ب

  .، الجمهورأطراف المناظر، الس الموضوع، :نجاح هذه العملية و هيلإ ضروريةال

 :الموضوع - )أ

و لا تكتمل المناظرة إذا تكلم أحد  فيه، انالمناظرة على موضوع يتناظرأن يتفق طرفا  بدلا 
  .الأولموضوع يخالف الموضوع  فيو تكلم الطرف الآخر  ،ما موضوع فيفيها طر

و في التراث العربي الإسلامي  الموضوعية عليها،فاء خاصية ضو وحدة الموضوع ضرورية لإ
أو سواها فيكون  « يقترحه غيرهما كالخليفة، أو الوزيرأو  كان الموضوع يتفق عليه من الطرفين،

و يستحضر في أثناء تلك المقارعة  والآراء التي تتضارع، ذلك الموضوع مدار الحجج التي تتقارع،
                                                           

   .46 :ص ،العربية الإسلاميةالمناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة رحيم جبر أحمد الحسناوي،  - 1
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وذلك الصراع كل ما له علاقة بالموضوع، لأن الغاية الإلمام بكل أطرافه وقتله بحثا والكشف عن 
و عادة ما  ضوع بسؤال يثار في مفتتح المناظرة من أحد طرفيها،المقدرة في ذلك وربما حدد المو

تسألني أم أسألك، والسؤال يكون مفتاحا  :المناظر لصاحبهيتفق على البادئ بالسؤال كأن يقول 
  1».شتهر به أحد طرفيها من علم وتخصصايحدد في ضوء ما  دو ق ،لموضوع المناظرة

ستمرار في موضوعها، إضافة إلى مقدرة طرفيها على الا لطبيعةتكون تبعا والمدة الزمنية للمناظرة 
قد و وغالبا ما يكون اال الديني أطول مجالاا، كذلك سب مجال المناظرةبحو صال الحجج،يا

شهد العصر العباسي ، وأو تكون بدافع علمي خالص ،معينلمذهب التعصب تكون المناظرة بدافع 
.كان سائدا آنذاك كم المناخ العام الذي بح ازدهارا كبيرا في هذا اال،  

  : طرفا المناظرة -)ب
جمعهما  أو يمثلان فئتين ،  لكل منهما رأي أو مذهبينالمناظرة شخص فاطر يكونما  اوغالب
أو كان ذلك بدعوة من خليفة أو وزير  ،الأدبا سبيل العلم وم جمعهيبينأو عالمين أو أد خلاف،

التكافؤ بين طرفي  كما أنّ ،والعباسيين من بعدهم الخلفاء الأمويين،فيتناظرا،كما حصل في مجالس 
  2.هذه العلميةالمناظرة أمر بالغ الأهمية في 

والتي تتضمن ديد و وعيد بما يشبه الحرب  سبق المناظرات مراسلات بين طرفيها،تو قد 
الناس على الأسد أكثرهم  إنّ « :النفسية، كما قال بديع الزمان للخوارزمي في إحدى رسائله

أمثلي يغلب : قلت لفلان لا تناظر فلانا فإنه يغلبك فقال: رؤية له، و قد قال بعض أصحابنا
  3.»...تر مجلد، و وجدنا عندنا دفاتر مجلدة وأجزاء موجودة فوعندي د

كون  وغالبا ما يختار البارز في مجال معين ليمثل نزعة مذهبية ما، أو نزعة لغوية، أو فلسفية،
  .مذاهبهم ومدافعين عنهايمثلون بل  ،أطراف المناظرة لا يمثلون أنفسهم

                                                           
   .55 :ص ،المرجع السابق- 1
  .59 ،57 :ص ، المرجع نفسه - 2
نقلا عن رحيم جبر أحمد  .38 :ص ،كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان دب الطرابلسي،حإبراهيم الأ- 3

   .60: ص، العربية الإسلاميةالمناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة الحسناوي، 
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رعاية الخلفاء وب نتهجه العلماء في مجالات مختلفة،اهذا السلوك الذي  و مما لا شك فيه أنّ
والمعارف في الحضارة العربية  عدة، أدى دورا بارزا في تفعيل وتيرة العلوم،أحيان في  الوزراءو

اللغويين الذين يمثلون ستفاد من هذه المناظرات التي كانت تقام بين االدرس اللغوي و .الإسلامية
نعكس إيجابا على تطور استمرار التنافس بينهما الشيء الذي اع على ما شج مذاهب مختلفة،

  .الدرس اللغوي بشكل عام

  : الجمهور والس في المناظرة  -)ت
ل وقب وأطراف المناظرة وما يتصل ما ، وما يتعلق بذلك، موضوع المناظرة بعد عرض،

رى أنه لا مانع من أ والمتمثل في الجمهور والس، المباشرة في الحديث عن ركن ثالث من أركاا،
عتبارا للدور الذي افتخر به البصريون كثيرا، االحديث عن دور المربد في تفعيل هذه العملية الذي 

ب الثقافي واللغوي في البصرةاه في تنمية الجانأد.   
فيه الناس القادمون  لتقيفي الجانب الغربي من مدينة البصرة وكان سوق الإبل ي *"المربد"ويقع 

قدون فيه حلقات لعرض مؤلفام، يعوكان الشعراء  من كل أنحاء العالم العربي الإسلامي حينها،
  1.إقامة مناظرات بينهمو

يجلو البصر عليكم بالمربد فإنه يطرد الفكر و « :ة أحد الخطباءبرفيه الجارود بن أبي سو قال 
  2.»يجلب الخبر ويجمع بين ربيعة ومضرو

جتماعية والثقافية والعلمية لهذا الموضع الذي على هذه الشهادة التاريخية تتضح القيمة الا بناء
  .عرفته البصرة

  
                                                           

  .14 :ص ،المدارس النحويةينظر، التواتي بن التواتي، - 1
  .182: 1ج ،سد بيروت، دار إحياء التراث العربي، دط، ،والبيان والتبيين،الجاحظ - 2
وغيرهما، من ذلك  و المربد معناه في كلام العرب محبس الإبل والغنم هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل و غيرها،: "المربد" -*

بكسر الميم وفتح "ربد و الم" مربدا ، لأنه كان سوقا للإبل، لبصرة سميامربد م ومربد المدينة سمي مربدا، لأنه كان محبسا للغن
  .)3/171 لسان العرب،( .و ربده إذا حبسه قام فيه، االباء ، من ربد بالمكان إذ
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المبرد صورة معدلة لعكاظ  ويعدفيه شؤوم يقضون  وأنشأه العرب على طرف البادية سوقاً
  1.يتناشدون فيه الأشعار و يبيعون و يشترون كذلكوالذي كان العرب  في الجاهلية،
وأدبيا نزلت فيه عائشة أم المؤمنين بعد مقتل  اسياًيمركزا س الأمويفي العصر  لمركزوكان هذا ا

بين أقوى شعراء الهجاء،  ب الناس على علي، كما كان مركزا للمهاجاةعثمان تطالب بدمه و تؤلّ
 وحوله الناس يسمعون، لكل منهم حلقة ينشد فيها شعره،وكان  الفرزدق وجرير والأخطل،

.ستمر هذا المركز في العصر العباسي على الدور نفسهاو  

 ضيف إليه غرض آخر غير الذي كان يؤديه، حيث ظهرت العلوم تزاحم الأدب والشعر،وأُ
وأصبح بذلك المربد غرضا يقصده الشعراء  الجدد الذين دخلوا في الإسلام،شا اللحن بين الموالي وف

موي، ولكن ليأخذوا عن الأعراب الذين نزلوا المربد كما كان سائدا في العهد الأجوا ليتهالا 
بحذو حذوهم والسير على منوالهم، فيخرج إلى المربد بشار وأبو نواس وأمثالهما، ، الملكة الشعرية
  2.ن ما يسمعون كذلكغويون يأخذون عن أهله و يدوكما يخرج الل

جتماعية عملت على تنمية وتطوير الإبداع في مجالات االمربد مؤسسة  نّإومن هنا يمكن القول 
   .إلى الدور التجاري لهذا المركزإضافة مختلفة 

اللغوية هتمام بالقضايا في النقاش والجدل والا «دور هذا المركز  بن التواتي ص التواتيولخّ
 و إلى وجود حياة فكرية نشطة تمثل مختلفت إلى زيادة الإنتاج الأدبي التي أد الأمورمن  النحوية،و

  3.»السوق  و قد لعب اللغويون دورا في هذه ،العلوم والمعارف لاسيما في مربد العصر العباسي
د التواصل اره مكانا جسعتباو ب الوظيفة اللغوية لهذا المركز في الحضارة العربية الإسلامية، إنّ

 ،ميةالتبادل المعرفي بين مكونات الحضارة العربية الإسلا فعلّ بين العرب والعجم، والبدو والحضر
  : ما يليتتجلى في

                                                           
  .408: 3م ،الإسلامية، ضحى الإسلامموسوعة الحضارة ينظر أحمد أمين، - 1
  .408: ، صالمرجع نفسه - 2
  .16:،ص المدارس النحويةالتواتي بن التواتي ،- 3
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بين اللغويين والأدباء ومكان لعرض  واستمرار يتهقاء التنافس بالمربد آلية عملت على إعتبر أ –
   .يمؤلفام العامل الذي قد يكون له أهمية بالغة في تطوير الدرس اللغو

   .الدرس اللغوي وتبادله بين الترعات المختلفةعتبر كذلك مكان لتلقي ا –
   .ختلاف مواطنهماساعد العلماء على جمع المادة اللغوية كونه ملتقى العرب على  –

لدور المربد في مسار الحركة اللغوية في التراث العربي الإسلامي، حيث كان  توبعدما أشر
  .النحويون يخرجون إليه يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم و يؤيد مذاهبهم

أو  ،جد أو في حضرة خليفة أو وزير أو في بيت عالمامجالس المناظرات في المس دعقما ت اوغالب
  .الوراقينحتى في سوق ، وأو فقيه ،أديب
وقعت التي  يأبرز المناظرات في التراث اللغوي جرت في المساجد،كمناظرة سيبويه والأصمع و

كمناظرات أيضا الكوفة مناظرات  كما جرت في مساجد 1،في المسجد الجامع في البصرة
  .نتقالها إلى بغداد التي وقعت المناظرات في مساجدها أيضااومناظرات الفراء قبل  الكسائي،

ة طرفي المناظرة، و هو نوعانسري يزيد من حماوضرا حضور الجمهور في المناظرات أمر أم: 
و هم رؤساء هذه  ويتشكل الخاص من العلماء المتخصصين في موضوع المناظرة، ؛عام و خاص

من  «أما العامة من الجمهور فهم،  2.هم من يعدون لها الأحيانفي غالب  الجلسات وحكامها و
، يتكوكبون تباعهما أو تلاميذهماأهما أو ، أو مريدياظرة من أصحاب طرفيهايحضر مجلس المن

بينما يتقابل المتناظران في الس، و ليس لأحدهما . تعسكرون، ويتجيشون في الس ويجتمعونوي
  3.»أن يتجه إلى صدر الس، مبتعدا عن مقعد التقابل مع مناظره

كان لها بالغ الأثر  ،آلية من آليات التواصل اللغوي ةالمناظرتبدو  نامن خلال ما سبق عرضه ه
لكن ذلك لا يعني إغفال  .في هذه الفترات، كما تبدو محكمة العناصرفي تفعيل الدرس اللغوي 

                                                           
  .01  :، صالمناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية الإسلامية يم جبر أحمد الحسناوي،،رحينظر - 1
   .63، 62 :ص ،المرجع نفسه - 2
   .62 :ص ،المرجع نفسه - 3
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بدافع التعصب للمذهب أو للجغرافية على هذه المناظرات الجانب السلبي لها خصوصا عندما تقام 
  .حساب الموضوعية في الجانب العلمي

  :والثاني الأولأهم المناظرات اللغوية في العصرين العباسي  -)4
لا ضرورة لعرض كل المناظرات التي عرفها العصر العباسي خصوصا في الجوانب الغير  أنرى أ

كالذي حدث بين المعتزلة وطوائف أخرى من  ،سيما تلك التي عرفت شيوعا كبيرا، لااللغوية
من هذه المناظرات  الأدبيوكذلك الجانب  للمذاهب السياسية،والشيء نفسه بالنسبة  ،المتكلمين

   .التي لها علاقة مباشرة بالجانب اللغوي
المناطقة من جهة أخرى، ففي اال  واللغويين و وبدأت المناظرة بين اللغويين من جهة،

المناظرات  اللغوي بشكل عام والنحوي على وجه الخصوص، يرى عبد العال سالم مكرم أنّ
دوا حلقاا باا و عد افتحوذه فهم الذين يبدأت على يد عبد االله بن أبي إسحاق وتلام«حوية الن

1.»النحو العربي بالعطاء والنماء  فكانت مصدرا بمد  
  : مع من عايشوه من العلماء نجد إسحاقبن أبي  اهللالتي عقدها عبد و من أهم المناظرات 

بن أبي إسحاق الخضرمي في حرف من حروف  مناظرته مع بلال بن أبي بردة عبد االله -
   .من سورة طه) 87(في الآية  "الباء"القرآن و هو حرف 

و أقام مناظرة مع أبي عمرو في مجلس بلال بن أبي بردة في الهمزة و ناظر الفرزدق في بيت  -

فَإِذَا برِقَ  ﴿ :في الآية القرآنية "برق"بن حبيب في حركة الراء في اشعري أيضا، و ناظر يونس 

رص3.هل تنصب أم تجر ،2﴾الْب   

المناظرة التي وقعت بين زعماء مدرستي  ذيوعا كبيرا في زمنها،أشهر المناظرات التي عرفت و 
حيث نزل سيبويه ببغداد في حضرة  لها مسبقا، دوالتي ع الكسائي، سيبويه و البصرية و الكوفية،

                                                           
   .115 :ص ،الحلقة المفقودة في تاريخ النحوعبد العال سالم مكرم، - 1
   .7: القيامة، الآية- 2
   .117 ،116 ،115 :ص الحلقة المفقودة في تاريخ النحوينظر، عبد العال سالم مكرم، - 3
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فلما حضر سيبويه تقدم إليه تلاميذ  لمناظرة،الكسائي في هذه االذي جمع بينه وبين  ،يحيى البرمكي
 :وهو يجيبه ويقولهت ثم سأله  ثانية االكسائي، فسأله منهم الأحمر فأجاب فيها، فقال له أخط

 ة وعجلة،في هذا الرجل حد إنّ :أخطأت فقال له سيبويه هذا سوء أدب، فأقبل الفراء فقال له
لاء أبون و مررت بأبين؟ فكيف تقول على مثال ذلك، من وأيت هؤ « :ولكن ما تقول فيمن قال

 :فقال أعد النظر، فرفض مناظرما حتى حضور الكسائي، فقال له هذا الأخير ،فأجابهأو أويت؟ 
 العقرب أشد أظن أنّ كنت قد: كيف تقول :تسألني أو أسألك؟ فقال له سيبويه سل أنت، فسأله

و سأله  النصب،ولا يجوز  "هي فإذا هو"لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو هو إياها؟ فقال سيبويه 
كل ذلك بالرفع،  :خرجت فإذا عبد االله القائم أو القائم، فقال له«نحو  ،كذلك عن أمثال ذلك

قد : لهذه المناظرة الذي أعدكل ذلك وتنصب، فقال يحيى البرمكي؛فقال الكسائي العرب ترفع 
سمع  ابك، قدبهذه العرب ب: فأجابه الكسائي .ختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم بينكماا

أنصفت فأُحضروا فوافقوا الكسائي، : يسألون فقال يحيى وجعفرمنهم أهل البلدين فيحضرون و
   1.ستكان سيبويه فأمر له يحيى بعشرة آلاف درهم، فخرج إلى فارس فأقام ا حتى ماتاف

يبدو واضحا مدى طغيان أثر على ما سبق عرضه  ملنا مجريات هذه المناظرة، وبناءإذا تأ
هذه المناظرة قبل بدايتها، إضافة إلى و ربما حسمت  العصبية المذهبية في توجيه معالم هذه الجلسة،

ذلك كله لا ينفي الأثر  بعض الخلفيات التي كانت من وراء عقدها والسياسية أبرزها، إلا أنّ
الأثر الذي تركته في نفوس الجميع من بصريين وكوفيين العامل الذي زاد  من خلال الإيجابي لها،

و فُتح بذلك اال  من وتيرة المنافسة بينهما، و ربما عمل ذلك على إضعاف قوة هذه المنافسة،
ماء البصرة تجانس الجهود اللغوية لعلوقت مضى مما كان له الأثر في  لتجانس الجهود أكثر من أي

   .والكوفة معا
                                                           

التواتي ،والتواتي بن  95،ج، 1995بيروت ،، المكتبة العصرية ،  المغنى اللبيب عن كتاب الأعاريبينظر ، ابن هشام ، - 1
  . 72:،ص المدارس النحوية، 
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نتشارا واسعا، اخرى المناطقة فعرفت هي الأ وفيما يتعلق بالمناظرات التي جرت بين اللغويين و
سيما من التراث اليوناني إلى العربية بشكل مباشر أو غير ، لازدهار حركة الترجمةاد ذلك مرو

   .مباشر
الفيلسوف ، واللغوي أبي سعد السيرافي تجاهين تلك التي جرت بينومن أشهر المناظرات بين الا

ه 320وعقدت هذه الجلسة في حضرة الوزير ابن الفرات سنة ) ه328ت (ي ئمتى بن يونس القُنا
وفيلسوف من المناطقة كبير أيضا، من  ولأهمية ما دار في مجلسها بين عالم لغوي كبير، «للهجرة 

تلخيصا للصراع بين الفكر الوافد  ونظر دقيق في موضوعات اللغة والمنطق، كان ق،يعمث بح
  1.»والفكر العربي الإسلامي ومناسبة مهمة للتفاعل بينهما

عتبارا اأولا في إطارها  عأنه ينبغي أن توض وأشار عبده الراجحي في تعليقه على هذه المناظرة،
يدل  ر إلى أن ما يقدمه المنتاظرون من أسئلة أو إجابات لاويسي زدهار آنذاك،الما عرفته من 

عتبار المنطق الأداة الوحيدة الضرورية اوإن كانت المناظرة ترفض  بالضرورة على المنهج الفعلي لهم،
ن تشهد د السيرافي نفسه واحدا مميبل عد أبا سع للمعرفة فإا لا تنتهي إلى رفض الإفادة منها،

في المناظرة هو ما أشار إليه السيرافي من  تتصال ذا المنطق، لكن الملفاأعمالهم النحوية على 
و كأن دعوة متى إلى لزوم المنطق وحده دعوة إلى تعلم  عتماد منطق أرسطو على اللغة اليونانية،ا

  2.اليونانية
لتي عملت على تفعيل وا،مجتمعةإليها في هذا الفصل  تالمواضيع التي أشر وأستخلص من

ثاني، أدى ية خلال العصرين العباسي الأول والالإسلام التواصل الحضاري داخل الأقاليم العربية
 ،في تفعيل عملية التواصل بين المدارس النحويةساعد بشكل كبير الذي  عام ال المناخ  يئةذلك إلى 

حيث نتج عن هذا التواصل تنافس ساهم في تطوير الدرس اللغوي من داخل الحقل الجغرافي لهذه 
وهو ما جعل فضاء تعاطي هذا الدرس اللغوي  نتيجة لهذه العملية،داث مدارس نحوية حستااللغة، ب

                                                           
  .134 :ص ،المناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية الإسلاميةرحيم رجب أحمد الحسناوي، - 1
   .68، 66 :ص ،النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهجعبد الراجحي،  ،ينظر- 2
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ستعمال هذه اللغة في فترة زمنية احقل  توسيعبشكل سريع، كما عمل هذا التواصل على يتسع 
 .قصيرة جدا

 
 

  

  



 

 

  

  

  

  انيــالث لـالفص
  التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره 

  في تطوير اللغة العربية
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هذا الفصل عند الدور الذي أداه التواصل الحضاري العربي الأجنبي في تطوير اللغة  قف فيأس
  :العربية خلال العصرين العباسي الأول والثاني، من جوانب عدة أهمها

دور حركة الترجمة في تفعيل هذا التواصل باعتبارها آلية عمقت التبادل المعرفي بين مختلف  –
في توجيه مسار النشاط المعرفي ) الترجمة(العميق  هاأثرإضافة إلى .عاقبة الثقافات لفترات زمنية مت

 .بكل أشكاله في الحضارة العربية الإسلامية

-والتي معظمها موغلة في القدم -ثقافات متباينة ذاتكما كان لتواصل العرب مع شعوب  –
وباطلاع العرب على ما نتيجة لتراكم المعارف والخبرات عبر أجيال متلاحقة، ثراء ثقافي عرفت 

، وفي مجالات متنوعة، واال شكل مباشر أو غير مباشرأنتجته هذه الحضارات سواء كان ذلك ب
إلى حد ما من خبرات الشعوب التي وا اللغوي أبرزها، حيث أنه من المفترض أنّ العرب استفاد

ال، حيث اعتن من مكوناتسبقتهم في هذا االثقافة العربية الإسلامية بر الآخر بثقافته أهم مكو .
وكان للعلاقات العربية الأجنبية بالغ الأثر في منهجة البحث اللغوي العربي، في جلّ مستوياته من 

وخروجهم عن الفضاء الجغرافي  جنبيةأجهة، ومن جهة أخرى كان لانفتاح العرب على ثقافات 
 بالغ الأثرنها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لشبه الجزيرة العربية، وتفرعهم في بيئات جغرافية مختلفة ع

على ما  اض من اللغة العربية وإليها بناءفي نمو وثراء الحقل المعجمي لهذه اللغة بنشاط ظاهرة الاقتر
اقتضت طبيعة التطور اللغوي  كما. الزمان والمكانعلى اختلاف تقتضيه حاجات المستخدمين لها 

ر لحاجات اتمع العربي الإسلامي في فترة عرفت استحداث مصطلحات تواكب التجدد المستم
 .تجانس أعراق وثقافات متنوعة، على عكس ما ميز ملامح اتمع العربي قبل مجيء العصر العباسي

ونتج كذلك عن التواصل الحضاري العربي الأجنبي في العصرين العباسي الأول والثاني اتساع 
استدعى توسعا في تعاطي الدرس اللغوي الخاص ذه حقل استعمال اللغة العربية، الأمر الذي 

على عوامل ساهمت في ذلك، سبق  ع الاتجاهات ، بناءاتسعت جغرافيتها في جمي مااللغة، وك
 .الإشارة إليها في الفصل الأول من هذا الباب
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بفضل مخالطة  ظاهرة اللحن في أوساط المستخدمين للغة العربية بشكل خطير و انتشرت
استدعى تدخل العلماء الذين مما .العرب للأعاجم وظهور مجتمعات من لغات وثقافات متباينة

 ). اللحن(عملوا على سن قواعد تضبط استعمال هذه اللغة، وصيانتها من خطر هذه الظاهرة 

 :اللغة العربية في ضوء التواصل الحضاري -

لغة اليتعدى تطور  «تنوع العلاقات البشرية ر الاتجاه الذي يربط حركة اللغة في إطا في هذا
لفاظ والتعابير المولدة أو المترجمة إلى نوع من التطوير في طريقة تصوير الفكر ذاته في اللغة، الأ

فباتصال العربية بالفرس والهنود والترك والسريان واليونان وغيرهم، وباحتياجها إلى أن تصبح لغة 
وحضارية على العموم، تخلت عن كثير من صفات الجمال البدوي  علمية وأدبية وإدارية وفلسفية

النقي، وأخذت مع الدخيل والمولد كثيرا من المستعار المترجم من التعبيرات، قيادها ورقت وأصبح 
فمرونة اللغة العربية جعل منها لغة تلبي حاجات مستخدميها  1».جمالها جمال حضارة رفيعة معقدة

، وبفضل الجهود المضنية لعلمائها تمكنت من أن تحتل عن حقلها الجغرافي ةفي أزمنة وأمكنة متباين
بين أهم لغات الحضارات الأكثر رقي  من ... الريادة وتصبح لغة الفلسفة والطب، وعلوم اللغة

بفضل إرادة المنتمين إلى حقلها، دون إغفال البعد الديني الذي كان له عظيم الأثر في تبوء اللغة 
 ذه المكانة، وأصبحت لغة الحضارة بكل أبعادها بعدما كانت لغة يغلب على الناطقين ا العربية له

ليست اللغة العربية في طفولتها وبداية نشأا ، كحالها في « .في شبه الجزيرة العربيةطابع البداوة 
لعالم وليست العربية بدعا من اللغات في هذا الجانب ، بل هي كلغات ا. شباا واكتمال قوا 
ورافقتها أحوال متباينة ، انتهت الى أن تصبح أكثر اللغات ثروة وأقدرها . مرت بأطوار متعددة 

 2» .على النمو والاتساع والتطور

إلى المشكل اللغوي " عبد القادر المهيري"ويرجع العامل الأساس في وضع النحو العربي في نظر 
  :الذي تضافر عاملان على وضعه
                                                           

  .95: ، صب من قضايا اللغة العربيةكلام العرحسن ظاظا،  - 1
، مجلة التعريب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة  الوزن الحضاري للعربية والتحديات المستقبليةكاصد ياسر الزيدي ،  - 2

  . 11: ، ص1999والعلوم ،العدد السابع ، 
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اختلاط العرب بغيرهم إثر انتشار الإسلام واستقرار الفتوحات  عامل اجتماعي؛ وهو
 1.الإسلامية، وقد اقتضى ذلك أن يتخذ الناس في مختلف الأقاليم التي استحدثت فيها اللغة العربية

هذا الجانب التعليمي لوضع النحو العربي، كما كان اختلاط العرب بالأعاجم الداعي المهم لوضع 
شي ظاهرة اللحن، فعكف علماء اللغة العربية على وضع قواعد تضبط النحو العربي بحكم تف

  .سلامة اللغة من خطر هذه المعضلة
لقرآن ومن ثمّ معرفة باونشره يتطلب معرفة انتشار الإسلام  كونأما العامل الديني فيتمثل في 

  ).القرآن(إضافة القداسة المتعلقة ذه اللغة، من منطلق أا لغة الكتاب المقدس  2العربية ولو بمقدار،
ومع اية الحكم الأموي وبداية الدولة العباسية، امتد ملك العرب من الهند والصين شرقا، إلى 
جبال بيرانس غربا، وانبسط سلطام على تلك الشعوب، واستولى دينهم على الأفئدة، ولغتهم 

لسنة، فتعربت هذه الأمم المختلفة، وامتزجت تلك العناصر المتباينة، وسارعوا إلى تعلم اللغة على الأ
كلها عوامل عملت على تطوير  3...والتكلم ا تقربا من الفاتح، وكسبا للرزق، وتفقها في الدين

لغة جهود العرب، والأعاجم في سبيل خدمة هذه ال بتضافرالدرس اللغوي العربي، من جوانب عدة 
تحث راية الإسلام الذي ألغى الحدود الجغرافية والعرقية واعتبر الأخوة في الدين أساس العلاقات 

الله عز  اه هذه اللغة واعتبر خدمتها يتقرب، مما جعل غير العرب يشعرون بالمسؤولية اتجالاجتماعية
  .وجل

حضارة العربية الإسلامية، سلامية لاسيما العصر الذهبي للوظلت اللغة العربية طيلة العصور الإ
لغة رفيعة وظفت في مجالات عديدة استحدثت في الحضارة العربية الإسلامية، ولم يكن للعرب ا 

 ولم يوجد ما يهدد مكانتها في االات الدينية والثقافية والإدارية والعلمية فوظفت .عهد من قبل
 طلاقا من إيمان العرب بأنه لا يوجد بديلان تلك المرحلة من تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةفي 

كل لغات  تراجعويفسر هذا التوجه  العربي الإسلامي حينها؛ للغة العربية في العالما يضاهي
                                                           

  .225: ، صنظرات في التراث اللغوي العربيينظر، عبد القادر المهيري،  - 1
  .226: ، صنفسه المرجع  - 2
  .212: ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دس، صدار ، دط، تاريخ الأدب العربيينظر، أحمد حسين الزيات،  - 3
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الحضارات الأخرى في الإمبراطورية الإسلامية كالقبطية واليونانية والسريانية وحتى الفارسية، كما 
في أنّ أول من  ذلكهم دونية بالمقارنة بالعربية، وتجلى ظن الفرس في القرون الأولى للهجرة أنّ لغت

م، ومع ذلك لا توجد أي الأ لغتهويه الذي كان يتكلم الفارسية وضع وصفا كاملا للغة العربية سيب
 1.إشارة للفارسية في كتاباته

من اتمعات البشرية له وخضع اتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي بشكل خاص لما تخضع 
بما له من وسائل  شيء نادر أن نتصور مجتمعا ما مكتفوأنه ل «. ر الذي هو سبيل بقائها ونموهاتغي

 2».حضارية وأنه لا يعي بما وراء حضارته الخاصة من احتمالات وإمكانيات حضارية أخرى
والتغيير في النظم والقيم الاجتماعية، وحداثة الوسائل المادية، يفرض على اللغة التأقلم ومسايرة 

سريعا من حالة  التغير السريع في الحياة الاجتماعي بشقيها المادي والمعنوي الذي عرف انتقالا ذلك
 .باسي الأول والثانيإلى أخرى غيرت الملامح الأساسية للمجتمع العربي الإسلامي في العصرين الع

ثار سلبية، آونتج عن العلاقات العربية الأعجمية، والتي وسع نطاقها الفتوحات الإسلامية 
إيجابية على اللغة العربية اعتبارا لبعدها الاجتماعي، حيث تخضع لما يخضع له اتمع من  خرىأو

رية بين الشعوب المتباينة الثقافات آثار والتي لا يمكن لأية لغة أن تسلم منها في ظل العلاقات الحضا
ومن الآثار السلبية التي أعثرت اللغة العربية جراء كثافة العلاقات العربية الأجنبية خلال .واللغات

الملكة العربية قد اعتراها الفساد حتى على ألسنة  «: المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية نجد أنّ
 -إن لم نقل من المستحيل - لأعاجم، وانه غدا من الصعبأصحاا ولاسيما من تربوا في أحضان ا

على العرب الفاتحين أن يراقبوا لغتهم ويلقنوها كل من أقبل ومن لم يقبل على اعتناق 
 3.»...الإسلام

                                                           
، الس الأعلى للثقافة 1محمد الشرقاوي، ط: ر، تاللغة العربية تاريخها ومستوياا وتأثيرهاينظر، كيس فرستيغ،  - 1

  .97 :، ص2003القاهرة، 
  .71: ، صالتغير الحضاري وتنمية اتمعمحي الدين صابر،  - 2
  .37: ، صبوادر الحركة اللسانية الأولى عند العربعبد الجليل مرتاض،  - 3
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كان بالنسبة لمسار الأعجمية نتائج إيجابية هي من الأهمية بمعن العلاقات العربية كذلك و نتج 
 عجل مماوضع النحو العربي إلى انتشار ظاهرة اللحن  يرجع سببحيث البحث اللغوي العربي 

انتشار مساحة  «: من هذه الظاهرة، ومن الآثار الإيجابية كذلك اللغة العربيةوضع قواعد تحمي ب
العربية وتصارعها مع اللغات واللهجات المفتوحة وانتصارها عليها أخيرا في أي مكان حلت فيه، 

 1.»ال الناس من عرب وعجم إلى التأليف ا ودراستهاوتعرب شعوب كثيرة، وإقب

وكما اقترضت الشعوب .ضرورة تاريخية  –مثل احتكاك الشعوب  –واحتكاك اللغات  
تلك المظاهر  إلىمظاهر الثقافة وما قد يكون خلفها من قيم و أحكام ، تقترض المفردات التي تشير 

عندما تنقل الأفكار أو النظم أو الأشياء من بلد أجنبي أو إلى أخر ، فلا  «.  وتلك القيم والأحكام
  2» .أفل من أن يوجد في البلد الأخر ميل شديد إلى اقتراض الوسائل التعبيرية التي تدل على ذلك

وثمة عوامل متعددة تؤثر في وقوع هذا الاحتكاك اللغوي ، وتحدد مداه وهي العوامل 
   3.والعرقية التي تتحكم في طبيعة العلاقات الاجتماعية وفي مدى تداخلهاقتصادية والسياسية الا

ومهما كانت الآثار السلبية الناجمة عن التواصل بين العرب والأعاجم على اللغة العربية إلا أنّ 
  .ذلك لا ينفي نمو وتطور الدرس اللغوي، وحقل استعمال العربي في ظل هذا التواصل المشار إليه

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .37: ، صالسابقالمرجع  - 1
  .143: كمال محمد بشر ، القاهرة ، ص: ، تر   دور الكلمة في اللغةستيفن أولمان ،  - 2
  .09:، ص1990، دط ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، التعريب في القديم والحديثالعزيز ، محمد حسن عبد - 3
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دور الترجمة والتعريب في تفعيل النشاط العلمي خلال العصرين العباسي : المبحث الأول

 الأول والثاني

متباينة تشكل اتمع العربي الإسلامي في العصرين العباسي الأول والثاني من أنماط بشرية 
عملت بذلك فسيفساء  تالأعراق والثقافات واللغات، وانعكس هذا التنوع على اتمع فتشكل

خاصة ساهمت في تفعيل حركة النشاط العلمي في الحضارة العربية  صبغةعلى إعطاء اتمع 
  .المختلفة الثقافاتبحكم انتعاش التبادل الثقافي بين الشعوب  ةالإسلامي

إنّ من ضمن العوامل الأساسية التي عملت على ثراء وتنوع اتمع العباسي طبيعة العلاقات 
مع توسع رقعة الفتوحات الإسلامية، وبفضل تعاليم الإسلام و.أفراد هذا اتمع  كانت تربط التي

خوة في الدين الأ اروالجغرافية في بناء العلاقات الاجتماعية، واعتب ةالتي ألغت الحدود العرقية واللغوي
لهذا جعل المعتنقين الجدد من غير العرب لهذا الدين يشعرون بوحدة الانتماء  أساس تلك العلاقات

دون قيود تحد من  شجع على تبادل المعارف بين مختلف الأمم في إطار واحد مما قل العقديالح
 .جغرافية الحضارة العربية الإسلامية ملتقى الثقافات المتعددة بذلك اعتبرت و ذلك

أا وسيلة لتفعيل التواصل  ساسهذه المعطيات بدت الحاجة للترجمة على ابناء على و
لغوي أكثر من ضرورة لضمان استمرارية التبادل بين الشعوب في جميع مستوياته الحضاري وال

المعرفية، ما جعل الخلفاء يولون هذا النشاط أهمية بالغة، انطلاقا من وعيهم بأهميتها في النهوض 
نشاط حركة الترجمة  اعتبارومما لا يدع مجال للشك  .بالنشاط العلمي في الدولة العربية الإسلامية

رقي هذه  عملت علىالعصر الذهبي من تاريخ الحضارة الإسلامية، من أهم العوامل التي  في
الحضارة في تلك الفترة من تاريخها، حيث عملت الترجمة على إحداث تطورا شاملا في مسار 
النشاط المعرفي العربي الإسلامي من خلال الاطلاع على ما أنتجته الحضارات التي سبقتها في 

واهتم العرب بترجمة ما لم يعرفوه من  « .ددة، والاستعانة بذلك في بناء مجد حضارا ميادين متع
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العلوم إلى لغتهم، وكان خالد بن يزيد بن معاوية أول من عنى بنقل علوم الكيمياء والطب، وفي 
 1.»العصر العباسي اهتم العرب بترجمة الكتب العلمية في شتى أنواع المعرفة إلى لغتهم

النهضة العربية الإسلامية في العصر العباسي في نشاط الترجمة من لا يمكن اختصار سبب  و
الثقافات المختلفة إلى العربية، وإنما كان ذلك عامل من بين أهم العوامل التي عملت على ازدهار 

فترة الحضارة العربية الإسلامية في مجالات شتى، ولعلّ ارتكاز العرب على تراثهم الذي سبق هذه ال
تتصل بالأمم  «الأمم على اختلاف الأزمنة والأمكنة عندما  ورقّي ويزيد من ضة .من بينها أيضا

ذات الحضارات وتترجم ماضيها وحاضرها معا، هكذا فعل العرب المسلمون إبان يقظتهم في عصر 
الأمم ذات  عن طريق الترجمة تراثانتقل إلى مواطن العرب  و 2.»الإسلام الذهبي أيام بني العباس

الحضارة الفارسية، والهندية، واليونانية، وتلت حركة الترجمة مرحلة  لاسيما الحضارات القديمة
الدخيل مع  عجميكنتيجة لتجانس التراث الأ أخرى امتزجت فيها الجدة والأصالة والابتكار

 ترة من الزمن بناءمية الريادة لفوبفضل ذلك تبوأت الحضارة العربية الإسلا 3التراث العربي الأصيل،
 .على تراكم الجهود العلمية لعلماء من ثقافات مختلفة دون قيد لغوي أو ديني أو جغرافي

الشرقي  ينالاتجاهفي وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة الحضارية لمعظم البلدان المفتوحة لاسيما 
وحة قد شهدت ولادة كانت البلدان المفت «بالخصوص عندما والشمالي من شبه الجزيرة العربية 

حضارات مغرقة في القدم، وكانت الثقافة العربية تغتني من كل المعطيات الآتية من بلاد فارس 
وعرفت الحضارة العربية الإسلامية بفضل هذا التمازج الفكري [...] والهند وسورية ومصر 

وقد تمّ هذا التمازج ... في القرن التاسع الميلادي، بخاصة في عصر الخليفة المنصور" عصرا ذهبيا"
 4.»من خلال حركة هامة للترجمة احتلت فيها مدرسة حنين بن إسحاق مكانا متميزا
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وحظيت حركة النقل من وإلى اللغة العربي في العصرين العباسي الأول والثاني برعاية فائقة من 
على سبيل المثال لا  - ففي عهد الخليفة المأمون، قبل الطبقة الحاكمة، العامل الذي هيأ لها النجاح 

ازدهرت الحياة العلمية بشكل عام، واتسع نطاق حركة الترجمة بفضل الاهتمام البالغ لهذا  - الحصر
الترجمة نشاط بسعة نفقته على هذا العمل، وفي عهده أيضا عمل على تنظيم  ذا النشاطالخليفة 

التي " دار الحكمة"، فأنشأ  يتجاوز الأعمال الفردية كان ذلك لاوجعلها في إطار منظم بعدما 
 1.للجنة الترجمة وثالثا للمكتبة خصص جناحا منها للمجمع العلمي، وأخرا 

لى امرحلة الترجمة الفردية  المهمة من مسار حركة الترجمة بانتقالها من الحلقةوربما كان ذلك 
فيها هذا النشاط في إطار منظم تكاثفت فيه جهود مجموعة من المترجمين سواء  جسد مرحلة أخرى

 .كان هؤلاء عرب وأتقنوا لغات أخرى أم أعاجم تعلموا العربية، ونقلوا إليها علوم لغتهم الأم

وعلى العموم ازدهرت الحياة الفكرية، في العصريين العباسي الأول والثاني بشكل كبير بسبب 
... العلماء والأدباء والمفكرين البارزين في مختلف العلوم والآداب، والفلسفة بروز الكثير من

من اللغات الأجنبية لاسيما الفارسية، والهندية،  2على ازدهار هذه االات تطور الترجمة انعكسو
مية واليونانية إلى اللغة العربية، ونتج عن ذلك غزارة في الإنتاج العلمي في الحضارة العربية الإسلا

 .خلال هذه الفترة من تاريخها

عجمي وإطلاع كل طرف على وبفضل التواصل الحضاري وانفتاح العنصر العربي على الأ
العام، والترجمة بوجه  شكلهابه الخلفاء لتعاطي المعرفة الجو العام الذي هيأإضافة إلى خر، ثقافة الآ

في جميع أقاليم الدولة العربية  تطورا وانتشارا واسعا ةالأخير ههذ تعلى ذلك عرف أخص وبناء
فنمت  مستويااالإسلامية، وفي مجالات شتى الأمر الذي انعكس على الحياة العلمية بكل 

  .واللغة العربية من ضمن هذه المستويات وتطورت، بفضل ازدهار نشاط التبادل عن طريق الترجمة
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 :الأول والثانيعوامل نمو وازدهار حركة الترجمة في العصرين العباسي  -)1

شهدت حركة الترجمة خلال هذه الفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية تطورا ملحوظا، 
 :وانتشارا واسعا بفضل عوامل متعددة لخصها أحمد أمين في أربع نقاط

اتمع العربي في العهد الأموي طغيان طابع البداوة،  تميزإنّ الخاصية الأساسية التي   )1
ظهرت فيه سيادة العرب على غيرهم من الأمم أوضح  و، وبيته في هذه المرحلة لعرتعصب العربيب

ظهور، ولم يعرف عن العرب في تلك المرحلة ميلهم إلى الفلسفة، بل كان تذوق الأدب العربي، 
 1.والتحدث بأيام العرب ما يطغى على جلسام ويستهوي أذواقهم

اجم، أمعن المسلمون في الحضارة، وسادت وبمجيء العصر العباسي وامتزاج العرب بالأع
العناصر الغير العربية؛ واتسعت بذلك الدولة العربية الإسلامية وتعقدت جوانب الحياة بشكلها 
العام باعتبار النمط الحضاري للمجتمع، وبفعل هذا الواقع بدت حاجة الدولة إلى حساب دقيق، 

على علوم الأمم المختلفة، وهو ما شجع وبذلك تجلت ضرورة الإطلاع ... لى أدوية مركبةإو
 2.نشاط الترجمة

لنا أن نتصور كيف تكون حالة الترجمة في تلك الفترة لو بناء على ما أشار إليه أحمد أمين 
على الآخر وثقافته، وهنا يتجلى دور  حنفسهم ورفضهم الانفتاأاستمر العرب في انغلاقهم حول 

الذي فعل وتيرة التفاعل بين الثقافات المختلفة  المعرفيالتواصل الحضاري في تفعيل هذا النشاط 
 .باعتباره آلية من آليات التواصل الحضاري

أفرز اية العصر الأموي جدال ديني غير عادي، مقارنة بالمراحل الأولى لهذا العصر، حيث   )2
آخرين  ، وعندنحوه، ورجحت عند بعضهم عقيدة الجبرتجادل المسلمون في مسائل القضاء والقدر و

، ولم يتوقف الجدال بناءا على تلك المسائل عقيدة الاختيار وجعلت الجدال الديني يحتدم فيما بينهم
النصارى واليهود، وبذلك امتد الجدل من مع المسلمون  جدالعند هذا الحد بل تجاوزه إلى 
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لإسلام، ، فحمل المعتزلة لواء الدفاع عن االسماوية ككلليشمل الأديان  يةالمذاهب الإسلام
ضرورة محاربتهم ) المعتزلة(واستعان اليهود والنصارى بالمنطق والفلسفة اليونانية، فإدراك المسلمون 

 1.بآلام، فعكفوا على ترجمة الفلسفة اليونانية

ويتجلى السبب الثالث في ازدهار حركة الترجمة في العصرين العباسي الأول والثاني في أنّ   )3
وفي أواخر مدة الدولة الأموية،  «ة الرسمية في جميع الأقاليم المفتوحة، اللغة العربية أصبحت اللغ

 زيثبتت سلطة الإسلام على جميع الأمصار والأقطار التي دخلتها ألويته عنوة أو صلحا، أثناء المغا
والفتوح من أقصى بلاد ما وراء النهر في تركستان إلى منتهى المغرب والأندلس فعمت اللغة العربية 
 الشريفة أهل تلك الولايات والبلدان، وغلبت على ألسنتهم الأصلية فأخذ المسلمون كلهم من أي

تستوجب جنس، أو أمة لا يستخدمون في الإنشاء والتأليف إلا لغة العرب، فابتدت وحدة الدين 
أيضا وحدة اللسان والحضارة والعمران، فصار الفرس وأهل العراق والشام ومصر يدخلون 

ومرد هذا الفعل إحساس هؤلاء الشعوب الغير . »علومهم القديمة في التمدن الإسلامي الجديد
تها تقربا من العربية، وشعورهم بمكانة لغام من اللغة العربية باعتبارها اللغة المقدسة التي يعتبر خدم

االله، وواجب ديني لا ينبغي إغفاله، وكذلك اقتران استعمالها بالمناصب المرموقة في الدولة حينها، 
وهو ما جعل انتقالها مصدر رزق أيضا، وكلها عوامل شجعت نشاط الترجمة لغرض علمي 

  2.وتعليمي على السواء

هذا العصر ويقول ابن النديم  للمعرفة، في مفي الجهود الشخصية للخلفاء وحبه ذلك مثليت  )4
مكثربا حمرة، واسع الجبهة، " اللون"إنّ المأمون رأى في منامه كان رجلا أبيض  «: في الفهرست

: مقرون الحاجب، اجلح الرأس، أشهل العينين، حسن الشمائل، جالس على سريره قال المأمون
ما حسن في : سل، قلت ما الحسن، قال: من أنت، قال: وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت

، فإنّ المأمون كان بينه ]يقصد ترجمتها[من أوكد الأسباب في إخراج الكتب فكان ذلك ... العقل
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له الإذن في إنفاذ أوبين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المأمون، فكتب إلى ملك الروم يس
ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع، فأخرج 

لك جماعة، منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة المأمون لذ
لغة ذا الموقف عظيم الأثر في مسار حركة الترجمة من وإلى اللهأنّ  المؤرخون رىوي 1.»...وغيرهم

أنّ اهتمام الخليفة المنصور بعلم الفلك جعله بيرى البعض الآخر العربية في العصر العباسي ،كما 
وهناك رواية  2ى نقل المعارف في هذا اال من الثقافات الأجنبية إلى العربية،يشجع شخصيا عل

مما جعله يقدم على ) المنصور(أخرى ترجع ازدهار نشاط الترجمة إلى المرض الذي لازم هذا الخليفة 
 .جلب الأطباء من جهات غير عربية كالهند مثلا

با في نشاط الترجمة لأنّ من المستحيل ألا ويذهب أحمد أمين إلى عدم اعتبار رواية المأمون سب
ولكن ذلك لا يلغي الوظيفة الاجتماعي  3يسمع المأمون باسم أرسطو حتى يأتيه في المنام،

للميثولوجية العربية، وما قد ينجم عنها من أثر في توجيه السلوك الاجتماعي اعتبارا لمكانة المأمون 
 .في اتمع العباسي

 :في تنمية اللغة العربية وأثر ذلك نشاط حركة الترجمة -)2

استفادت اللغة العربية كثيرا بخروجها من جغرافية شبه الجزيرة العربية، ولعلّ أكثر جوانب 
تستعمل فيها لغات كانت هذه الاستفادة اتساع حقل استعمالها، مما جعل من انتشارها في مواطن 

ق في كثير من الأحيان على بعضها، وتحتل أخرى كالفارسية واليونانية والهندية، والقبطية، تتفو
الصدارة في االات الرسمية لتلك الدول الأعجمية المفتوحة من جهة، ومن جهة أخرى أثارت 
ترجمة النصوص الفلسفية والعلمية إلى العربية مسألة التعبير عن مفاهيم مجردة أدخلت إلى العربية 

ية في تلك المرحلة، وتمكّن المترجمون من إيجاد حلول عن طريق الترجمة ولا يوجد لها مقابل في العرب
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مناسبة لذلك، إما أن تستدين اللغة العربية الألفاظ من اللغات الأجنبية، وتستخدمها كما هي 
 . جديدة استنادا إلى الاشتقاق في العربية امنقولة حرفيا إلى اللغة العربية، أو ما أن تبدع ألفاظ

ترجمون ألفاظ، ومفردات تقنية، عن طريق اشتقاق ألفاظ جديدة، ومن خلال الترجمة ابتدع الم
وعن طريق 1.أو بإعطاء مضمون خاص لألفاظ قائمة وغير مستخدمة في إطار المفردات العلمية

الترجمة الناتجة عن عملية التواصل بين العرب وغيرهم من الأمم المختلفة اللغات، استفادت اللغة 
إنّ كل مصر من هذه الأمصار غذّى اللغة العربية بكلمات لم تكن تعرفها، فنباتات  «يث بحالعربية 

كل مصر وحيواناته وملابسه ونحو ذلك مما لم يكن للعرب به علم قد أخذه العرب وأدخلوه في 
 2.»...لغتهم، وأخضعوه لأحكامها

يشمل الأثر الناتج عن ل هولم يتوقف تأثر اللغة العربية بحركة الترجمة عند هذا الحد بل تجاوز
صاحب ترجمة  «: هذه العملية بنية اللغة العربية كذلك، وهو ما ذهب إليه الأزهري ريحاني في قوله

أخرجها عن ) اللغة العربية(النصوص الفلسفية والمنطقية اليونانية تعديل وتغيير في بنية اللغة الناقلة 
الصرفية : ل وهذا التغيير، بنيتي اللغة العربية معامقتضياا التداولية التبليغية، وقد مس هذا التعدي

 3.»والنحوية

من الناقل إلى اللغة  -لا الحصر على سبيل المثال-وتطلب ترجمة النصوص الفلسفية اليونانية 
العربية أن يجري على البنية الصرفية للعربية تعديلا في بعض صيغها للتعبير عن المفاهيم المنقولة التي 

جم العربي على ألفاظ تناسبها أو بنى يمكن البناء على مثالها، فأدى هذا الإجراء إلى لم يتوفر المع
عن مقتضياا  ا ولغة التأليف الفلسفي فيما بعدإخراج البنية الصرفية العربية في لغة الترجمة، لاسيم

وفيما يلي أهم التغيرات الصرفية التي  4.التبليغية التي تقررت لدى الناطق العربي في مستنده التداولي
 :تعامل ا التراجمة مع البنى الصرفية

                                                           
  .76: ، صالترجمة في العصر العباسيينظر، مريم سلامةكار،  - 1
  .538: 3، مموسوعة الحضارة الإسلامية ،ضحى الإسلامأحمد أمين،   - 2
  .76: ، ص2005، دط، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، الأرسطي النحو العربي والمنطقالأزهري ريحاني،  - 3
  .77: ، صالمرجع نفسه - 4
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كما " ال"مخالفة القاعدة الصرفية العربية التي لا تجيز تعريف أسماء الاستفهام أو حروفه ب  –
في " ال"ب " كيف"، وتعريف "الكم"في " ال" ب" كم"تعريف :  الحالات التاليةتجلى في

 ".الكيف"

، وهذه "هل"النسبة ب " ياء"بحيث ألحقت " الهلّية"النسبة بحروف الاستفهام كما في إلحاق  –
نماذج فقط من ضمن مجموعة من النماذج التي عرضها الأزهري ريحاني، والتي تنحصر معظمها في 

 1.مجال التأليف الفلسفي

ة العربية في عام انعكس على اللغال هويمكن القول أنّ نشاط الترجمة في العصر العباسي بشكل
 .معا الاتجاهين الإيجابي والسلبي

 :طرق الترجمة ومراحلها خلال العصرين العباسي الأول والثاني -)3

ا التراجمة إبان العصر  قامكانت البدايات الفعلية لحركة الترجمة عبارة عن أعمال فردية 
  .الأموي من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية

علي فإنّ حركة الترجمة بدأت أيام خالد بن يزيد بن معاوية  سب عصام الدين محمدبحو
، ولكن البداية الفعلية لها في إطار منظم بدأت مع بداية العهد العباسي ومرت بثلاثة )ه85ت(

  :مراحل

حركة نقل بداية  وعرفت هذه المرحلة، ه193إلى  ه132وتبدأ من  :المرحلة الأولى –
  2.بصورة منتظمة وجدية يةالى العرب الكتب من التراث اليوناني

ويستمر هذا الدور من خلافة أبي جعفر المنصور، حتى وفاة هارون الرشيد، ويعتبر الخليفة 
كليلة "خليفة عباسي ترجمت له الكتب من اللغة العجمية إلى اللغة العربية ومن بينها  لالمنصور أو

                                                           
  .80، 79: ، صالمرجع السابق - 1
ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، دبواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمةينظر، عصام الدين محمد علي،  - 2

  .04: ، ص1986
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كذلك ترجم له كتاب  ، كما ترجمت له الكتب المنطقية لأرسطو،"السند هند"، و"ودمنة
 1.لبطليموس وغيرها من الكتب الفلسفية من اليونانية والبهلوية" اسطي"

زاري بترجمة كتاب في الفلك كلف محمد إبراهيم الف ه154وفي عهد هذا الخليفة، وحوالي 
 من الهندية إلى العربية، كما عنى أبو جعفر المنصور بترجمة كتب الطب، فكلف أبا يحي بن البطريق

  تكن دقيقة ومع مرور الوقت أعيدقراط، ولكن هذه الترجمات لمببترجمة كتب جالينوس وأ
وفي هذه الفترة بذل المترجمون جهود كبيرة في ميادين  2.ترجمتها في عهد الخلفاء الرشيد والمأمون

المسيحيين النقل والترجمة، واهم ما ميز هذه الفترة أنّ معظم هؤلاء التراجمة، والنقلة من اليهود و
ومن بين المترجمين في هذا الدول الأول من مراحل الترجمة في العصر  3.الذين اعتنقوا الإسلام

في الملة الإسلامية  -على رأي ابن القفطي -عبد االله بن المقفع وهو أول من اعتنى «العباسي، 
 4.»وترجم ابن المقفع كتب أرسطو المنطقية الثلاثة... بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصور

يه، وحسين بن إسحاق، فأثناء ذلك في هذه المرحلة يوحنا بن ماسوومن أبرز المترجمين ك
فة مع الدولة البيزنطية كان الخليفة يستولي على بعض المدن ويحمل ما ا من حروب الخلي

 5.المخطوطات اليونانية وينقلها إلى بغداد

أما المرحلة الثاني من نشاط حركة الترجمة في العصرين العباسي الأول والثاني، فتبدأ من عام  –
وكانت البداية من ولاية الخليفة المأمون وخلفائه المباشرين، حيث . ه300إلى غاية  ه198

ذلت بتأسيس مدرسة في بغداد، وفيها بوتوج ذلك تجسدت أعمال المترجمين في شكل منظم، 
جهود معتبرة لجعل المادة الضرورية للبحث الفلسفي والعلمي في متناول الطالب المتعلم لهذه العلوم 

 6.باللغة العربية
                                                           

  .57: ص، السابقالمرجع  - 1
  .270: ، صالإسلام والتطور الحضاريمحمد عادل عبد العزيز،  - 2
  .99: ، صالترجمة وأثرها في بناء الحضاراتينظر، موتستر ثيجل،  - 3
  .58: ، صبواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمةعصام الدين محمد علي،  - 4
  .270: ، صالحضاريالإسلام والتطور محمد عادل عبد العزيز،  - 5
  .99: ، صالترجمة وأثرها في بناء الحضاراتموتستر ثيجل،  - 6
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هو الانتشار الكبير والواسع للعلوم التي لم  ؛سبب ازدهار نشاط الترجمة في هذه الفترة ا ربمو
تكن معهودة لدى العرب من قبل، وبعدما كانت حركة الترجمة في الدور الأول تقتصر على النقل 

وفي المرحلة الثانية من  .من لغات أجنبية أخرى لغرض الإطلاع على علوم وثقافات هؤلاء فقط
جعل دور العرب في تلك الفترة  ما، ةالترجمة كان قد نشأ جيل يتعاطى تلك العلوم المترجم ارمس

 . يتجاوز الاطلاع إلى المساهمة والإبداع في تلك العلوم الدخيلة

تد من بداية القرن الثالث؛ أي مع اية عام ثلاثمائة أما المرحلة الثالثة لحركة الترجمة فتم –
ابن يونس، : ومن أبرز المترجمين في هذه المرحلة نجد 1.القرن العاشر للهجرةللهجرة حتى اية 

يذكر القفطي أنه كان ببغداد في خلافة الراضي بعد سنة ثلاثمائة وعشرون وقبل العام «والذي 
) ه364ت (، ويحيى بن عدي )ه360ت (إضافة إلى حسان بن ثابت بن قرة  2،»الثلاثون
وكان أكثر ما يترجم من  «على الكتب المترجمة في هذه الفترة،  وغلب الجانب العلمي .وغيرهم

سكندر سطو، وتفسير هذه الكتب للاكتب في هذا الدور الكتب المنطقية والطبيعية لأر
 3.»سي فضلا عن بعض الكتب الهندسية والعلميةيالأفرود

وأشملها  وخلاصة القول إنّ حركة الترجمة من أنشط الحركات الفكرية في التاريخ العربي
الدولة والأفراد على السواء، فكانت رعاية حركة  لنشاطهذه ا تفعيل نفسا، حيث ساهم في

الترجمة في المرحلة الأولى من نشأا فردية ينفق عليها الأفراد من أموالهم الخاصة، وفي المرحلة الثانية 
ذا النشاط، شكل منظم، حيث أخذت الدولة على عاتقها الاهتمام في عرفت رعاية رسمية 

الذي طورها في فترة الشيء فنفقت بشكل كبير من مواردها رعاية واهتماما لحركة الترجمة، 
  .جمعت فيها جهود التراجمة في شكل منظم

  
                                                           

  .14: ، صالترجمة في العصر العباسيكار، ينظر، مريم سلامة - 1
  .62: ، صبواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمةعصام الدين محمد علي،  - 2
  .62: ص المرجع نفسه، - 3
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التواصل الحضاري العربي اليوناني وأثره في تطوير الدرس اللغوي : المبحث الثاني

 العربي خلال العصرين العباسي الأول والثاني

ضيق من نطاقها،  ممافي اتمع العربي الجاهلي على أساس قبلي،  ةالعلاقات الاجتماعيبنيت 
، فغلب على العلاقات الداخلية في جميع مستوياتهو على هذا العامل لها يتحدد بناءوجعل من شك

 ؛نذاكلهذا اتمع نوع من الركود والصراع الدائم بين المكونات القبلية المتعددة للمجتمع العربي آ
اهلية من وينبغي الإشارة هنا إلى أنّ طبيعة العلاقات التي ميزت شبه الجزيرة العربية في المرحلة الج

كان لها عظيم الأثر في  - سابقا تكما أشر -التي غلب عليها البعد القبليتاريخ هذه الجغرافية، 
إضافة إلى الطبيعة الجغرافية  داخلي لهذا اتمع بدرجة أولى،رسم الحدود العامة للفضاء التواصلي ال

لهذه المنطقة، والتي لا تساعد على التواصل في غالب الأحيان، كان الصراع أغلب ما يجمع العرب 
في أيام حروم، والتي دام بعضها لسنوات وانعكست هذه المعطيات على جميع مستويات هذا 

لمستوى اللهجي للمجتمع العربي حرص العرب على تعميق التباين في ا أيضا اتمع، وبدافع قبلي
  .الجاهلي

خطر البعد القبلي في نسج  -صلى االله عليه وسلم  - وبمجيء الإسلام استشعر الرسول
على  - صلى االله عليه وسلم -الرسول  عملحيث  العلاقات الاجتماعية للمجتمع البشري، 
في الخطوة الثانية هذا المكون بمجموعة من و أستبدل إضعاف قوة هذا العامل كخطوة أولى، 

العلاقات الاجتماعية في اتمع الإسلامي ولعلّ من أبرزها الأخوة في  بناءالمكونات التي تتحكم في 
 .الدين، والاهتمام بعامل الجوار كمكون رئيسي للعلاقات الاجتماعية للمجتمع

سلامي، ومع توسع بارا لبعدها الإاعتوبفضل هذه التغيرات التي طرأت على اتمع العربي 
الفتوحات الإسلامية واستمرارها لقرون وفي أنحاء مختلفة من العالم، تجلى أثر هذه العوامل مجتمعة 
في نمط التفكير العام للمجتمع العربي، الشيء عمل على تعزيز فكرة حضور الآخر، وثقافته في 

 .اللغويغرافي وذهنية الإنسان العربي بعيدا عن المعطى القبلي والج
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  والهنود والسريان تواصل العرب مع اليونان والفرسأن رى أعلى هذه المعطيات  وبناء    
بواسطة آليات متعددة مباشرة وغير مباشرة عزز تبادل جوانب التأثير والتأثر بين هذه الشعوب 

ه الحلقة التي اقترن تواصل العرب مع اليونان جزء من هذوربما شكّل  المختلفة اللغات والثقافات، و
 .وجودها بوجود البشر على هذه الأرض

وانعكس التواصل الحضاري بين العرب واليونان على تبادل المعارف والخبرات من الجهتين، 
قف عند الآثار الإيجابية لتواصل العرب مع اليونان على مستوى اللغة أوفي هذا الحيز من البحث س
الأول والثاني، وهذا لا يعني عدم وجود جوانب سلبية ناتجة عن عملية العربية في العصرين العباسي 
 .على اللغة العربية  قتصر على الإيجابي منها سأالتواصل من الجهتين، إلا أنني

في نقاط مع الأعاجم  العرب عملية تواصل الناتجة عنثار الإيجابية على اللغة العربية الأ تجلّتو    
  :عدة 

 عندلم تكن معهودة التي لعديد من الألفاظ التي اقتضت الحاجة إليها، وا تقتراضاإن اللغة العربية 
للعنصر العربي بفضل الانفتاح على الآخر في مأكله ومشربه،  النمط المعيشيالعرب بفعل تغير 
كانت الحاجة للتعبير عن أشياء وأدوات لم يكن للعرب ا عهد والاقتراض ... وملبسه، وعمرانه

تلك الحاجة المعجمي سد.   
كان تواصل العرب مع الأعاجم سبب في وضع القواعد التي تصون اللغة من خطر  مدى إلى أي

اللحن الذي نتج عن اختلاط العرب بغيرهم، وما أثر ذلك في تطور الدرس اللغوي العربي 
  .واكتماله
في استحاء  الهنود واليونان والفرس عنداال  هذا ر الدرس اللغوي العربي بمن سبقه فيوهل تأث

هم من الفرس ئوبمعنى آخر قد يكون علماء اللغة العربية تأثروا بنظرا ؛القواعد التي تضبط لغتهم
 .القواعد اللغوية للعربية استنباطفي منهجية  واليونان والهنود

مراحل متعاقبة من ع من حقل استعمال اللغة العربية خلال وس كما أنّ التواصل العربي الأعجمي
  .تاريخها، في أماكن كانت خاضعة لحقول لغوية غير عربية
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 :انتقال الثقافة اليونانية إلى الحضارة العربية بفعل التواصل الحضاري -)1

كان للتواصل الحضاري بين العرب واليونان، لاسيما في اية العصر الأموي وبداية العصر 
لإسلامية بالغ الأثر في رسم معالم الحياة الفكرية العربية إلى العباسي من تاريخ الحضارة العربية ا

 ...وفي مجالات متعددة كالطب، وعلم الفلك، والفلسفة، والرياضيات 1درجة ما،

ويذهب المؤرخون إلى أن تعاطي العرب للثقافة اليونانية لا تقتصر فوائده على العرب فقط، 
دة بعثها من جديد، بفضل ازدهار حركة ترجمة وإنما عمل العرب على إحياء هذه الثقافة وإعا

أو  ةأو غير مباشرة؛ عن طريق السرياني، التراث المعرفي اليوناني في العصر العباسي بطريقة مباشرة 
لقد وصل إلى العرب من علوم اليونان كتر لا يفنى، وثروة لا تقدر وغنى  «، على العموم .الفارسية

عظيم في كل ما ينتجه العقل، والعاطفة والذوق، في الفلسفة والرياضيات والفلك، في العلوم  
الطبيعية والطب، في الأدب، والتاريخ، في السياسة، في الفنون، لقد نفخوا في كل ذلك من 

 2.»...رائهم، وأمدوا العلم بأفكارهم وآدام وعلمهموا العقول بآروحهم وغذّ

كما إلى العربية في الفترة العباسية، تطورا كبيرا،  ةوشهدت حركة النقل من الثقافة اليوناني
من قبل الخلافة العباسية والرعاية اللازمة  تاتسعت مجالات التأثر باليونان، بفضل الجهود التي بذل

البالغ بالعلم والعلماء، وكذلك حرص العنصر العربي على اكتشاف ثقافة  واماهمالترجمة  نشاطل
 .الآخر وعلمه

أنّ البيئة العربية قبل العصر العباسي شهدت ألوانا مختلفة من التيارات  «يرى عثمان موافي 
الأجنبية، ولكنها لم تكن بالكثرة والنفوذ التي يمكن وصفها ما في العصر العباسي، ذلك العصر 

سلامي ذي يعده كثير من الباحثين عصر تغلغل النفوذ الأجنبي وحضارته في اتمع العربي الإال
 :ينالعصر العباسي يعود لسببين رئيس الحاصل فيومرد هذا التطور  3.»آنذاك

                                                           
  ).نتائج التواصل الحضاري العربي اليوناني(من الباب الأول،  ينظر، الفصل الأول - 1
العلوم الإنسانية، أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في بغداد في عهد أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال،  - 2

  .24: ، صالدولة العباسية
  .13: ، صالقرن الثالث الهجريالتيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية عثمان موافي،  - 3



 التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره في تطوير اللغة العربية    : الفصل الثاني

219 
 

النفوذ العربي، وانتقال عاصمة طغيان العنصر الأجنبي وتمسكه بزمام الحكم مقابل تراجع  –
 .ن دمشق إلى بغدادالخلافة الإسلامية م

في هذه المرحلة ، في حين كان لا يتعدى في شكل منظم ازدهار نشاط حركة الترجمة  –
 .الجهود الفردية في العصر الأموي

فيها  وأسسوااليونان  حكمهاومن المعلوم أنّ الفتوحات الإسلامية شملت بعض المدن التي 
" حران"، و"جند يسابور"، و"كالإسكندرية"مراكز علمية، في شرق وغرب شبه الجزيرة العربية، 

لذا فإنّ العرب كانوا وعاءا «سهل من مهمة الإطلاع والاستفادة من الحضارة اليونانية،  مما
ضارة اليونانية للمعرفة اليونانية ونقلوها إلى اللغة العربية، وقد ساهمت هذه الترجمة على نشر الح

وإلى إثراء اللغات والعلوم، وإنّ النهضة الأوروبية مدينة للعرب في علومهم التي ابتكروها أو 
وبذلك لم يقتصر دور العرب على ترجمة تراث اليونان والتأثر به، بل  1،»ترجموها أو أضافوا إليها

ي معوامل الأساسية التي تن، وإعادة بعث الحياة فيه من جديد، و ذلك من التعدى ذلك إلى إحيائه
الحضارات من خلال استعانة بعضها ببعض بحكم خاصية التراكمية للحضارة البشرية، التي تتطور 

يرى أنيس المقديسي أنّ اثر  .بفعل تراكم جهود المكونات المختلفة للمجتمع البشري بشكله العام
فرقة اعتمدت فلاسفة  «تجلى في فرقتين من أبناء الحضارة العربية الإسلامية  يالحضارة اليونانية 

اليونان، ولاسيما أرسطو، فشرحت أقوالهم وانصرفت إلى درس نظريام استكشافا لأسرار 
وفرقة اعتمدت نظريام ... الحكمة وسعيا وراء البحث العلمي، وهؤلاء هم المعروفون بالفلاسفة

 2.»ل الروحي أو الكلامي وهم المتكلمونوأساليبهم في النضا

نّ التواصل العربي اليوناني في العصرين العباسي الأول والثاني عرف تطورا لم يعرفه من قبل إ
و غير مباشرة، وبفضل عدة آليات سبق الإشارة إليها، وهو ما أسواء كان ذلك بطريقة مباشرة 

 .الجانبين فيانعكس بشكل كبير على تبادل جواب التأثير والتأثر 
                                                           

  .161: ، صتاريخ الحضارة العربية الإسلاميةفخري خليل النجار،  - 1
  .65، 64: ، صأمراء الشعر العربي في العصر العباسيأنيس المقديسي،  - 2
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 :قدم الدرس اللغوي اليوناني -)2

على تناول فرضية تأثر الدرس اللغوي   رى أنّ الهدف من إدراج هذا الموضوع هنا قد يساعدأ
  .دراسة هذا الموضوع لذاته العربي بنظيره الأجنبي، ولا يهم

المتواضع في جدلية تأثر الدرس اللغوي العربي بنظيره الأجنبي بحكم أسبقية  البحثمن خلال 
تجلى ذلك عضلة؛ عند أشكال معرفي في تناول هذه الم  في بعض المستويات اللغوية وقفتهذا الأخير

في غموض تناول هذا الإشكال من حيث غياب التميز بين وضع القواعد اللغوية في جميع مستوياا 
ر أا تمثل نظام يضبط التواصل اللغوي بين المنتمين لحقل لغوي ما، وبين اكتشاف وجود على اعتبا

سلامة وحسن  هذه القواعد ومنهجية استنباطها وتدوينها وفق منهجية محددة سلفا، تضمن
العربي الذي نشأ  على قواعد كانت موجودة ومستعملة، فالدرس اللغوي استعمال اللغة، بناء

صرين الأموي والعباسي لم يأت بقواعد لغوية جديدة، وإنما اكتشف وجودها واكتمل خلال الع
 .ودوا

في اكتشاف وجودها " نيوتن"ستحضر ظاهرة الجاذبية ودور أولتوضيح هذه المسألة لا بأس أن 
وليس اكتشافها، فوجود هذه الظاهرة مقترن بضبط حركة استمرار الظواهر الكونية، ودور هذا 

  .على اكتشاف ما هو موجود، وليس هو من أوجد هذه الظاهرة فشتان بين الأمرينالعالم اقتصر 
وانطلاقا من ذلك، يفترض أنّ علماء اللغة العربية استفادوا من خبرات ممن سبقوهم في هذا 
اال في نشأة واكتمال الدرس اللغوي العربي، كما كانت الاستفادة متبادلة بين الفرس، واليونان 

الدراسات اللغوية عند اليونان ومهما كان تطورها مقارنة بالدراسات اللغوية و . لكوالهنود كذ
وأما النحو في أوروبا  «. العربية، إلا أنّ وجودها أسبق بقرون من وجود الدرس اللغوي العربي

فيبدأ مسيرته بقرون قبل الميلاد، وظهر عندهم قبل ظهور أرسطو الذي سيؤسسه منطقيا لا 
 1.»لسانيا

                                                           
  .98: ، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض،  - 1
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غير أنّ الرواقيين كانوا أهم فريق يوناني يلتفت بشكل عريض وعام للغوي بجميع عناصره،  «
ومنها النحو الذي أخذ جلّ اهتمامهم مما جعل كثيرا من الدارسين بتاريخ الدراسات اللغوية 
ا يعلنون أنّ دراسة الرواقيين تعد البداية الفعلية للدراسات النحوية العلمية على مستوى أوروب

 1.»كلها

لثراكس ديونسيوس، والذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، " فن النحو"ويتضمن كتاب 
ومعنى ذلك أنّ النحو العربي تأخر عن هذا  2ويصف هذا الكاتب أصوات اللغة اليونانية وصرفها؛

 وعلى هذا فالنحو العربي جاء متأخرا جدا عن القارتين «التاريخ حوالي عشرة قرون كاملة، 
قد جنت عليه وعلى أصحابه ضبابا من الشكوك الأسيوية والأوروبية، وهذه المرتبة المتأخرة 

وبالتقسيم  والأوهام التي يذهب بعضها إلى أنّ النحو العربي متأثر بالنحو السرياني في إعرابه،
 3.»الأرسطي للكلام في تمديده

ا عرفه هذا ممالدرس اللغوي المعجمي هو الآخر في الحضارات القديمة أسبق بكثير كان وربما 
المستوى من الدرس اللغوي العربي، والذي أكمل على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي خلال القرن 
الثاني الهجري، وهو ما يذهب إليه حسن ظاظا، بحيث يرى أنّ المعاجم اللغوية ظهرت منذ العصور 

هذا النوع من المعاجم وألفوا فيها،  واوعرف - لاسيما الصين -  حضارات الشرق الأقصىالقديمة في
 330، ومعجم آخر يعود تاريخه حوالي "أوان -شوو"م كـ .ق 150ومنها ما يرجع إلى حوالي 

 4".بيين -يو: "عنوانه" وانج -بي - كو"بعد الميلاد ألفه 

 - بوليوس"لمعاجم كذلك منها معجم بعدهم هذا النوع من امن وعرف اليونان والرومان 
  .، وهما معجمان يونانيان"بولوكس

                                                           
  .99: ، صالمرجع السابق - 1
  .100: ، صالمرجع نفسه - 2
  .101: ، صالمرجع نفسه - 3
  .127: ، صكلام العرب من قضايا اللغة العربيةينظر، حسن ظاظا،  - 4
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" هزيشيوس"، كما ألف "معاني الألفاظ"ظهر في القرن الأول للميلاد معجم روماني بعنوان  و 
والتعبيرات، كما ألف أمونيوس  السكندري في القرن الرابع الميلادي معجما خصه للهجات

 1.من الألفاظ" المشترك"السكندري معجما لمعاني 

أما  الجانب الصوتي، فإنّ اليونان لم يسعفهم الحظ في تبوء المكانة التي اعتلاها الهنود في هذا 
كالأدب  اال، بالرغم من توليهم الريادة في العديد من الدراسات التي لها علاقة مباشرة باللغة

ين رسمه، فسجلوا ميية ورسموا ما فات الساطوروا الأبجدية الفينيق «والفلسفة، والفن، إلا أم 
التي أسقطتها الأبجدية الفينيقية من الرسم، وأثبتتها الألسنة في النطق، ) أ، و، ي(الأحرف الصائتة 

الضمة، والفتحة، : مجموعة الأصوات الصائتة، وهي: وصنفوا الأصوات بتقسيمها إلى مجموعتين
ا مما ليس له في العربية نظير، واموعة الثانية مجموعة والكسرة، والواو، والألف، والياء وأمثاله

كما أنّ للأصوات  2.»...)ب، ج، د(الأصوات الصامتة، وهي القدر الأكبر من أصوات الأبجدية 
كز في التمييز بين في الدرس اللغوي اليوناني تصنيف آخر غير بعيد عن التقسيم الحديث، والمرت

لم يفطن اليونان إلى تقسيم أصوات لغتهم إلى  «على الصفات المشتركة بينها، ولكن  الأصوات بناء
، كما فطن إلى ذلك الهنود "الأصوات اهورة"و" الأصوات المهموسة"القسمين الرئيسيين، وهما 

 3.»والعرب

وبعد الرواقيين  «واعتبرت الإسكندرية أهم مركز علمي عرف الدراسات اللغوية اليونانية 
تحول مركز الدراسات النحوية إلى الإسكندرية وظهرت مدرسة نحوية كاملة في الإسكندرية خلال 

أما في اال المعجمي، فقد أنتجوا عدد ضخما من المعاجم وتقول دائرة ... القرن الأول قبل الميلاد
ها، عملا معجميا فقدت جميع 35قد اقتبس نصوصا من ) أطونيا كوس(المعارف البريطانية إنّ 

وعموما وقف اليونان عند أهمية 4.»ولكن الكثير من هذه المعاجم تمّ إنتاجه في الإسكندرية
                                                           

  .128: ، صالمرجع السابقينظر،  - 1
  .36: ، ص1996ط، دار الفكر، بيروت، ، دمبادئ اللسانياتأحمد محمد قدور،  - 2
  .88: س، ص،د، دط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت علم اللغة، محمود السعران،  - 3
  .63: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 4
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حيث تناولوا بصفة خاصة الدراسات الفونيتيكية والنحوية  - وخاصة الرواقيون–الدراسات اللغوية 
الباحثين أن والدلالية ، بل وجهوا جلّ اهتمامام إلى النحو ،وانطلاقا من ذلك يرى الكثير من 

   1.هذه الدراسات تعد البدايات الحقيقية للدراسات النحوية العلمية عند علماء الغرب وغيرهم

المعجمي من اليونانية إلى العربية ودوره في تنمية اللغة العربية خلال  الاقتراض -)3

 :العصرين العباسي الأول والثاني

والحضارات الأجنبية أخذ وعطاء بفعل تبادل نتج عن التفاعل بين الحضارة العربية الإسلامية 
وفي مستوى محدد من  في مستويات متعددة، واال اللغوي من أهمها جوانب التأثير والتأثر بينهما

تلجأ اللغات إلى اقتراض بعض الألفاظ التي لا حيث  .و يتمثل في المستوى المعجمي،  مستوياته
وجود لها في حقلها، بفعل التطور الاجتماعي الذي ينعكس على اللغة، وفي بعض الأحيان يصبح 
الاقتراض الحل الأنسب لتلبية الحاجات اللغوية لعملية التواصل في ضوء التطور المستمر للحياة 

 تعبر عن ما قد يطرأ من حاجات مستخدمي هذه الاجتماعية والذي يستدعي حداثة الألفاظ التي
 انتقالالمعنوية بين الحضارات بفعل التأثير والتأثر والجوانب المادية  انتقالاللغة، وينتج كذلك عن 

فالاقتباس على هذا النحو أثر طبيعي في كل لغة حية لم يحل بين أهلها وبين  « .الألفاظ أيضا
قتباس، وليست اللغة العربية يبدع من تلك اللغات، وليست غيرهم من الأمم حائل يمنع ذلك الا

هي في جميع أدوارها التاريخية قبل الإسلام وبعده بالتي يمكّنها أن تسلم من تأثير هذا الناموس 
وفي العصر العباسي عرف التواصل العربي الأجنبي كثافة لم يعرفها من قبل بفضل  2.»الطبيعي فيها

نقلة نوعية في نمط حياة العنصر العربي في هذه  كما عرف اتمع العربي عوامل سبق الإشارة إليها،
رنت مع ما ميز ملامح هذا اتمع في العصرين الفترة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية إذا ما قُ

عا السابقين للعصر العباسي الأمر الذي جعل من ظاهرة الاقتراض من وإلى اللغة العربية نموا وشيو
                                                           

  .09: ،ص 1985، دار المعارف ، القاهرة ،  1،ط علم اللغة  نشأته وتطورهمحمود جاد الرب ، ينظر ،   - 1
  .69: ، ص1908ط، مطبعة الهلال، مصر، ، دالاشتقاق والتعريبعبد القادر بن مصطفى المغربي،  - 2
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كان المتمثل في من الأهمية بم ن العاملين، إضافة إلى عامل ثالث هوعلى هذي تعهدهما من قبل بناءلم 
   .حركة الترجمة وما ميز هذا النشاط من رعاية واهتمام من العلماء والطبقة الحاكمة كذلك

يعاني اتمع في بعض مراحل تطوره من نقص في المفردات الدالة على أشياء باتت موجودة «
فيه ، أوفي مجتمع أخر تعرف عليه ، الأمر الذي يدفع باتمع الأول إلى اقتراض الكلمات الدالة 
على تلك الأشياء من لغة اتمع الثاني ، وعندما تقترض لغة كلمات من لغة أخرى فأن اللغة 

مع البنية الأولى لا تنقل تلك الكلمات نقلا مباشرا ، ولكنها تحدث ا من التغيرات بما يتفق 
   1» .اللغوية لها

 اظ خصوصا في اال العلمي، بناءواقتبست اللغة العربية من اللغة اليونانية العديد من الألف
إلى لغتنا الذين اشتغلوا في ترجمة  نقلها «على طبيعة العلوم المترجمة من اليونانية إلى العربية، حيث 

العلوم والفنون عن لغتها الأصلية كاليونانية، لاسيما ما كان من ذلك في زمن النهضة العباسية أو 
والألفاظ المقتبسة ما اقتضاه نقل كتب العلم، والفلسفة إلى اللغة العربية في العصر  2.»...المأمونية

في لسان العرب  لها مثيل التي لاما استحدث من المعاني  تلبيةالعباسي من ألفاظ جديدة، بغية 
والرياضية، والفلكية والمنطقية، وما ألحق  ،كالمصطلحات الطبية، والكيمياوية، والفلسفية، والطبيعية

 3.بذلك من مصطلحات علم الكلام، والتصوف ونحوهما

حتى في تراكيبها، إضافة إلى مفرداا بفعل  جرجي زيدان أنّ التغيير أصاب اللغة العربية يرىو
فالتغيير الذي أصاب اللغة العربية بنقل كتب العلم، والفلسفة  «: عملية الترجمة والنقل، في قوله

والتغيير اللفظي إما بتنوع الألفاظ العربية أو . أحدهما في المفردات، والآخر في التراكيب: قسمان
على سبيل المثال -ومما اقتبسه العرب من اللغة اليونانية من أسماء العقاقير  4.»باقتباس ألفاظ أعجمية

                                                           
٬حوليات كليات الأداب جامعة الكويت ٬العدد الثالث  علل التغيير اللغويمصطفى زكى التوني ٬   ­ 1

  .٬:55 ص  1992­1993عشر ٬
  .62: ، ص الاشتقاق والتعريبعبد القادر بن مصطفى المغربي،  - 2
  .50: ، صحياللغة العربية كائن ينظر، جورجي زيدان،  - 3
  .51: ، صالمرجع نفسه - 4
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 1،...الافسنتين، والبقدونس، والزيزفون، والسقمونيا، والقنطاريون، والمصطكي: نجد -لا الحصر
 .فكل هذه المسميات وغيرها لم تكن معهودة عند العرب قبل عملية الترجمة والتعريب

شكلها العام بالغ الأثر في الحياة العلمية العربية الإسلامية خلال بنانية كما أنّ للثقافة اليو
وكان العرب يقتبسون الألفاظ اليونانية في كل  «الفلسفة والطب مجالي خاصة باسي، العصر الع

منبع للثقافة اليونانية العلمية فنجد  هذه االات، وقد أصبح العراق في زمن الخلفاء العباسيين أهم
ومن أهم  2،»اظ اليونانية المعربة في كل فرع من فروع العلوم الرياضية والطبية والفلسفةالألف

 : الألفاظ المعربة عن الثقافة اليونانية نجد

أعجمي معرب، وقالوا : أسقف النصارى «: وقال الجواليقي في تفسيره لهذه الكلمة: أسقف
  3.»بالتخفيف والتشديد، وبجمع أساقفة وأساقف، وقد تكلمت به العرب" أسقف"

، لاسيما تلك الألفاظ "الحيوان"ذكر الجاحظ العديد من الألفاظ المعربة عن اليونانية في كتابه 
ا عهد من والحياة الي بالترف، أو بالأشياء المستعملة في البيت عنىالتي ت ومية التي لم يكن للعرب

حصاة  بمعنى، وهذه اللفظة يونانية الأصل وقد عربت إلى العربية وهي "الفسيفساء"ــ قبل ك
وذكرها رفائيل  Evenesواسمها اللاتيني  4وهو نوع من أنواع العصا،" أبنوس"التبليط، ولفظة 

 5.الكلمات المقترضة من اليونانية إلى العربية فينخلة 

خلت في اللغة العربية في العصر العباسي عشرات من الكلمات دقد  «واليقي أنه الج رىي
طريفل والفلسفة كالقولنج والقيفال والإ اليونانية عن طريق ترجمة الكتب في الطب والفلك

وهذه الكلمات من  .إلى ذلك اوالسقمونيا والبلغم والماليخوليا والأسطرلاب والفلسفة والهيولي وم
                                                           

  .55: ، صالسابق المرجع  - 1
، دط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظطيبة صالح الشذر،  -  2

  .562: ، ص1998
، دار القلم، 1عبد الرحيم، ط. ف: ، تحالمعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجمأبي منصور الجواليقي،  -  3

  .144: ، ص1990دمشق، 
  .563: ، صالمرجع السابقينظر،  - 4
  .251: ، دار المشرق، بيروت، ص4، طغرائب اللغة العربيةينظر، رفائيل نخلة اليسوعي،  - 5
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اليونانية الكلاسيكية المدونة في الكتب وليس من لغة التخاطب، لم يرد كثير من هذه اللغة 
  :أهم الكلمات التي جاءت من اليونانية نجدو 1.»الكلمات في المعاجم

إسطرلاب، أسطول، أسقف، إقليم، ألماس، إنجيل، أوقيانوس، بطاقة، بلغم، بيطار، ترمس، 
، طاووس، عربون، فانوس، فلسفة، فندق، قالب، جغرافيا، درهم، رطل، زبرجد، زمرد، يجلّ

قانون، قرطاس، فرنبيط، قولنج، قيراط، كرنب، لص، ماليخوليا، موسيقى، ناموس، هيولي، 
 2.ياقوت

انية وليس الهدف لعرض كل ما اقترضته اللغة العربية من اللغة اليون ناوربما لا يتسع المقام ه
الاقتراض من اليونانية إلى ظاهرة شارة إلى وجود الإ هنا هوذاا، وإنما الهدف هذه الألفاظ ل عرض

تفعيل التواصل اللغوي العربي في جميع االات لاسيما العلمية منها على  العربية، ودور ذلك في
اعتبار أنّ اللغة وسيلة من وسائل تفعيل العملية المعرفية، وبذلك يتضح الدور الذي أداه المصطلح 

الفرق الكلامية التي مسائل  لجدال الفلسفي، باللغة العربية والذي تجلى فياليوناني في تنشيط ا
 المتباينة على ازدهار حركة الترجمة من الثقافات عطائها في العصر العباسي بناء عرفت أوج

والأمر نفسه بالنسبة لدور الاقتراض في تفعيل نشاط الفن . واليونانية منها على وجه الخصوص
  .فسهاوالطب في الفترة ن

 :الأثر اليوناني في نشأة النحو العربي *فرضية -)4

يذهب علماء اللغة العربية إلى أنّ معضلة نشأة النحو العربي بشكل خاص، والدرس اللغوي 
زاد المسألة  ث في نشأا والظروف المحيطة االعربي بشكل عام من المسائل التي كلما كان البح

 ةبالدراسات اللغوي قة الدرس اللغوي العربي في نشأتهغموضا، مما ينعكس بشكل مباشر على علا
                                                           

  45-40:.، صالمغرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمأبي منصور الجواليقي،  - 1
  .56: ص، نفسهالمرجع  - 2
إنّ الفرضية العربية كالفرضية اليونانية، نظرية في تفسير أصول النحو العربي، وبما أنّ كل تفسير تأويل لابد من الاستناد إلى  -*

، وغياب هذه النصوص وهذه الوقائع هو ما يثبت سمة الفرضية، على أية نظرية تقدم في أصول )النصوص(وقائع تاريخية معلومة 
النحو العربي والمنطق (الأزهري ريحاني، . سواء تلك التي تقول بالتأثير الأجنبي، أو القائلة بالأصالة العربية النحو العربي،
  )40: الأرسطي، ص
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على حساب آخر،  قر بصحة رأي ماأفي الثقافات الأخرى، و من خلال البحث في هذه المسألة لا 
الدراسات اللغوية على عرض أهم الآراء التي تقول بتأثر الدرس اللغوي العربي ب وإنما يقتصر دوري

 :السابقة له والآراء المخالفة لذلك وتتلخص هذه الآراء فيما يلي

 .وجود تأثير يوناني مباشر على النحو العربي منذ نشأته « )1

 .على النحو العربي منذ نشأته -عن طريق السريان -وجود تأثير يوناني غير مباشر )2

لى النحو العربي في مرحلة متأخرة ع -سواء كان مباشرا أو غير مباشر - وجود تأثير يوناني )3
 .لا تشمل مرحلة النشأة

 1.»نفي التأثير اليوناني كلية )4

اتجاه يرى  :يمكن حصرها في اتجاهين وفيما يلي عرض لأهم هذه الآراء التي سبق ذكرها، و
بتأثر النحو العربي والدراسات اللغوية بشكل عام بالدرس اللغوي اليوناني، أو المنطق الأرسطي، 

ممن نادوا بالتأثيرات الخارجية في  «المستشرقون وبعض أتباعهم من العرب بعض  هذا الاتجاه ثلويم
أوجه الشبه بين مدلولات المصطلحات اليونانية، أو السريانية،  نشأة النحو العربي، ذهبوا يلتمسون

، مىأنّ اليونان استخدموا مفهوم القياس، وهو مفهوم وارد لدى لغوي العرب القدا: فرأوا مثلا
 2.»...فاستنتجوا من هذا، وأشباهه أنّ العرب قد أخذوا عن اليونان

قسم  «لاثة أقسام ليس عربي الأصل، ويذهب أنيس فريحة إلى أنّ تقسيم العرب الكلام إلى ث
اسم؛ ويدل على ذات أو شيء غير مقترن : نحويو العرب الكلمة من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام

وهو ) والكوفة سمته أداة(بزمن، وفعل يدل على حركة أو حدث أو فعل مقترن بزمن، وحرف 
ونان يعنون بتفسير الوجود، قالوا أنه إنّ هذا التقسيم إغريقي، كان الفلاسفة الي.للدلالة على علاقة 

) فهي الأداة(وعلاقة ) وهي الفعل(وحركات أو أفعال ) وهي الاسم(يتألف من ذوات أو أشياء 
                                                           

  .40: ، صالنحو العربي والمنطق الأرسطيالأزهري ريحاني،  - 1
  .46: ، صالمستشرقون ونظريام في نشأة الدراسات اللغويةإسماعيل احمد عمايرة،  - 2
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لكن أنيس فريحة لم يوضح كيف تبنى العرب هذا التقسيم الثلاثي للكلام  1.»..هذا تفكير فلسفي
  .ر الزماني والمكاني لاقتباس هذه المعلومةمن حيث الطريقة التي انتقل ا هذا التقسيم أو الإطا

جد ترتيبا وتبويبا منطقيا يبدأ وتقرأ كتاب سيبويه فت «: وفي المسألة نفسها يقول أحمد أمين
بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ثم يعرف كل قسم ويأتي بأمثلة ويذكر أحكامه، ومن ذلك 

وهذا أصل تسمية النحويين للمفعول فيه، ... للأشياءإنّ الزمان والمكان كالوعاء : أنّ أرسطو قال
لابن فارس ألف على منوال  »مقدمة في النحو «سب أحمد أمين فإنّ بحو 2.»أي ظرفا، أي وعاء

لأثر المنطق  إقرارهويذهب إلى أكثر من ذلك في  .المقدمة أو المدخل في المنطق لإيساغوجي اليوناني
  : اليوناني في العلوم العربية بشكل عام في قوله

هذا القياس الذي شغل جزءا كبيرا من منطق أرسطو طبق تطبيقا دقيقا، ورعي في كثير من  «
وكان لهذا القياس أثر كبير في تفريع ... العلوم، فالقياس في الفقه وأصوله، والقياس في النحو واللغة

سواء في ذلك الفقه والنحو ... ع المسائل المتشاة تحت قاعدة واحدةالمسائل وتنويعها، ووض
إذا تأملنا في هذه المقولة يتضح لنا  3.»تضخيم العلم وترتيبه وتبويبهواللغة، وكان لهذا كله أثر في 

أنّ احمد أمين يرجع الفضل كله في نشأة العلوم العربية بشكل عام، واللغة والنحو بشكل خاص، 
ناني؛ أي أنّ القياس أدى بالغ الأهمية في تطوير هذه العلوم، بشقيها الكمي والنوعي، في للمنطق اليو

إشارة منه إلى أنّ القياس هو من عمل على تفريع المسائل وتنويعها، ووضع المسائل المتشاة تحت 
  .نشأتهقاعدة واحدة، كما كان له الأثر في تضخيم العلم وترتيبه وتبويبه في المراحل الأولى من 

أنّ الدارس المدقق لعملية تطور النحو  «ويذهب طلال علامة في الاتجاه نفسه حيث يرى 
فهم بعد تعر - يلاحظ فيها تأثرا ملحوظا بالفلسفة، والعلوم العقلية الدخيلة بعد أن انتحى العلماء

د تعابير إلى الوجو منحى التأثر ا، وبالمنطق الأرسطي، وبذلك برزت -على الفلسفة الإغريقية
، والمعلول، العلّة: ، والرواد الأوائل، ومنهاجديدة لم يكن لها وجود في دنيا العربية أيام الدؤلي

                                                           
  .139: ، ص1981، دار الكتب اللساني، بيروت، 2، طنظريات في اللغةأنيس فريحة،  - 1
  .231: 2، مموسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلام، أميناحمد  نقلا عن . 85:،صيدي ومحاضرات الأستاذ ج - 2
  .232: ، صنفسه  المرجع - 3
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والعامل، والمعمول، والقياس، واجتماع النقيضين، والحلقة المفرغة، وهذه الألفاظ مجتمعة، وكما لا 
ا، وإنما هي من معطيات يخفى ليست من النحو العربي في شيء، ولا تمت إلى العمل بصلة بتات

النحو العربي، وإن لم يختلط بالفلسفة، والمنطق اختلاطا  ويشير كذلك إلى أنّ 1.»الفلسفة، وبحوثها
و ذلك عبر دراسة المتكلمين لها، واستخدامهما في  ما والاستدلال مباشرا، إلا أنه تأثر بمناهجهما

الدفاع عن آرائهم، وسار النحاة على خطاهم، وهو ما انعكس على الدراسات النحوية من خلال 
  2.تسمياته بالفلسفة اليونانية صوله وأو مصطلحا تهفي ) النحو(تأثره 

إنّ الملاحظ هنا هو غياب تحديد الفترة الزمنية لأثر الفلسفة والمنطق اليونانيين في النحو العربي 
قد يقلل من مصداقية هذا الحكم من خلال ربطه  ممابتلك الضخامة التي أشار إليها طلال علامة، 

 .لأهم معالم النحو العربي بالمنطق اليوناني

ويتفق أحمد جميل شامي إلى حد ما مع ما ذهب إليه أحمد أمين وطلال علامة، في إثبات الأثر 
لا ننسى أنّ  «: النحو العربي بوجه خاص في قولهوبشكل عام،  العربية ةوياللغالبحوث  اليوناني في 

المنطقية،  عدوى التفكير الأرسطي طاليسي الذي يخلط بين الدراسات اللغوية، والدراسات
والميتافيزيقية قد انتقل إلى اللغة العربية ودراساا، وبخاصة دراسات أصل اللغة والدراسات النحوية 

   3.»...على إستراتيجية اللغة اليونانية إلى العربية عن طريق السريان
واضحا من خلال المقولات العشر، وتطبيقها في  اليوناني في النحو العربيويظهر أثر المنطق 

حوي العام، حيث نظر النحاة إلى اللغة نظرم إلى الأشياء والمحسوسات، وجعلوا بذلك التفكير الن
لمادة كذلك، وذهبوا إلى أنّ جوهر الكلمة لا يتغير إلا بإعلال أو لالكلمة جوهرا، كما جعلوا 

ذكر أحمد مختار عمر أنّ إبراهيم بيومي مذكور من أشد المتحمسين لإثبات التأثير اليوناني  4.إبدال
أحدهما موضوعي والآخر منهجي، ويمثل الموضوعي بالتقسيم الثلاثي : في النحو العربي من جانبين

                                                           
  .34: ، صوالكوفةتطور النحو العربي في مدرستي البصرة طلال علامة،  - 1
  .38: ، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
  .47: ، صالنحو العربي قضايا ومراحل تطورهأحمد جميل شامي،  - 3
  .47: ، صالمرجع نفسه - 4
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الاتصال فإن الحجة القوية على  « 1.والعلة والعامل م، أما المنهجي فيتمثل في القياسلأرسطو للكلا
اليوناني السائد في الشرق الأوسط وبين الجهود المبكرة في وصف اللغة العربية /بين الاتجاه الهيليني 

    2» .الاسم والفعل في كلا الاتجاهينهي التشابه في جدول التصريفات المستخدمة في تصنيف 

والأصول،  يرى عبده الراجحي أنّ النحو العربي كانت له صلة وثيقة بعلمي الكلامكما 
وكانت هذه العلوم الثلاثة أكثر العلوم تبادلا للتأثير والتأثر، وظهرت هذه التأثرات الكلامية في 

ولا يخفى على الجميع ما لعلم الكلام من علاقة بالمنطق  3النحو في فترة مبكرة عند سيبويه،
بحسب ما  - عقدةهنا لدراسة كل ما يتعلق ذه الجدلية الم ست مضطرالحال  أيةعلى  .الأرسطي
على عرض الآراء التي تثبت فكرة تأثر الدرس اللغوي العربي بنظيره  يوإنما يقتصر دور -يبدو لي

علاقة النحو العربي (في كل تفاصيل هذه المسألة  اليوناني، والآراء التي تنفي ذلك؛ لأنّ البحث
 .، قد لا يستوعبه هذا الحيز من البحث)بالمنطق الأرسطي

 :ية الأثر اليوناني في نشأة النحو العربينفي فرض -)5

يجمع الكثير من علماء اللغة على أنّ المرحلة التي قد يكون فيها للمنطق الأرسطي أثر على 
اللغة العربية، هي المرحلة التي تمتد من اية القرن الثالث إلى بداية القرن الرابع الهجريين، وفي هذه 

مرحلة النضج  أخصوالنحوي منه على وجه  بشكل عامالمرحلة عرف الدرس اللغوي العربي 
جعل الكثير من المهتمين بتاريخ اللغة العربية ينفون الأثر اليوناني في نشأة الدرس  مماوالاكتمال، 
  .اللغوي العربي

أصول "عنوانه  1972كتب بحثا في سنة " كارتر. س.م"ذكر ريحاني الأزهري أنّ المستشرق 
ه تفسيرا جديدا لأصل النحو العربي بدل الفرضية اليونانية، التي لا تستطيع ، اقترح في"النحو العربي

منهجه ومفاهيمه من المنطق اليوناني، بل  أن تقدم دليلا أو شهادة واحدة على استعارة النحو العربي
                                                           

  .351: ، صالبحث اللغوي عند العربينظر، أحمد مختار عمر،  - 1
، تر عبد المنعم السيد جدامي ، منتصر أمين عبد الرحيم ،مجلة  أصل الاصطلاح النحوي العربيكيس فرشتيج ،  - 2

  . 141:، ص 2013، 5-4:مصطلحيات  ، جامعة فاس ، المغرب ، عدد مزدوج
  .17: ، صالنحو العربي والدرس الحديثينظر، عبده الراجحي،  ­ 3
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على إثبات وجود الاتصال المزعوم الذي وقع في فترة أو أخرى بين النحاة العرب  حتىتعجز 
مستعدين للاعتراف بالتأثير الأجنبي إن  -"كارتر"كما يقول  - وقت كان فيه العربوالسريان، في

كانوا متأكدين من ذلك ويرجع هذا المستشرق نشأة النحو العربي إلى الجو العام الذي ساد تلك 
 1.المرحلة واستمد منهجه من العلوم الفقهية والقانونية آنذاك

ويبدو موقف عبد الجليل مرتاض واضحا من هذه المسألة، وفي فضاءات متباينة من مؤلفاته، 
إنّ من يتصفح  «: حيث يذهب إلى عدم تأثر النحو العربي في نشأته بالمنطق اليوناني في قوله

المصطلحات التي استعملها الرعيل الأول من النحويين العرب المتقدمين، والتي سجلها سيبويه بعد 
فاة الخليل لا دخل فيها من المصطلح الأجنبي، بل حتى بعض المصطلحات الأرسطية المترجمة في و

فترة متأخرة لا تقل عن قرن من الزمن عن تأسيس علوم لغوية كانت قد استوت وازدهرت 
وتطورت تطورا مؤسسا من الداخل لم يعد في أدنى حاجة إلى إسقاط مصطلحات لسانية أجنبية 

حتى هذه «: يضيف قائلا2.»صنع من مصطلحات لسانية أصيلة في اشتقاقاا على ما كان قد
الأرسطية المترجمة في فترة لاحقة إلى العربية لم تضف شيئا جوهريا إلى المصطلح  تالمصطلحا

، الذي زعم تأثر )أوليري(على ما ذهب إليه المستشرق البريطاني منه  تعقيبا و 3.»اللساني العربي
غير أنّ ما لم ضمه من كلام هذا المستشرق الولوع  «: الدؤلي بمنطق أرسطو، قال أيضا

أبو الأسود [ويبدو أنه في عمله ": بالدراسات العربية والمشهور بالاعتراف بفضائل الآخرين قوله
، إذ كيف يكون أبو الأسود قد اطلع على "ولم يتأثر بالنحاة الإغريققد تأثر بمنطق أرسطو  ]الدؤلي

رى أنّ أمن خلال هذه الآراء  4.» ...المنطق الأرسطي ولا يكون قد علم شيئا عن النحو الإغريقي
عبد الجليل مرتاض ركّز كثيرا على المصطلح النحوي في معالجته لهذه المسألة، واعتبر أنّ مصطلح 

الأصل، بينما ذهب إبراهيم بيومي إلى تأثر المصطلح النحوي، ومنهجه أيضا بالمنطق عربي " النحو"
                                                           

  .42، 41: ، صالنحو العربي والمنطق الأرسطيريحاني الأزهري،  - 1
  .19: ، ص2004ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .، دفي رحاب اللغة العربيةمرتاض،  عبد الجليل - 2
  .19: ، صالمرجع نفسه - 3
  .113، 112: ، صالفسيح في ميلاد اللسانيات العربيةعبد الجليل مرتاض،  - 4
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تأثر الدرس النحوي العربي بالمنطق اليوناني استنادا إلى تماثل أيضا وينفي علي أبو المكارم  .اليوناني
للغة الإغريقية في اللغة العربية مع ما يقابلها في ا" الكلام"و" الكلمة"الأسس التي أنبنى عليها تقسيم 

تجاوز لا سبيل إلى إقراره، فإنّ التشابه في الحقائق  «ويرى أنّ ذلك يعتبر . أو الفلسفة اليونانية
العلمية لا يسلم إلى القول بالتأثر بالضرورة؛ فإنّ دراسة التأثير والتأثر أكثر تعقيد وأعمق خطرا من 

 مكرم إلى ابعد من ذلك في إثبات سالميذهب عبد العال  1.»...أن تعتمد على مجرد التشابه وحده
أصالة النحو العربي حيث يرى أنّ نشأة النحو مرتبطة بالمعارف السابقة للعرب في الجاهلية وفي 
العصر الإسلامي، وبخاصة في مجالي القراءة والكتابة، والتي ارتبطت بالضوابط الإعرابية من رفع 

قراءة أو الكتابة بعيدا عن منطق اللغة، وسلامة ونصب وجر وجزم، لأنه لا يمكن أن يحدث تعليم ال
  2.تراكيبها

ويذهب أحمد مختار عمر كذلك إلى نفي وقوع النحو العربي تحت سيطرة الفلسفة اليونانية، 
لأنّ مجرد التشابه في تقسيم الكلام، أو في بعض المصطلحات لا ينهض دليلا لإثبات هذه الدعوة 

 3.البعيدة عن الموضوعية

ينفي الأثر ومهما اختلفت الآراء الخاصة بعلاقة النحو العربي بالمنطق الأرسطي، إلا أنّ ذلك لا 
مع اليونان في العصر العباسي على اللغة العربية، حيث استفادة العرب تواصل الإيجابي الناتج عن 

ت سيطرة العربية من بعض المصطلحات اليونانية، وكذلك احتلال اللغة العربية لمواقع كانت تح
  .اليونانية
  
  
  
  

                                                           
  .78: ، صالمدخل إلى دراسة النحو العربيعلي أبو المكارم،  - 1
  .11: ، صالحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربيينظر، عبد العال سالم مكرم،  - 2
  .352: ، صالبحث اللغوي عند العربينظر، أحمد مختار عمر،  - 3
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العربية خلال ي العربي الفارسي وأثره في تطوير اللغة التواصل الحضار:المبحث الثالث

 :العصرين العباسي الأول والثاني

يعتبر العنصر الفارسي بثقافة مكونا هاما من مكونات الحضارة العربية الإسلامية، لاسيما في 
 نتقال الخلافة الإسلامية من دمشق بغدادكان لالحكم، وتولى العباسيون اعندما  العصر العباسي

و البارز في . البالغ في إضفاء ملامح جديدة على الحضارة العربية الإسلامية في جلّ مستوياا الأثر
ون م الحكم في الفترة العباسية تلهذا التغير الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية بتولي الفرس لزما

قائم على أساس التعصب لعرق معين، العامل الذي  حكم نظام ايةالعربية بلون إسلامي، والدولة 
تمع متنوع ذابت فيه كل التباينات الجغرافية، والعرقية، واللغوية، وأصبحت هيأ الظروف 

وهذا لا يعني غياب الشعوبية  .المشاركة في الدين أهم ما يجمع مكونات الدولة العربية الإسلامية
على ذلك استطاع الفرس أن يندمجوا بشكل كلي  وبناء. يدا ملحوظا في هذه الفترةلتي عرفت تزاا

  .في الحضارة العربية الإسلامية
خبرات في نقل وترجمة معارف وونتج عن الشعور بالانتماء الإسلامي للعنصر الفارسي سرعة 

رافدا مهما من روافد الحضارة العربية برت الثقافة الفارسية هذه الأمة إلى اللغة العربية، وبذلك اعت
ية بمختلف أشكالها في عملت على رقي وتطور الحياة العلم الإسلامية، وسببا من أهم الأسباب التي

 .للهجرة 334إلى غاية  132الحضارة العربية الإسلامية في الفترة الممتدة من 

 :بفعل التواصل خلال العصر العباسي اتمع العربيانتقال الثقافة الفارسية إلى  -)1

سبق الإشارة إلى أهم آليات التواصل العربي الفارسي في الفصل الثاني من الباب الأول، وبفعل 
انتقلت الثقافة الفارسية إلى الحضارة العربية الإسلامية، بدرجة لم تعرفها حضارة  سورهذه الج

ة الفارسية اندمجت في الحضارة العربية من وراء ذلك أنّ الثقافوربما يكمن السبب ... أخرى
في هذه الفترة من تاريخ الحضارة وشملتها الدولة العربية بشكل كلي الإسلامية جغرافيا ومعنويا 

صلتا مع الحضارة العربية الإسلامية االيونانية، والهندية اللتان تو ةالعربية الإسلامية بخلاف الحضار



 التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره في تطوير اللغة العربية    : الفصل الثاني

234 
 

وانتشرت الثقافة الفارسية في أوساط الدولة الإسلامية في . بواسطة آليات ربطت بينهما جغرافيا
 :العصر العباسي انتشارا واسعا وساعد على هذا الانتشار عاملان

إلى الفرس، وانتقال عاصمة الخلافة  الأحيانها في غالب استحداث مناصب الوزارة، وإسناد
هؤلاء  حظىفرسا، ور الوزراء في هذه الفترة إلى بغداد، وكان أكث 1الإسلامية من دمشق

قائما مقام الخليفة في كل الشؤون الحربية منها، الوزير  بمكانة خاصة في الدولة، حيث كان 
نفوذه يتعاظم أكثر مما سهل انتشار  تو المكانة التي احتلها العنصر الفارسي جعل 2.والمالية

شعور  الثقافة الفارسية في كل مستويات الدولة العربية الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى
الفرس بمسؤوليام اتجاه الدين الإسلامي كغيرهم من العرب، جعلهم ينقلون كل ما لديهم من 

لثقافة بلغ تأثر العرب با وانطلاقا من ذلك. خبرات ومعارف تساعد على خدمة هذا الدين
كانوا أكثر تأثرا بالثقافة الفارسية منه بالثقافة  «الفارسية درجة لم يبلغها تأثرهم بغيرها، حيث 

اليونانية، فقد ذابت دولة الفرس في الدولة الإسلامية وكانت حياة الفرس الاجتماعية تحت 
من ثقافتهم، أما الحياة اليونانية  أعين العرب يعرفون عنها الكثير، فاستطاعوا أن يتذوقوا شيئا

  3.»فكانت بعيدة كل البعد عن معيشة العرب
لما انتقل مركز الخلافة الإسلامية  «وتجلى الأثر الفارسي في العمارة الإسلامي العربية بكل وضوح، 

اء من دمشق إلى بغداد أثر الفن الفارسي الإسلامي تأثيرا كبيرا، وقد كان للخلفاء العباسيين والأمر
والولاة وكبار رجال الدولة ولوع شديد ببناء القصور الفخمة، وقد أصبحت هذه القصور في 

العصر العباسي الأول محلات بالرسم، والزخارف من الداخل والخارج، وعليها صور من الجص 
                                                           

بعد دمشق عن بلاد الفرس مصدر قوة : لم تكن دمشق صالحة لأن تكون حاضرة للخلافة العباسية لأسباب عديدة أهمها - 1
إلى أنّ العباسيين لم تكن لهم عصبية العرب ليعتمدوا على العنصر العربي في الحكم، وإنما قامت قوم على العباسيين، إضافة 

الموالي من الفرس وغيرهم من الأمم الأخرى، كما أنّ دمشق مقر إقامة بنو أمية، وأنّ قرب دمشق من حدود الدولة البيزنطية 
  ).155: حضارة العرب في العصر العباسي، صحسين حاج حسين، . (بات يشكل خطرا حقيقيا عليها

  .166: 1، جضحى الإسلامينظر، أحمد أمين،  - 2
  .256: ، صالحضارة العربية الإسلاميةعلي حسن الخريوطلي،  - 3
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في اتمع  ويرجع سبب شيوع الثقافة الفارسية 1،»التي كانت من مميزات الفن الفارسي... اسم
الفرس كانوا منذ القدم أهل علم وأدب يتناسبان مع ضخامة كون في العصر العباسي  العربي

ملكهم وعظم سلطام، فلما جاءت الدولة العباسية وكثير من رعيتها من الفرس أخذ المثقفون 
قط إلى هنا ف تأشر و 2...منهم ينقلون إلى العربية تراث آبائهم وما حفظته العصور إلى عهدهم

وجود الأثر الفارسي على العرب جراء التواصل فيما بينهم، وشمل الأثر جوانب عدة لم يعرفها 
كلها مجالات ألقت بظلالها على اللغة ... العربي كالعمارة، وبعض أنواع المآكل والملبس، واللهو

.قف عنده لاحقاأالعربية وهو ما س  

الفرس خلال العصرين العباسي الأول  تطور فن الكتابة العربية بفعل التواصل مع -)2

 :والثاني

في الحضارة  إنّ تطور الكتابة العربية انعكس بشكل مباشر على تطور جميع العلوم والمعارف
وتطور درسها اللغوي بانتقالها من ، حتى اللغة العربية عرفت انتشارا واسعا العربية الإسلامية، 

التواصلات اللغوية الكتابية عرفت الحضارة العربية الإسلامية شافهة إلى الكتابة، وبفعل مرحلة الم
بر اعت و .ازدهارا كبيرا شمل مختلف ميادين المعرفة، في اية العصر الأموي وبداية العصر العباسي

بحكم  عملت على تطوير الكتابة العربية انفتاح العرب على الثقافة الفارسية من الروافد المهمة التي
  .س من رقي في هذا االما بلغه الفر

لكتابة في تطوير ا الدور البارزأحداثا جديدة كان لها  )العصر العباسي(هدت هذه المرحلة ش
أثر الفتوحات الإسلامية، وما صاحبها من  العربية، واختيار ألفاظها ومن بين أسباب هذا التطور

 قيا كبيرا في شتى مجالات المعرفةراستقرار في هذه الفترة، وبذلك عرفت الحضارة العربية الإسلامية 
وبفعل الانفتاح على الثقافات  3.كانت مقتصرة على علوم القرآن والسنة وما يتصل ما مابعد 

                                                           
  .154: ، صحضارة العرب في العصر العباسيحسين حاج حسين،  - 1
  .71: ، صفي تراثنا العربي الإسلاميينظر، توفيق الطويل،  - 2
  .142: ، صحضارة العرب في العصر العباسيحسين حاج حسين،  - 3
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 «الأجنبية، تكونت ثقافة جديدة مزجت بين مختلف الخبرات الناتجة عن عملية التواصل الحضاري، 
لى هذا الانتعاش في وسائل الخلفاء والوزراء وبذلك تحررت الكتابة العربية من الجمود والقيود، وتج

وفي العصر العباسي اختير أغلب الوزراء من الفرس بحكم إتقام لفن الكتابة  1.»وكبار الكتاب
ضارة العربية هذه الوظيفة، والتي تطور نشاطها في هذه الفترة من تاريخ الح والإلمام بشروط

وهذه القدرة الكتابية التي كان يشترطها  «: ذهب إليه أحمد أمين في قولهالإسلامية، وهو ما 
فالعرب كانوا  - غالبا - الخلفاء في الوزير، كانت من أكبر الأسباب في قصر الوزارة على الفرس

ولعلّ هذا هو السبب في أم وضعوا للفصاحة . أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهل بلاغة كتابية
رجل أمين إذا كان ذا بيان وفصاحة، ولم يشتقوا مثل ذلك من : لسان، فقالواكلمة مشتقة من ال

 2.»...الكتابة

والخاص كانت  اتمع العربي في مجالها العام ويتضح من هذه المقولة أنّ التواصلات بين طبقات
العصر منها بنهاية  افي مجملها تتم بطريقة المشافهة، لكن جلّ العلوم والمعارف العربية دون جزء

الأموي، وعرفت تطورا واكتمالا في العصر العباسي الأول وبداية الثاني منه، ما يعني أنّ أثر الفرس 
والحق أنّ  «: أحمد أمين ذلك يؤكد مع العصر الأموي وليس العباسي، و أفي تطوير الخط العربي بد

لأموية كان أظهر القدرة الكتابية كانت عند الفرس أبين منها عند العرب، وحتى في الدولة ا
الكتاب الفنيين من الفرس، أمثال عبد الحميد الكاتب، وسالم مولى هشام، وكان العربي يفخر 

ويرى عثمان موافي أنّ معظم من تقلدوا أعمال الكتابة في الدولة  3.»بالسيف واللسان لا بالقلم
غة الفارسية، والتي كانت نظام الكتابة بالصب العباسية كانوا فرسا، وحذا ذلك م إلى أن يصبغوا

تقوم أساسا على التأني والتروي قبل البدء في الكتابة، والتحقيق ووضوح المعاني وقرا والإيجاز في 
 4.اللفظ مع الإفاضة في المعنى

                                                           
  .143: ، صالمرجع السابق - 1
  .147: 2، م، موسوعة الحضارة الإسلامية، ضحى الإسلامأحمد أمين - 2
  .148، 147: ص المرجع نفسه، - 3
  .154: ، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربيينظر، عثمان موافي،  - 4
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وكان لنشأة منصب الوزارة، وإسناده في غالب الأحوال إلى الفرس أثرا كبيرا في شيوع الثقافة 
وكان من مميزات الوزير أنه صاحب قلم  «الفارسية في الحضارة العربية الإسلامية بشكل عام، 
اية علمية وسعة إطلاع وإلمام بشتى العلوم فعالم مطلع وكاتب بليغ يستعين بكتاب تميزهم ك

 1.»...الفنون، وساعد كل هذا على أن يترجم المسلمون إلى العربية تراث الحضارة الفارسيةو

حيث تنافس الكتاب في «ونال الخط العربي في العصر العباسي ما ناله من التقدم والنمو 
تجويده، وتفننوا في تنويعه، وخالفوا بين أوضاعه في بغداد وأوضاعه في الكوفة، باختراع الأقلام 

 2».ختلفة كالقلم المرصع، وقلم النساخ وغيرهما، وتنوعت بذلك الخطوط إلى أنواع متعددةالم

وتجلى دور هؤلاء الكتاب في نشرهم نوع من الثقافة، التي كانت أوسع من ثقافة غيرهم في 
 3.ميادين اللغة والأدب، وعلوم الدين والفلسفة والجغرافيا والتاريخ

العربية في هذه الفترة على اال المعرفي بشكل عام، واللغوي وعموما انعكس تطور الكتابة 
  :على وجه الخصوص من جانبين

تجلى بشكل واضح في ضخامة  امسبوق مما ولّد إبداعا غيرازدهار ونشاط التأليف، والترجمة  –
 .الإنتاج اللغوي

 .وتلاميذهمعملت الكتابة كذلك على تيسير التواصل بين المدارس اللغوية، وبين الأئمة  –
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 :التواصل الحضاري العربي الفارسي وأثره في تطوير اللغة العربية -)3

عند أهم الجوانب الإيجابية المنبثقة عن التواصل الحضاري العربي الفارسي على اللغة  هناقف أس
  :العربية من خلال النقاط الآتية

 .دور العنصر الفارسي في خدمة اللغة العربية –

 .كان انفتاح العنصر العربي على الفارسي سببا في وضع النحو العربيإلى أي مدى  –

 .ظاهرة الاقتراض من الفارسية إلى العربية في تطوير التواصل اللغوي العربيدور و –

غيرهم من الشعوب بالغ الأثر في تطوير الحركة المعرفية بشقيها  معالعرب  كان لتواصل
إنّ حملة العلم في الملّة الإسلامية أكثرهم العجم لا من  «: ، والمنهجي، ويقول ابن خلدونلمعرفيا

العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا في القليل النادر، وإن كان منهم العربي في نسبته فهو 
ويذهب ابن خلدون إلى أبعد من ذلك في حديثه عن دور  1.»...أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته

الأعاجم في تطوير الحركة العملية في الحضارة العربية الإسلامية بشكل عام، وعلوم اللغة العربية من 
رب أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضرية أنّ الصنائع من منتحل الحضر وأنّ الع «: أهمها

وبعلذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي  والحضر. اعنها العرب وعن سوقه د
وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبم أقوم  عللعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف لأ

سيبويه والفارسي من  على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب النحو
في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى  م عجم في أنسام، وإنما ربوابعده والزجاج من بعدهما وكله

وإذا كان معظم حملة العلم في العلوم 2.»...قوانين وفنا لمن بعدهم وهريرب وصعومخالطة ال
صيرواْ اللسان العربي قوانين حيث  الشرعية؛ التي نشأت الدراسات اللغوية في حضنها من العجم 

وكلهم أعاجم، فكيف نتصور حال الدرس اللغوي العربي في الفترة التي عرف وفنا لمن بعدهم، 
 .فيها العنصر العربي انفتاحا على غيره من الشعوب بعيدا عن جهود هؤلاء العلماء الثلاثة
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تأثر النحو العربي بالفارسي، بحكم  أنأصحاب الأثر الأجنبي في نشأة الدرس اللغوي العربي  رىي
بعض المتشاات في أمور الحال،  الىواستند بعضهم في هذا الطرح  .س في النحوونبوغ الفر  رواالج

إنّ تسرب الفساد إلى اللغة العربية  «: يقول" فون كريمر" نجدو  1.والفاعل، والمبتدأ، والمصدر
يين والفرس، مرواية لا يعول عليها إطلاقا ولا أساس لها، فالنحو العربي من وضع الأجانب من الآرا

ا هؤلاء الأجانب لتعلم الكتابة العربية وقراءة اللغة العربية على أحس وقد أوجدته الحاجة التي 
 2.»...وجه صحيح

كذلك أنّ العرب تأثروا في مناهجهم الدينية واللغوية بمن كان في " شوقي ضيف" رىوي
عرفوه من حضارة دفعتهم إلى أن  العراق من الفرس والساسانيين، وأنّ الفرس نقلوا إلى العربية ما

 3.يؤسسوا دراستهم المختلفة على مناهج علمية صحيحة

رى أنّ تواصل العرب مع الفرس أوبعيد عن فرضية الأثر الفارسي في الدراسات اللغوية العربية 
الفرس دور خلال بشكل لم يعرفه غيرهم من الشعوب انعكس بشكل إيجابي على اللغة العربية من 

اتمع العربي  مستويات؛ بحكم انتشارهم الواسع في جميع في اللغة العربية اللحنظاهرة  في تفشي
ورعية، ما حفّز العلماء على صيانة وحفظ اللغة من هذا الخطر  احكامسواء كانوا ، الإسلامي

السليم للغة العربية من جهة، من جهة أخرى حرص هؤلاء الفرس  لبوضع قواعد تضبط الاستعما
م العربية جعلهم يساهمون في إثراء الدرس اللغوي العربي حتى يمكّنوا من تعلّم هذه اللغة على تعلّ

كما ساهم الاقتراض المعجمي من الفارسية الى العربية في تفعيل التواصل  .وتيسير ذلك لعامة الناس
 .اكلها عوامل أدت إلى تطوير الدرس اللغوي في هذه الفترة إلى درجة م . اللغوي العربي 

درجة الأثر الفارسي على اللغة العربية في مستوى من مستوياا، فإنّ الاقتراض  كانتومهما 
حيث نتج عن الاحتكاك  المعجمي من الفارسية إلى العربية شغل الحيز الأكبر من ذلك الأثر الإيجابي

لفاظ الواسع بين العرب والفرس خلال العصر العباسي، اقتراض اللغة العربية لعديد من الأ
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ذلك أنّ العرب لما تحضروا بعد البداوة وجدوا أنفسهم أمام أشياء  «.والعكس كذلكالفارسية، 
كثيرة، ليس في ألفاظهم ما يدل عليها، وكان ذلك في جميع مرافق الحياة من أدوات الزينة، وأنواع 

يسلك لذلك، المآكل والملبس، وآلات الغناء، والدواوين ونظامها ونحو ذلك، فسلكوا خير طريق 
أنّ يتوسعوا في مدلولات الكلمات العربية أحيانا، ويأخذوا الكلمات الأجنبية كما هي : وهو

أحيانا، ومصقولة بما يتفق ولسام أحيانا، وكانت اللغة الفارسية منبعا كبيرا من المنابع التي تستمد 
اقترضوا من الفارسية ما لا  ذكر الأزهري أنّ العربحيث   1.»...منه اللغة العربية وتوسع مادا

جاموس، : نحو العرب هومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد أعربت «من الألفاظ  يمكن عده 
ذلك  الاقتراض من الفارسية إلى العربية وليد العصر العباسي، بل اقترن نولم يك 2.»...ودبياج

بعد الإسلام انطلق العرب فاتحين  «. بينهما والذي يمتد إلى أزمنة موغلة في القدم لتواصلبا
وناشرين الدين الجديد فازداد التبادل اللغوي بين الفارسية والعربية فاقترضت العربية من الفارسية 

وصنفت 3.»...ألفاظا كثيرة وخاصة تلك التي تتصل باصطلاحات الإدارة وألوان الحضارة المادية
  :  ربعة أصنافالألفاظ المقترضة من الفارسية إلى العربية إلى أ

، وتصرف العرب في هذه الألفاظ تصرفا كاملا *الإبزِيم: ما غيرته العرب وألحقته بأبنيتها مثل -)1
دونّ : كلفظة الديوان التي جمعت في العربية على دواوين، واشتق منها الفعلكأا لفظة عربية 

 4.ويدون، والمصدر التدوين

ما غيرته العرب ولم تلحقه بأبنيتها، وهي فارسية الأصل دخلت العربية وحدث لها تغير  -)2
يحدث لها تغير في البناء الصرفي، ولم لم في أصواا، ووافقت الأصوات العربية، وبالتالي 

                                                           
  .174: 1، جضحى الإسلامأحمد أمين،  - 1
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: بالشين. يتصرف فيها العرب ولم تلحق بكلامهم، كلفظة الإِبريسم التي أصلها في الفارسية
 1.، ولكن اللفظة استعصت على الأوزان الصرفية ولم تتشكل تشكّلا عربياأبريشم

3(- الب"روه وألحقوه بأبنيتهم كلفظة ما لم يغيودخلت هذه الكلمة " ز زأصلها في الفارسية ب
عرب، ووضعت في اللغة العربية ولم يحدث لها تغير صوتي، ورغم ذلك فقد ألحقت بأبنية ال

 2.بزز: لمادة الثلاثيةت االمعاجم العربية تح

وظلت هذه الألفاظ في العربية محتفظة بصورا : ما لم يغيروه العرب ولم يلحقوه بأبنيتهم  )1
التي جاءت عليها من الفارسية، واتسمت في أغلب الأحيان بسمتين؛ أا لم تكن من استعمال 

 3.العرب الفصحاء، وأا غالبا ما تكون في أسماء الأعلام

ما يدل على عظمة  4اليقي لفظة الأعجمي من الأسماء مرادفا للكلام الفارسي،واستعمل الجو
ويقال بالإجمال أنّ العرب اقتبسوا من لغة الفرس أكثر مما  «. الاقتباس من الفارسية إلى العربية

اقتبسوا من سواها، ولذلك رأينا أئمة اللغة إذا أشكل عليهم أصل بعض الألفاظ الأعجمية عدوها 
 5.»...فارسية

  رى أنّ لا ضرورة لعرض كل الألفاظ المقترضة من الفارسية إلى العربية، في العصرين العباسي أو   
الأول والثاني، بحكم أنّ المهم هنا أثر هذه الظاهرة في تطوير اللغة العربية وليس الاقتراض بذاته هذا 

الألفاظ من وإلى العربية من جهة، ومن جهة أخرى أنّ البحث لا يسع عرض كل ما اقترض من 
في هذه الفترة، وعموما انعكس تواصل العرب مع الفرس على اللغة العربية كما الفارسية أيضا من 

تطور التواصل اللغوي، بفعل الاقتراض واتساع حقل استعمال اللغة العربية، : عدة جوانب أهمها
  .إضافة إلى دور الفرس في تطوير الدرس اللغوي العربي بشكل عام
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التواصل الحضاري العربي الهندي وأثره في تطوير اللغة العربية خلال : المبحث الرابع

 العصرين العباسي الأول والثاني

سبق الإشارة إلى أنّ عامل التراكمية في المعرفة البشرية من أهم الأسباب الذي أدت إلى 
في هذه الخاصية؛ أا تتجاوز  تطويرها عبر المراحل المتعاقبة للتاريخ البشري بشكله العام، والمهم

بفضل تراكم المعارف  الاتجاه الصحيحيجعل المعرفة الإنسانية تنمو وتتطور  مماالحدود ، كل 
 .والخبرات لجميع مكونات البشرية على اختلاف الأزمنة والأمكنة

لعام وانطلاقا من ذلك اعتبر رافد المثاقفة من الروافد الأساسية التي عملت على نسج البناء ا
على اعتبارات عدة سبق  لفترة العباسية من تاريخها، بناءللحضارة العربية الإسلامية، خصوصا في ا

ا عمل على المساهمة في نمو وتطور اال المعرفي واعتبرت الثقافة الهندية رافدا مهم .الإشارة إليها
ونتج ذلك عن ... سلامية لاسيما في مجالات الطب، والفلك والحسابللحضارة العربية الإ

التواصل الحضاري بين العرب والهنود لفترات عريقة تجاوزت العصر الإسلامي من تاريخ العرب 
الإسلام عمق من وتيرة التفاعل  وبمجيءالقديم بحكم ازدهار حركة التبادل التجاري في الاتجاهين، 

قف في هذا أأيضا، وس الاتجاهين فيتبادل جوانب التأثير والتأثر تتعزز وتنمو بين الشعبين مما جعل 
سلامية لاسيما اللغوية عن هذا التواصل في الحضارة العربية الإ بحث عند أهم ما نتجالحيز من الم

  .منها

التواصل الحضاري العربي الهندي وأثره في تطوير اال المعرفي في الحضارة العربية  -)1

 :سلاميةالإ

ينتج عن عملية التفاعل الحضاري بين الثقافات المتباينة آثارا سلبية وإيجابية من الجانبين، 
بعض الجوانب الإيجابية الناتجة عن التواصل الحضاري العربي الهندي في الحضارة  علىهنا  أقتصروس

 .العربية الإسلامية

عن حقيقة رافد المثاقفة في الحضارة العربية الإسلامية بشكلها العام في " عثمان موافي"يتحدث 
فق بعض الباحثين جهودا ضخمة في إثبات أصالة العرب في ضمن السذاجة أن ين «: قوله
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حضارم، وفي نفي كل دخيل أجنبي عنهم، لأم أعطوا مثل ما اخذوا، وأثروا بقدر ما تأثروا، 
تأثيرهم إلى أوروبا في العصور الوسطى، فلا عيب أن يكون هذا الأجنبي حقيقة واقعة في وامتد 

وانعكس التواصل الحضاري بين العرب والهنود بشكل إيجابي في  1.»...حضارام وفي فكرهم
المقالات الدينية الهندية وعلاقتها : مجالات متعددة من الحضارة العربية الإسلامية ومن أهمها

وعلى الرغم من أنّ الهند لم تكن من أوائل البلاد « 2.ة العربية، والرياضيات، وعلوم الفلكبالفلسف
المفتوحة كفارس، ورغم أنّ الهنود لم يمتزجوا باتمع العربي كما امتزج به الفرس إلا أنّ تأثيرهم في 

ة والدينية، وقد وقع مسار الحضارة العربية الإسلامية واضح في العديد من االات  العلمية والأدبي
واقتبس العرب كثيرا من نظريات الهنود في  3.»هذا التأثير عبر قانتين؛ مباشرة وغير مباشرة

 4.الحساب والهندسة، كما استدعى الخلفاء من العباسيين أطباء من الهند

يصعب تعيين السبيل الذي جرى فيه الفكر الهندي إلى  «إلى أنه " أنيس المقديسي"ويذهب 
نفوس الناطقين بالعربية ولكن مما لا ريب فيه أنه كان للفلسفة وللعلوم الهندية تأثير شديد في 

أواخر القرن الرابع (من أيام بني أمية إلى أيام محمد بن سبكتكين ... تكوين الفلسفة العربية
كان  و 5.»...ا لتسرب المبادئ الفلسفية الهندية إلى نفوس العربكان الفتح الإسلامي باب) للهجرة

كان لتواصل العرب مع الهنود بالغ الأثر في توجيه مسار الحركة الأدبية كذلك، باعتبار أنّ الشعر 
تأثر كثيرا بنظيره الهندي، حيث أنّ الثقافة الهندية  -على سبيل المثال لا الحصر -التعليمي العربي 

النوع من الشعر كانت على صلة بالأدب العربي والثقافة العربية، وكانت الثقافة المعروفة ذا 
الهندية وآداا القريبة إلى الطبيعة العربية، بما فيها من أساطير وحكايات شديدة العلاقة والتفاعل مع 

ون أقوى من الثقافة العربية، مما يجعل أثر العنصر الهندي في نشأة الفن التعليمي في الشعر العربي يك
                                                           

  .13: ، صالتيارات الأجنبية في الشعر العربيعثمان موافي،  - 1
  . 164: ، صية الإسلاميةتاريخ الحضارة العربينظر، فخري خليل النجار،  - 2
  .71: ، صالحضارة العربية الإسلامية بين التأثر والتأثيرالعربي بن سلامة،  - 3
  .14: ، صفي تراثنا العربي الإسلاميينظر، توفيق طويل،  - 4
  .69: ، صأمراء الشعر العربي في العصر العباسيأنيس المقديسي،  - 5
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التحصيل والإلمام في تكمن أهمية هذا النوع من الشعر في الدور الذي أداه بحيث  1.نظيره اليوناني
وظهر في العصر العباسي فن  «بروافد المعارف عن طريق التعليم والتلقين بأبسط الطرق وأيسرها، 

المنطق وسائر جديد، هو فن الشعر التعليمي، خصص لنظم مختلف العلوم كالنحو والفقه، و
وعرفت الفترة العباسية ذروة التبادل الثقافي بين العرب والهنود، واعتبرت  2»...الفصائل الحميدة

فترة العلاقات الثقافية المباشرة والعميقة بين العرب والهنود بدأت بعد ظهور الإسلام  «كذلك أا 
بقرن واحد، وذلك لما أسست بغداد في أواسط القرن الثاني، وقد افتتحت هذه الفترة عهدا طويلا 

ور الثقافي دام بضعة قرون، ولعله لم تكن ثمة فترة في تاريخ العرب والهنود، في العصمن الاتصال 
  3.»...القديمة أو الوسطى، كانت فيها العلاقات أكبر ارتباطا بين الشعبين مما كانت في هذه الفترة

تدوين المادة اللغوية العربية وظيفته الى حد ما في  أدىوبذلك يكون الشعر التعليمي قد 
  .وتعليمها أيضا 

 :عراقة الدرس اللغوي الهندي -)2

أعرق البحوث اللغوية التي عرفها اتمع البشري منذ بين تعتبر الدراسات اللغوية الهندية من 
ظهرت في الهند القديمة دراسات  « القدم، ويعود تاريخ أهمها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، بحيث

ا كان الهنود ولربم. على مستوى عال من التنظيم والدقة) لغة الهند الكلاسيكية(للغة السنسكريتية 
وقد أثرت عن . في هذا الميدان، سواء من ناحية الزمن أو ناحية القيمة -حتى من اليونانيين - أسبق

الهنود دراسات، في فروع علم اللغة المختلفة تتناول الأصوات والاشتقاق والنحو والمعاجم، كما 
رة مجهولة لنا، أما أقدم ما تتناول كثيرا من مشكلات فقه اللغة، ويرجع أقدم هذه الدراسات إلى فت

 4.»...وصلنا منها فيرجع إلى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد
                                                           

  .343: ، صالتجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأولمظاهر اتمع وملامح مصطفى بيطام،  - 1
  .342: ، صالمرجع نفسه - 2
  .17،18:ص، العلاقات العربية الهندية، سيد مقيول أحمد - 3
  .58: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 4
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من أهم الأعمال اللغوية الهندية القديمة التي تميزت " برهمان بانيني"وربما كان العمل اللغوي ل
القوانين الصوتية والنحوية للغة السنسكريتية وصفا يبلغ درجة  «بالصفة العلمية، حيث وصف 

هذا العلم عن طريق الوحي  ىنه تلقأكبيرة من الدقة، حتى إنه يحكي في بعض الروايات 
تبر عمل بانيني مصدر مهم للدراسات اللغوية الهندية التي جاءت بعده، حيث واع 1.»...والإلهام

دونة اللغوية بالشرح والتعليق، ويذهب العلماء المحدثون إلى أن تناول من تلاه من الأجيال هذه الم
 2.بانيني من أفضل النحاة الوصفيين القدماء

دراسة صوتية هو قداسة  «وربما كان الدافع الذي حمل الهنود على أن يدرسوا لغتهم 
السنسكريتية التي أنسجت من ميادين الحياة، واعتكفت في المعابد يرددها الكهنة في المحاريب، 
وترتل ا الصلوات وانسحاا أدى إلى عزلتها، وعزلتها أدت إلى غربتها وثقلها على ألسن الناس، 

ا دراسة تعدمبتكرة إذا قيست بما وصلت  ولذلك خشى عليها الكهنة من اللحن، فدرسوا أصوا
 3.»...إليه دراسة اللغة المكتوبة كتابة مقطعية في ذلك العصر

وتشبه هذه الرواية في نشأة الدراسات اللغوية الهندية إلى حد ما الرواية العربية في نشأة النحو 
ن اروايت، نقاط تشترك فيهما ال)الخطأ(العربي، حيث كانت قداسة اللغة، والخوف عليها من اللحن 

متنوعة وشاملة لمعظم جوانب هذا العلم، فدرسوا  «وكانت الدراسات الصوتية عند الهنود، 
وسواكن وقسموا العلل إلى بسيطة ومركبة، كما  الصوت المفرد وقسموه إلى علل، وأنصاف علل

قسموا السواكن بحسب مخارجها، وتوصل الهنود إلى أثر القفل في إنتاج الأصوات الانفجارية، 
ولم يكتف الهنود ... الفتح في إنتاج أصوات العلة والتضييق في إنتاج الأصوات الاحتكاكيةو

بالحديث عن الصوت المفرد، فتحدثوا عن المقطع، وكان حديثهم مفصلا بشكل مثير للدهشة، 
                                                           

  .318: ، صعلم اللغةمحمود السعران،  - 1
  .218: ، صالمرجع نفسه - 2
  .129: ، صفي علم اللغةغازي مختار طليمات،  - 3
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ويكفي الهنود فخرا أن تكون جهودهم ... كذلك وضع الهنود قواعد دقيقة للنبر في لغتهم القديمة
  1.»...ة الأساس الذي يبنى عليه علماء الأصوات المحدثونالصوتي

لقد شملت الدراسات الهندية فروع علم اللغة المختلفة من أصوات وصرف ونحو ومعجم ، 
بالإضافة لدراسات أخرى في فقه اللغة ، قبل أن تعالج الدراسات اللغوية الأوروبية هذه القضايا 

، لف وية تراثا نحويا يربو على ألف مؤعشرة مدرسة نح وتركت أكثر من اثنتي. بألفي عام تقريبا
 2" بانيني " يمثل ذروة هذه الأعمال وأعظمها كتاب 

أول إنجاز عرفه الإنسان عن الدراسة التركيبية للغة،  "بانيني" وضعهيعد علم اللغة الذي  و
م إلى أربعة حسب ما يعزى إليه أنه أول من قسم الكلا -قبل بانيني -"ياسكا"وكان الاشتقاقي 

نّ الدرس اللغوي إعلى هذه المعطيات يمكن القول  بناء 3).اسم وفعل وحرف وإضافة وأداة(أقسام 
درسا لغوي آخر في حضارة ما خلال المراحل الأولى لنشأة وتطور  يسبقه الهندي عرف شأنا لم 

 .هذا العلم

التواصل الحضاري العربي الهندي والدرس اللغوي العربي في العصرين العباسي الأول  -)3

 :والثاني

علاقة الدرس اللغوي العربي بنظيره الهندي في ضوء  دقف في هذا الفضاء من البحث عنأوس
لج هذا عاسأو. التواصل القائم بين الحضارتين خلال العهد العباسي من الحضارة العربية الإسلامية

 حو العربي، وعلاقة الدرس المعجميفرضية الأثر الهندي في نشأة الن: الموضوع من زوايا ثلاث
والصوتي العربيين بالدرس اللغوي الهندي في إطار الفرضيات القائلة بتأثر اللغة العربية في هذين 

ة في تفعيل المستويين بالدرس اللغوي الهندي، وكذلك دور الاقتراض المعجمي من الهندية إلى العربي
  .التواصل اللغوي العربي

                                                           
  .59، 58: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 1
، 2003الرياض ، دط، مكتبة الرشد ،، الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغويةأحمد عبد العزيز دراج ، - 2

  .38:ص
  .97، 96: ، صاللسانيات العربيةالفسيح في ميلاد عبد الجليل مرتاض،  - 3



 التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره في تطوير اللغة العربية    : الفصل الثاني

247 
 

أشار أحمد مختار عمر إلى وجود تطابق واتفاق في العديد من الجوانب  في البحث اللغوي بين 
  :العرب والهنود في االات التالية 

   :ومن النقاط التي بحثها العرب ولها نظير عند الهنود ما يأتي :  الدراسات الصوتية -

للغة العربية تبت أصواا بحسب المخارج ابتداء من أقصاها في  عرب أبجدية صوتيةوضع ال )1
 .الحلق حتى الشفتين

وكذا ....الحديث عن أعضاء النطق وتسمية كل منها مثل الرئة والحنجرة والحلق واللسان )2
 حديثهم عن مخارج الأصوات بطريقة تفصيلية  

قسموا الأصوات  وجود رنين معين يصحب نطق الأصوات اهورة ،حيث إلىاهتداؤهم  )3
 .الرنين أو عدم وجوده إلى مجهورة ومهموسة من حيث وجود هذا 

وقسموا . توصل العرب إلى طريقة التحكم في مجرى الهوى هامة في إنتاج الصوت  )4
 .الأصوات على أساسها إلى شديدة ورخوة ومتوسطة 

صحيحة تقسيم الأصوات إلى صحيحة ومعتلة على أساس اتساع المخرج مع العلة دون ال )5
السمات  إلىكما قسموها إلى مطبقة ومنفتحة أو مستعلية ومنخفضة ، كما اهتدوا . 

 .الخاصة التي تميز بعض الأصوات

 إلى قصيرة وطويلة وأطول الحديث عن أطول أصوات العلة وتقسيمها  )6

  تعريف بعض القدماء الصوت الساكن بأنه الذي لا يمكن نطقه بدون حركة )7

 1.في الثقل والخفة واعتبارهم الفتحة أخف الحركات الموازنة بين الحركات  )8

من ضمن النقاط التي عالجها العرب في هذا اال وهي : الدراسات النحوية والصرفية 
  :موجودة عند الهنود نجد 

                                                           
، 1972، دار الثقافة ، بيروت ،  البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العربينظر، أحمد مختار عمر ،  - 1

  131-127:ص
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 تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل )1

 .بأا المستقل الدال بالوضع تعريف الكلمة بأا اللفظ الموضوع لمعنى مفرد ، أو )2

 .في الكلمة  بين الحرف الأصلي والحرف الزائدالتمييز   )3

 .الخلاف حول الحروف ، هل لها معاني في ذاا مستقلة عن الأفعال والأسماء أو لا )4

 إفراد نوع من الأسماء له خصائص الأفعال باسم خاص به )5

الحديث عن أصول النظر الى نوع الحروف من حيث الصحة والاعتلال حين  )6
 1.الكلمات وإفراد كل بالذكر 

  : المعجم 

 تأليف كتب في المترادفات والمشترك اللفظي  )1

 )معاجم المعاني( ظهور معاجم مرتبة بحسب الموضوعات  )2

 ظهور معاجم مرتبة بحسب الأبنية أو الأوزان )3

 ظهور معاجم للألفاظ مرتبة بحسب الحروف الأخيرة )4

الى بحوث متعددة في فقه اللغة مثل القول بقداسة اللغة العربية ، وتفضيلها على سائر اللغات  إضافة
، والقول بوجود أماكن توجد فيها اللغة العربية النقية أو الفصيحة ، ومسألة الخلاف حول نشأة 

  2. اللغة بين القول بالتوقيف أو الاصطلاح

ع برأي في كثير من قضايا التأثير والأثر ، وبخاصة ليس من السهل القط«: يقول احمد مختار عمر 
كما أن الباحث المدقق . إذا كانت القضية المطروحة للمناقشة قد مضى عليها مئات السنين 

على أخذ العرب من رد وجود التشابه بين  -كما يفعل بعضهم   –لايستطيع الحكم بسهولة 
                                                           

  .132:  ، ص المرجع السابق - 1
  .133­136: ٬ ص المرجع نفسهينظر ٬  ­ 2



 التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره في تطوير اللغة العربية    : الفصل الثاني

249 
 

وقد يتشابه العلمان أو ...بقعة من أنحاء العالم  فالعقل البشري هو العقل البشري في أي.علميهما 
   1» .يتطابقان  ويظل كل منهما أصيلا في ذاته

 : فرضية الأثر الهندي في نشأة النحو العربي - )أ

التشابه في رواية يفترض بعض العلماء وجود علاقة بين النحو العربي ونظيره الهندي، من حيث 
الرواية الهندية يرجح هؤلاء فرضية تأثر النحو  أقدميهبحكم  و. ين العربي والهندينشأة كلا النحو

العربي بنظيره الهندي في تفسير نشأة هذا العلم، مما جعلهم يذهبون إلى القول بتجاوز الأثر الهندي 
 .شير إلى ذلك لاحقاأفي النحو العربي هذه المسألة إلى مواضيع جوهرية في النحو العربي، وس

ما ين الهندية والعربية، في نشأة النحو الهندي والعربي، جاء في تحقيق وفيما يلي عرض للروايت
كان عند الهنود نحو وصرف، وقالوا في أولية النحو أنّ احد  «: للهند من مقولة للبيروني أنه

 الماء، " مادو كندهى"ملوكهم كان يوما في حوض مع نسائه فقال لإحداهن ي عليأي لا ترش
، ...أي أحملي حلوى، فذهبت فأقبلت ا فأنكر الملك فعلها" ندي هىمود ك"فظنت أنه يقول 

" مهاديو"صرف، وذهب إلى وأحتجب إلى أن جاءه علمائهم وسلّى عنه بأن وعده تعليم النحو وال
متضرعا إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة، كما وضعها في العربية أبو  وصائما امصليا مسبح

التأييد فيما بعدها من الفروع، فرجع العالم إلى الملك وعلمه إياها، وذلك الأسود الدؤلي، ووعد 
 2.»مبدأ هذا العلم

وأنا أخشى أن تكون حكاية أبي الأسود قد وضعت في العربية على نمط  «: ويقول أحمد أمين
لرواية الحكاية الهندية، ولعلّ مما يرجح هذا الظن، أنّ الحكاية العربية مختلفة الأشكال، متعددة ا

ضمن قائل إنّ علي بن أبي طالب هو الذي أوعز إلى أبي الأسود بوضع النحو، ومن قائل إنه عمر 

لَا يأْكُلُه إِلَّا  ﴿ثم من قائل إنّ سبب الوضع، أنّ قارئا قرأ : بن الخطاب، ومن قائل إنه زياد ابن أبيه

                                                           
  .137:   ، ص المرجع السابق - 1
  .245: 1نقلا عن ضحى الإسلام، ج. 12: للهند من مقولة للبيروني، صتحقيق ما  - 2
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ئُونه بين ذهاب العالم الهندي ا قالوا مما يحمل الشك في إلى آخر مم... 1﴾الْخَاطبالقصة، ثم هناك ش

، وبين ذهاب أبي الأسود إلى علي بن أبي طالب يسأله المعونة في وضع بحامصليا مس" مهاديو"إلى 
  2».النحو وهكذا

واضح أنّ بين القصتين نقاط ثلاث   «: قائلاوعلّق على أبو المكارم على ما ذهب إليه أحمد أمين 
وبرغم نقاط التشابه العديدة هذه بين القصتين ... بحيث يمكن اعتبارهما معا صورتين لفكرة واحدة

مع  -بالنحو الهندي؛ إذ أقصى ما لا يمكن التسليم به - في نشأته -فإنه لا مجال للتسليم بتأثر العربي
نشأة النحو " تفسير"أنّ محاولة  - ن الهندية إلى العربيةفرض صحة هذه الروايات، وافتراض انتقالها م

النحو " تأثر"و" محاولات تفسير نشأة النحو"العربي قد تأثر بمؤثرات هندية وثمّة بون شاسع بين تأثر 
ولخّص أحمد مختار عمر وجهات النظر المختلفة حول التأثير الهندي على اللغويين  3.»...نفسه

  : العرب في ثلاثة آراء 

يرجح أو يقطع بوجود تأثير هندي ، وتبنى هذا الرأي عبد الرحمن أيوب ، الذي  يالرأ )1
 .وشوقي ضيف محمد إسماعيل الندوي

ولكن يرى احتمال وجود هذا التأثير  ، بوجود تأثير هنديالرأي الذي لا يرجح ولا يقطع  )2
فسه محمود وهو الاتجاه الذي اختارته دائرة المعارف الإسلامية ، وذهب في الاتجاه ن

 .السعران

الرأي الذي ينفي وجود أي تأثير هندي ،وأصحاب هذا الرأي كارل بروكلمان وعبد االله  )3
 4. درويش

                                                           
  .37: سورة الحاقة، الآية - 1
  .245: ، صضحى الإسلامأحمد أمين،  - 2
  .81: ، صالمدخل إلى دراسة النحو العربيعلي أبو المكارم،  - 3
  .142- 138:، ص العربالبحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين ينظر، أحمد مختار عمر ،  -  4
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ي إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال إشارته إلى وجود محاكاة في يويذهب فتح االله مجتبا
الهندية والعربية في أزيد للغوية ا التعاريف والمصطلحات اللغوية، وفي طريقة بيان القواعد في الأبحاث

النحو، علم الأحكام وقواعد اللغة، فعل ميزان للتصريف والاشتقاق، : من ثلاثين قضية وهي
الاسم والفعل والحرف، الصيغة، التصريف، الغيبة بدلا عن : المسند والمسند إليه، أقسام الكلام

تعريف الاسم والفعل، اللازم الخطاب، الغائب والمخاطب والمتكلم، معرفة الفعل بصيغة الغائبة، 
والمتعدي، المعلوم واهول، المعنى في الحروف، تعريف الحرف، الأزمنة الثلاثة في الفعل، الضمير، 

 المُحرك والمُتحرك: ، الفاعلالإعراب، الإعراب والإعجام، الإعراب المحلي والإعراب بالعوامل
، أحرف العلة، الحركات، الإضافة، الظرف، الأول، استقلال الفاعل عن الفعل، الجامد والمشتق

الاسم مشتق من الفعل أو الفعل مشتق من الاسم، تقدم الاسم والفعل وتأخرها، قوة الألفاظ 
وضعفها، الأسماء المترادفة والمشتركة، الحذف والقلب والإبدال والإضافة، صحة الكلام وسقمه، 

  1.بعض الروايات في نشأة علم النحو
والرأي الذي يتكرر دوما عند  «: أنّ كارل برولكمان ينفي هذا الأثر في قوله بالمقابل نجد

علماء العرب، وهو أنّ علم النحو انبثق من العقلية العربية المحضة، بغض النظر عن الروابط بين 
أخرى من التأثير  هاصطلاحات هذا العلم ومنطق أرسطو، وفيما عدا ذلك لا يمكن إثبات وجو

وسار شوقي ضيف في الاتجاه نفسه، حيث  2.»الأجنبي، لا من القواعد اللاتينية، ولا من الهندية
يرى أنه لا يمكن إثبات شيء من ذلك إثباتا علميا لأنّ النحو العربي يدور على نظرية العامل، وهي 

  3.لا توجد في أي نحو أجنبي
  
  
  

                                                           
  .100إلى  65: ، صالنحو الهندي والنحو العربيينظر، فتح االله مجتبايي،  - 1
  .124: 2، جتاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان،  - 2
  .20: ، صالمدارس النحويةينظر، شوقي ضيف،  ­ 3
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 :الدراسات المعجمية والصوتية العربيةفرضية الأثر الهندي في نشأة  -)ب

مع اية العصر مهما عرف الدرس اللغوي العربي في المستويين المعجمي والصوتي تطورا 
الأموي وبداية العصر العباسي بفضل عوامل مجتمعة سبق الإشارة إليها في الفصل الثاني من الباب 

ما عرفه في  سهذين المستويين نفعرف الدرس اللغوي العربي في حيث  .الأول في هذا البحث
بقى مجرد ذلك يأن مستواه النحوي فيما يخص احتمالات تأثره بالدرس اللغوي الهندي، إلا 

 .هذا الرأي ، أو السبق الزمني في تتبيثفرضيات تستند إلى عامل التشابه

و اذا كان شوقي ضيف رفض الأثر الهندي في النحو العربي فأنه يثبت ذلك في الدرس  
وقد وضع الخليل معجما للعربية بترتيب مخارج الحروف متأثرا بالهنود في  « :المعجمي في قوله 

انتهج منهجا آخر وضع  «يشير فتح االله مجتبايي إلى أنّ الخليل بن أحمد   .1»ترتيب حروف لغتهم 
خارج الذي ينطق من أقصى الم" ع"أساسه على مخارج الحروف، ويبدأ هذا الترتيب بحرف الـ 

هذا الترتيب معروفا آنذاك لا عند الشعوب الأوروبية ولا عند  فلم يكن... الصوتية في الحلق
يعرفون هذه الطريقة في أقل الشعوب السامية، العربية منها وغير العربية، لكن نعلم أنّ الهنود كانوا 

 2.»...تقدير منذ القرن السابع أو السادس قبل الميلاد

هو الترتيب الذي استخدم  «فالترتيب الهندي الذي جاءت ألفاظه متتالية وفقا لمخارج الأصوات، 
باب "للخليل بن أحمد وكتاب سيبويه " العين"في كتاب ) الثامن الميلادي(في القرن الثاني للهجرة 

إلى الخليل بن أحمد سببا في افتراض تأثره " العين"وربما كان الشك في نسبة كتاب  3.»"دغامالإ
وقد جاء في دائرة  المعارف الإسلامية  «بالدرس اللغوي الهندي في الجانب الصوتي والمعجمي منه، 

 ما كان يتبعه علماء النحو في اللغة السنسكريتية، فقد كانوا" العين"أنه اتبع في ترتيب كتاب 
ويذهب محمود السعران في الاتجاه نفسه، عندما  4».يبدؤون بحروف الحلق وينتهون بحروف الشفة

                                                           
  .132: ،دار المعارف ، القاهرة ، ص  11، ط الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف ،  - 1
  .45: ، صالنحو الهندي والنحو العربيفتح االله مجتبايي،  - 2
  .46: ، صنفسه المرجع  - 3
  .267: 2، جضحى الإسلامأحمد أمين،  - 4
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وبين " المخارج"صوات السنسكريتية حسب تشابه كبير بين تصنيف الهنود لأ «أشار إلى وجود، 
كثيرا من  التصنيف الهندي أقدم تصنيف العرب لأصوات العربية على هذا الأساس، ومعروف أنّ

الهنود يرتبون الأصوات ابتداء من أقصاها في الحلق إلى  التصنيف العربي، ومن مظاهر التشابه أنّ
الشفتين ثم يذكرون الأصوات الأنفية، وهذا الترتيب هو الذي نجده عند الخليل بن أحمد 

  1 .»المؤلفون العرب من بعدهالفراهيدي، وعند سيبويه، والذي سار عليه 
الدراسات اللغوية الهندية في  من الممكن أن نلخص مميزات « :ويشير عبد الرحمن أيوب إلى أنه

  :أمور هي 
  العناية بدراسة الأصوات ومخارجها )1
  .عدم الاهتمام بالنظريات والتقسيمات العقلية )2
  .الاعتماد على أشكال الألفاظ في تقسيمها إلى أنواع)3

نجد أنه على العكس من الكتب النحوية  –أول كتاب في العربية  –كتاب سيبويه  إلىوبالنظر 
ومن أجل هذا نفسر الاختلاف بين كتاب سيبويه . ، قد تميز ذه المميزات الثلاث نفسها المتأخرة 

بأن سيبويه قد تأثر في تبويب كتابه بالطريقة الهندية في التأليف ، أما المتأخرون . والكتب المتأخرة 
 2 ». فقد تأثروا بالمنطق الإغريقي

درجة الأثر الهندي في الجانب الصوتي من هذه القضية هو اختلاف العلماء في كن الملاحظ في ل
الدرس العربي، لكن ما قد يبدو متفق حوله من قبل المنادين بنظرية الأثر الهندي في الدرس الصوتي 

  .والمعجمي العربيين، هو أنّ الأثر كان في الجانب المنهجي من هذه العلوم اللغوية
يذهب حيث جد من نفى هذا الأثر جملة وتفصيلا، و وجود ذلك يبقى مجرد احتمال أبالمقابل 

ليس هناك احتمال لوجود تأثير هندي على فن المعاجم  «: أحمد مختار عمر في هذا الاتجاه في قوله
 3.»..العربية، بل العكس هو القائم

                                                           
  .90: ، صعلم اللغةمحمود السعران،  - 1
  .08:، ص.1968-1967، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ،  ، محاضرات في علم اللغةعبد الرحمن أيوب   - 2
  .343: ، صالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  - 3



 التواصل الحضاري العربي الأجنبي وأثره في تطوير اللغة العربية    : الفصل الثاني

254 
 

رده التشابه الموجود في الدرس اللغوي مجتبايي في  االله لكن الملفت للانتباه ما ذهب إليه فتح
ففي العصور  «: العربي والهندي إلى إطلاع العرب على ثقافة الهند وقواعدهم اللغوية في قوله

المتأخرة، انتبه كثير من الباحثين في كتاب العين وشكل فصوله وأبوابه، إلى تشابه ترتيب الحروف 
لسنسكريتي، وقد أشاروا في أقوالهم إلى هذا في هذا الكتاب وترتيب الأصوات في كتب النحو ا

ند وإطلاع الههذا الأمر إلى العلاقات مع  ار، وعزىالتشابه، لكن بعض الباحثين قد تجاوز هذا المقد
بينما هناك من يرى أنّ فرضية الأثر الهندي في الدرس 1.»العلماء المسلمين بالقواعد اللغوية الهندية

 2.ما يثبته حتى الآناللغوي العربي إدعاء لا يوجد 

يين المعجمي والصوتي، نّ الآراء القائلة بتأثر الدرس اللغوي العربي في المستوإوخلاصة القول 
من اللغة، وبدون  ستوايينون على حصر هذا الأثر في المستوى المنهجي لهذين الميجمع يكادون

كان لهذا الأثر الهندي عظيم الشأن في رسم معالم الدرس  -وانطلاقا من الآراء السابقة - شك
تواصلها بواستفادت اللغة العربية كذلك  .اللغوي العربي إلى درجة ما، في المراحل الأول من نشأته

وهكذا أفاد  .التي لم يكن للعرب لهم ا عهد د باقتراضها لبعض الألفاظ من اللغة الهنديةوالهن مع
لاسيما تلك التي لها علاقة بالجانب التجاري حيث نقل  الأدب العربي من الهند ألفاظا هندية عربت

وقد حكى السيوطي ألفاظا هندية «، مسميااالبيئة العربية مع  الهنود بعض السلع التي تنعدم في
ومما ورد في اللغة من الألفاظ الهندية  -زنجبيل وكافور :عربت، ووردت في القرآن الكريم، مثل

الآبنوس والببغاء والخيزران والفلفل والأهليلج وغير ذلك من أسماء النباتات والحيوانات 
في حساب " الجيب"كما أخذ العرب بعض الاصطلاحات الرياضية من الهنود، كلفظة 3.»الهندية

                                                           
  .48: ، صالنحو الهندي والنحو العربيفتح االله مجتبايي،  - 1
والتوزيع، الأردن، ، عالم الكتب الحديث للنشر 1، طوالوظيفة والمنهج اال اللسانياتينظر، سمير شريف استيتيه،  - 2

  .22: ، ص2005
  .246: 1، جضحى الإسلامأحمد أمين،  - 3
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دب والبلاغة، حيث كان من أتى بغداد من أطباء الهند إضافة إلى مساهمة الهنود في الأ. المثلثات
  1.وغيرهم يحملون معهم كتبا وصحفا في مواضيع شتى منها الأدب

لبوا من الهند، ومع وتجلى أثر الهنود في اللغة العربية كذلك ببروز طائفة من الموالي الذين ج
واشتهر من 2.»الشعراء وعلماء اللغة والمحدثون ينبغ منهم ومن أولادهم «مرور الزمن آخذ 

اللغويين الهنود ابن الأعرابي وكان أبوه زياد عبدا سنديا، وصار هو عالما من أعلام اللغة والأدب 
3.العربي، وتتلمذ على يده كثيرون كثعلب وابن السكيت 

العربية، لتشمل وبفضل تواصل العرب مع الهنود بواسطة آليات متعددة توسعت جغرافية اللغة 
أجزاء كبيرة من إقليم الهند خلال المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية، وأصبحت لغة العبادة عند 

  . الفاتحون العرب إليها المسلمين منذ أن وصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .247-244: ، صالسابق المرجع  - 1
  .231: ، ص المرجع نفسه - 2
  .232: ، صع نفسهالمرجينظر،  - 3
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من إشكالية تداخل التواصل الحضاري بالتطور الذي عرفه الدرس  البحث هذات في انطلق
، الثاني  اللغوي العربي خلال الفترة الممتدة من بداية العصر العباسي الأول واية العصر العباسي

وذلك بالوقوف عند علاقة تواصل المستخدمين للعربية بالعناصر الأخرى المتباينة اللغات 
ه العلاقة من جوانب إيجابية على اللغة العربية، والدرس اللغوي العربي والثقافات، وما نتج عن هذ

صها لخّأعند جملة من النتائج والملاحظات  تفي هذا الجدلية وقف البحث عمليةوخلال . بشكل عام
  :في النقاط الآتية

  د مسمياتإنّ الملاحظ وبشكل واضح أثناء عملية البحث في هذا الموضوع تعد
فترة المحددة في البحث فاصطلح عليها افية التي شغلتها اللغة العربية في الواصطلاحات الجغر

؛ العامل ، والحضارة الإسلامية  بالحضارة العربية، والحضارة العربية الإسلامية، والحضارة العباسية
 .الذي يصعب التعامل والبحث مع معطيات هذه المرحلة

 تولاحظ جوكذلك أنّ موضوع علاقة اللغة العربية باللغات والثقافة الأخرى عإلى  ل
انطلاقا من خلفيات مسبقة، ويفسر ذلك الآراء الموحدة لأصحاب اتجاه أصالة الدرس . درجة ما

نصار الاتجاه القائل بالأثر الأجنبي في نشأة وتطور الدرس لأ بالنسبةاللغوي العربي، والشيء نفسه 
 .دلائل وبراهين تثبت صحة هذه الآراء وجود دون. لعربي من عرب ومستشرقيناللغوي ا

  ز الجغرافي، والزماني بغلق الفترة التاريخية في عملية الاستشهاد التيربما كان تحديد الحي
بعد فترة الغلق التاريخي  ا لظواهر لغوية جاءتصاحبت التقعيد للدرس اللغوي العربي، استبعاد

وربما أغفل هذا الفعل جانب مهم مرتبط باللغة والمتمثل في خاصية التطور من  .لزمن الاستشهاد
 .حيث أسباا ونتائجها

  المتواضع في جدلية تأثر الدرس اللغوي العربي بنظيره الأجنبي بحكم  هذا البحثمن خلال
أسبقية هذا الأخير في بعض المستويات اللغوية وقفنا عند أشكال معرفي في تناول هذه المعضلة؛ 
وتجلى ذلك في غموض تناول هذا الإشكال من حيث غياب التميز بين وضع القواعد اللغوية في 

بار أا تمثل نظام يضبط التواصل اللغوي بين المنتمين لحقل لغوي ما، وبين جميع مستوياا على اعت
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 اكتشاف وجود هذه القواعد ومنهجية استنباطها وتدوينها وفق منهجية محددة سلفا، تضمن
على قواعد كانت موجودة ومستعملة، فالدرس اللغوي العربي  سلامة وحسن استعمال اللغة، بناء

لعصرين الأموي والعباسي لم يأت بقواعد لغوية جديدة، وإنما اكتشف الذي نشأ واكتمل خلال ا
 .وجودها ودوا

في اكتشاف " نيوتن"ولتوضيح هذه المسألة لا بأس أن نستحضر ظاهرة الجاذبية ودور 
وجودها وليس اكتشافها، فوجود هذه الظاهرة مقترن بضبط حركة استمرار الظواهر الكونية، 

على اكتشاف ما هو موجود، وليس هو من أوجد هذه الظاهرة فشتان بين ودور هذا العالم اقتصر 
انطلاقا من ذلك، يفترض أنّ علماء اللغة العربية استفادوا من خبرات ممن سبقوهم في  و.الأمرين

هذا اال في نشأة واكتمال الدرس اللغوي العربي، كما كانت الاستفادة متبادلة بين الفرس، 
 .لكواليونان والهنود كذ

 ة أهمهاانعكس التواصل الحضاري بشكل إيجابي على اللغة العربية من جوانب عد:  
كان لانفتاح العنصر العربي على الأعجمي، وخروجه عن شبه الجزيرة العربية، بل وطغيان  –

العنصر الأجنبي في العصر العباسي السبب المباشر في تفشي ظاهر اللحن في اللغة، الدافع الأول 
 .وضع القواعد اللغويةالذي عجل ب

العصرين العباسي الأول (ساهم التواصل الحضاري بين العرب والأجانب في هذه الفترة  –
 .مجال البحث والاهتمام ذه اللغة توسع بذلك و  .في توسع الحقل الجغرافي للغة العربية) والثاني

اللغة وعمل التواصل بين العرب والشعوب الأخرى على تطوير الجانب المعجمي من  –
العربية، وذلك بحداثة بعض الحاجيات في الوسط العربي التي لم تكن معهودة في البيئة العربية التي 
غلب عليها نمط البداوة في مرحلة ما قبل العصر العباسي، وانتقلت هذه المستجدات المادية والمعنوية 

ا إلى درجة اعتبرت من بألفاظها إلى الوسط العربي، وربما ساهم ذلك في سرعة انتشارها ورواجه
 .اللغة العربية
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كما انعكس التواصل الحضاري العربي الأجنبي على اللغة العربية بشكل إيجابي انطلاقا من  –
أنّ معظم من قعدوا لهذه اللغة من أصول عجمية أو عاشوا في بيئات غير عربية وأتقنوا اللغة العربية 

 .إلى جانب لغتهم الأم

لناتجة عن تواصل العرب مع الفرس نشاط الكتابة بالخط العربي في الهامة ا جتمن أبرز النا –
كان له بالغ الأثر في تطور الدرس اللغوي العربي كون الكتابة فعلّت التواصل  مماالعصر العباسي، 

   .بين أهم المدارس اللغوية، وأداة لتدوين الإنتاج اللغوي
 الأقاليم العربية ما نتج عن  ونتج كذلك عن التواصل الحضاري العربي؛ أي بين مختلف

  :تواصل العرب مع الأجانب من جوانب إيجابية على اللغة العربية في الجوانب التالية
المشرق والمغرب الإسلاميين في العصر العباسي بشكل إيجابي على  انعكس التواصل بين –

 .ا وتعلّمهااللغة العربية من حيث اتساع نطاق استعمالها، ومجال البحث فيها، ومجال تعليمه

ونتج عن تواصل المدارس النحوية تنافس فيما بينها، العامل الذي فعل وتيرة الإبداع في هذا  –
فتواصل علماء البصرة والكوفة . هذه المدارس في غياب هذا التواصلاال، ولنا أن نتصور علاقة 

. اا وكيفًالعربي كم ى وتيرة التنافس بينهما مما طور الدرس اللغويذغ) الإطلاع على إنتاجهم(
ونتيجة لتواصل علماء المدرستين ظهرت مدرسة وحدت الجهود اللغوية لعلماء البصرة والكوفة في 

 ).مدرسة بغداد(واحدة حقل الدراسات اللغوية في مدرسة 

كان لرحلات علماء اللغة العربية وتنقلام بين المدن والأمصار بالغ الأثر في تطوير الدرس  –
 .اللغوي كذلك

الذي جعل العرب وغير العرب  ساسواعتبر ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي الحافز الأ –
    .على تعليمها وتعلّمها والبحث فيها، وبذلك كان لازما على الفقيه أن يكون لغويا يقبلون



 

  

  رسـهـــف

  المصادر والمراجع 
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1988. 
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 .4، م2005بيروت، 

 .1،دط، دار الكتاب العربي، بيروت، جتاريخ بغدادالبغدادي الخطيب ،  –
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  :ملخص

توسعت العلاقـات الاجتماعيـة في الحضـارة العربيـة الإسـلامية مـع توسـع الفتوحـات الإسـلامية في          
جميع الاتجاهات مـن جغرافيـة شـبه الجزيـرة العربيـة ،وازدادت توسـعا وكثافـة مـع بدايـة العصـر           

وانعكــس هــذا التطـور في العلاقــات الاجتماعيــة علــى جميـع المســتويات المكونــة لهــذه   . العباسـي 
علاقـة التواصـل الحضـاري بـين الأقـاليم العربيـة       الأمة وانطلاقا من ذلك درسـت في هـذه الرسـالة     

 .خــلال العصــرين العباســي الأول والثــاني باللغــة العربيــة ، والتواصــل الحضــاري العــربي الأجــنبي
وأثرهـا في تطـوير  البحـث اللغـوي      أهم النتائج الايجابيـة الناتجـة عـن هـذه العلاقـة       عندالوقوف ب

  .العربي بشكل خاص، واللغة العربية على وجه العموم 

  .العلاقة. العربية . اللغة . تطوير .  ةالحضار. التواصل  : المفتاحيةالكلمات 

Abstract : 

Social relationships have been expanded in the Islamic Arabic Civilization with the 

Islamic Conquests’ Expansions in all directions from Arabian Peninsula Geography 

and it increased in terms of expansion and population with the beginning of the 

Abbasid Age. This development was reflected in social relationships on all levels 

constituting that nation. Starting from this point, I have studied in this thesis the 

relationship of civilization communication between Arabic territories and Foreign 

Arabic Civilization Communication in the Arabic Language during the Abbasid Ages-

the first and the second-by standing up on the most positive important consequences 

resulted from that relationship and its effect in developing the Arabic Linguistic 

Research in particular and the Arabic Language in general. 

Key words: Communication – Civilization – Development - Arabic Language- 

Relationship 

Résumé: 

Les relations Sociales ont dévelopé dans la civilisation Arabe  Islamique avec 

l’xpansion des conquêtes Islamiques dans toutes les directions à partir de la 

géographie du péninsule Arabe et elles augmentent au niveau d’expansion ainsi que 

de population avec le début d’age Arbbasside. Ce développement se réflecte dans les 

relations sociales à tous les niveaux qui constituent cette notion. A partir de ce point, 

j’ai étudié dans cette thèse la relation de communication civilizationnelle entre les 

téritoires Arabes et la communication civilizationnelle Arabe étrangére par la langue 

Arabe durant les premiers et deuxiéme des Ages basant sur les résultats les plus 

importants positifs de cette relation et son effet sur le développement de la recherche 

linguistique Arabe en particulier et la langue Arabe en général.  

Mots clés : Communication – Civilisation – Développement – Langue Arabe – 

Relation. 


